حكنت اسباه 
الإذاعة والتليفربيون . 


سلسلة كب شهربية نصدرعن متجنة 


الاذاعةوالنليفزيون 


رس التحربير 


سعيد عثمائته 


د الاخراج الفنى : مكرم شحاتة ١‏ 
الغلاف بريشة الفئان 


الإضظطدهء 


الى من اسستقيت هن نبعها ومن 
سلسلها الدفاق » فارتويت وارتوى 
من رحيقها عود شبابى » الى روح 
أبى امرحوم عبد القادر أحمد عرابى 
نجل الزعيم احمف عرابى ٠‏ 

أهدى ما استطعت حاهدا أن 
اوضح به آثار زعيم أضحى مفكا 
لأمته قبل أن يكون ملكا لى ولأسرته 
جمعاء ٠‏ تناك الامة العربية سليلة 
الحضارات الساعقة السحيقة » 
ومنشئة الصقرياتالخائدة العريقة ٠‏ 

فالى تقكالامة الكبيرة. اقطائدة . 
اعدى القصة الكاملة خياة “البطل اجد 
عرابى ٠‏ 


حازم عبد القادر احفف عرابى 


| يام بهد السيد ايوب 
“) محافظ الشرقة 


منذ عهد ليس سعيد صدر كتاب بعلوان ( اسماعيل 
المفترى عليه » كشه واحبى ممن ارادوا الزلفى والكسب المادى 
هن أآسرة محمد على ٠‏ 

على أن احدا فى تاريخ مصر لم يفتر علبه او يظلم مثلما حدث 
لاحمد عرابى فان الكتناب الذين تصدوا لتدوين تاريخ مصر 
الحديث كانوا تحت تاثير عوامل شتى كالخوف من الحاكم أو 
محاولة اللتقرب أو تحقيق اهداف مادية أو وظيفية ولنا لم يسلم 
عرابى من اللنقى مر والتنجريح والتهوين من شانه ومن قدره حتى 
الؤرخ عبد الرحمن الرافمى تناوله فى كثير من المواقف بعبارات 
السخرية والاستهزاء ٠‏ 

ففى نظر هؤلاء الكناب كان ؟حمفى عرابى ( الفلاح )) ليست 
لديه الثقفافة السسكرية ٠.‏ ولا العقلية السياسية .. كان 
الدرويش الذى يحضر حققات الذكر ٠٠‏ الجاهلٍ وه ٠‏ المجنون ٠.‏ 
له المقام ٠.‏ 9 : 

را ا كل شع كر در اتا از مزلم قا الله 
وعيوب احمد عرابى ما كانت تتنزل من مقامه أو تهون من قدره 
.ويكفيه فخرا انه كان آول واحد من ابناء الفلاحين استطاع ان 
يقف فى شجاعة وقوة أمام واحد من حكام مصر من سلالة محمد 
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على ويرفع الضوت: عاقيا مطافبا. محقوق شعب مصر ٠.‏ 0 

واذا كان هو السبب المباشر فى احتلال الانجيز خصر فان: 
هذا الاحتلال كان آت لا ريب فيه فان تنازع القوتين الأعظم فى 
ذلك الحين . انجلترا وفرنسا جعلهما فى تسابق الى التخطبط 
سرا وعلانية آثى احتلال عسكرى- أصر ولقد فعلت فرنسا من قبل 
بسنوات قليلة على يد نابئيون الذى غزا مصر ودام :احتلاله لها 
ماثة يوم ٠‏ ولام يرحسبل الجيش الفرنسى الا لآن للهزيمة لحقت 
بنالميسون فى كل البلاد واطبقت عليه من كل جانب وثولا ذئك 
لاستمر الاحتلال الفرنسى قرنا أو بعض قرن ٠‏ 

ومنف الحملة الفرنسسية والمخطط البريطانى يدبر ويفكر 
لاحتلال مصر ويتحين الفرص الى ان جادته ميسرة بقيام الثورة 
العرابية واستنجاد الخديوى توفيق الحاكم الغريب بغرباء مثله 
يستعين بهم على حكم البلاد وحماية عرشه المهزوز ٠‏ 

ان فشل الثورة العرابية واحتلال الانجليز للبلاد لا ينقص 
من قدر عرابى ١٠.١‏ انها سوء المقادير ٠٠‏ ويكفيه انه كان أول من 
بدا حرب الطغاة من أسرة محمد على وان لم يتحقق الآمل وائرجاء 
الا بعد سبعين عاما حينها هيا الله ثوار؟ من ابناء الفلاحين قضوا 
على أسرة محمد على دون رجعة وطردوا الانجكيز ٠‏ 

ان عرابى كان أول من اطق صيحة الكفاح مدوية عاقية فى 
شجاعة ورجولة مطائبا لشعب مصر بالحقوق وهو الفلاح 'صثيل 
الفلاحين ٠‏ 

هو اول من حمل الشعل عائثيا دون خوف أو تردد 

هو اول من اضاء درب الحرية بضياء الفجر الذى أشرقت 
الآنوار من بعده 

ولكن عرابى هزم عسكريا ٠‏ واقويل للمهزوم ففم يكف يرحل 
عن البلاد منفيا مع أسرته ورجاله حتى كثرت السهام المسمومة 


ترشضقه غائبا وتنساولته الالسنة والأقلام الأجورة والحاقدة 
والمريضة ٠‏ 

رئب قار للش ار 00 
توفيق وعياس وحسين كامل وفوؤاد وفاروق شيت أقلام طفيلية 
آرادت آن تسود تاريخا فقد زعموا انهم من المؤرخين وانهم. من 
الكتاب وجهلوا أن التاريخ سيعرف لهم سيئات ما فعلوا ٠‏ 

وهكذا وجدنا تصارع الآراء الخطيرة بالآراء الخبيرة والآمائة 
مع انخيانة والآمال الطامعة بالآمال الطامحة حتى اختلط على 
الناس امر عرابى وتاريخه ٠‏ 

لقد افترو( على عرابى وظلموه حيا وميتا فقد كان الميدان 
فسيحا امامهم والرجل فى منفاه لا يستنطيع أن يرد فلما عاد الم 
يطل به المنام ولفى ربه فسهل امر الكتابة على كل من آرادها ٠‏ 

ولقد كان هذا البطل فى منفاه البعيد يسمع قليلا عما يقال 
عنه وعندمة رجع الى وطنه فى شيخوخته سمع وراى الكثير ٠‏ 
لقد صادروا املاكه وهذا لا يهم فى كثير أو قكيل ولكنهم أرادوا 
عصادرة مجده : وطمس تاريخه فاخف يتنجرع مرارة الظلم وادرك 
انه فى وطنه يعيش فى مجتمع لا يحس فيه الا بعصف الريح وآلام 
التبريح ومرارة التجريح ففارق الدنيا وهو غير آسفا ٠‏ 

ولكن اتتاريخ نفسه أكبر من كل هؤلاء فانه لن يظام احمد 
أبى .٠‏ . 
5 وهذا الكتاب الذى نقدمه متحاولة ثثفى الاكاذيب وتبديد 
الأباطيل التنى فحقت بتاريخ ابن من أبناء مصر الأبطال ولا ينقص 
من قبمة هذا الكتاب أن مؤئفه واحد من اأحفاد أحمف عرابى ٠‏ 

وفى ظلال الحرية التى نعيشها ستظهر الكتب تباعا منصفة 
لاحمد عرابئ: مقدرة اوطنيته ورحوات الغلة وان كال ينحنا 
لانه اخطا لان الخطا من طبيعة البشر ٠‏ 
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ولقد عرفت محافظة الشرقية لابن مصر قدره وهى تبذل 
كل اتجهد لفحفاظ على تاريخه وكل ما يتصل به . 
الزقازيق متحفا يضم كل ما استطاعت الحصول عليه من مخلفاته 
الشخصية والبيانات التاريخية واقامت مس جدا ترجو لو كان 
المثوى لرفانه الطاهر ٠‏ 

واطلق اسمه الكريم على مدارس من مختلف المستويات 
واقيم له تمثالان فى مدينة الرقازيق أولهما فى ميدان المحطة الذى 
شهد أياما من تاريخ حربه وتحركات حيشه والثانى فى حديقفة 
مدرسة الصنايع ٠‏ 

ثم انخنت من يوم التاسع من سبتمبر عيدا لها وهو يوم 
وقوفه فى عابدين على ظهر جواده صارخا باعلى صوته  :‏ لقد 
ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم نخلق تراثا أو عقارا فوالل الذى 
لا اله الا هو آننا ئن نورت أو نستعبك بعد اليوم » ٠‏ 

ومن المصادفات الطيبة أن يصنر هذا الكتاب فى وقت نحن 
احوج فيه للامام بعظمة وتاريخ مثل هذا البطل وفى وقت ولدت 
فيه جامعة جديدة من جامعات مصر مقرها الزقازيق واطلق عليها 
اسم أحمد عرابى ٠‏ 

سلام عليك يا عرابى 

سلام عليك يوم ولددات فى الشرقية 

سلام عليك يوم وقفت فى عابدين تهز عرش الطفاة 

سلام عليك ٠٠‏ عشت بطلا وانتقلت الى الرفيق الأعلى كريما 

راضية مرضيا 
أن دنيا ألله للاخبار جيلا بعد جيل »» 


النشأة الأو"ت 


اعتاد الشيخ محمد عرابى » وكان شيخا جثيلا رئيسا على 
عشيرته وعالما ورعا » أمينا عفيفا 33 

اعتاد أن يكون امام أهل قريته فى اتصلاة حين يؤذن الؤذن 
لصلاة الفجر . وفى هداة القيل وكان يتاهب للخروج الى مسجد 
القرية لاداء صلاة الفجر كما تعود وكما عود أهل قريته اذا به 
يسمع صوت زوجته «الحاجة فاطمة)») تناديه فى صوت خافت 
مخنوق » فيعود اثيها مسرعا لثوقوف على سيب هذا النداء » 
فراها تنائم 4ا تشعر به من آلام الوضع © وبرغم مارآه أمام 
عينيه من امارات فقد هدا من روعها واستاذنها فى آداء صلاة 
الفجر » وما ان خرج مسرعا حتى توجه الى مسجد القفرية » 
ولكنه كان على غير عادته هذه آاكرة : شاحب الوجه » زائغ العينين 
تبعدو عليه الحيرة » ويرتسم فى عينيه القلق » وقد لاحظ الجميع 
ما يبدو على وجهه + فلما أتموا صلاة الفجر ‏ التفو من حوله علهم 
يعرفون آسباب قلق الشيجٌ محمد عرابى أو « شيخ البلد » كما 
يطلقون عليه ©» 1 
الا أن التشيخ لم دحب بأكثر من :حملة «اثله مفهننا ومعثا 
جميعا) ٠‏ 1 
النسوة من قريبات زوجته وعلى وجوههن علامات البشر والسرور 
قائلات ىق صؤت واحد :1 «مبروك .. مبروك ياعم الشسيخ 
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محمد » ألف ميروك © الحاجة وضعت بالسلامة © ولد ٠»‏ والنبى 
ولد © » ه٠‏ «( 
«أحمدك دارب» ٠.‏ 

ثم توجه مسرعا الى زوجته وما ان فتح باب حجرتها » 
حتى نظر اليها فى ابتسامة تحمل كل معانى الحب والعطف 
سلامتك )» . 
بارك الله فيك ياشيخ محمد » ونظرت الى وليدها قائلة  :‏ 


وما الاسم الذى اخترت أن تنادى به مولودنا الجديد ؟ 

فال : عليك انت تختارى الاسم الذى يحلو لك . 

فقالت : سمعتك قيل دخولك وعند سماع الخبر تقول 
أحمدك ارب © فلنسمه اذن أحمد . 

فقال مبتسسما : نعم . أحمد . أحمد عرابى ... 

وهكذا ولد «احمد عرابى» فى صبيحة اليوم السابع من 
صفر عام /ام؟١‏ ه اللموافق #١‏ مارس عام 14654١‏ م . بقربة 
«هرية رزنة)) محافظة الشرقية »2 وهى من صضواحى مذدينة 
«بوبسط» المشهورة بتل بسط وهى بلدة تاريخية قديمة وجدت 
قبل زمن « الملكه تغلب بن الملك شيشساق بن نمرود الاشورى 2 
لا كما يزعم البعض من أنها من منشآت محمد على »© وكان اذ ذاك 
لايزال فيها كثير من ذرية الفسرس كأسرة « كيوان » واسرة 
«الدوتدار» دراز وأسرة «تمراز» وهذا مما بدل على قدمها »© 
وتقع «بوبسطل »: على بعد ميلين شرقى: الزقازيق »© أما الزقازيق 
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فقد انشئت فى زمن محمد على: بعي الفراغ من انثناء قناطر 
التقسيم على بحر « مويس » أو ( المعز لدين الله الفاطمى ) وتقع 
على مقربة من «تل بسط» . 1 


النشأة اللشائية 


وقد على الشسيخ محمد عراأبى بتربية ولده أحمد وعلمسه 
المعرآن الكريم وبعض العلوم الدينية فى «كتاب الغرية» الذى كان 
قد انشأه هو لتعليم أبناء القرية وممن حفظ فيه القرآن فى 
صغرهم : العالم الأزهرى اللغوى الشهيد الشيخ محمد حسين 
الهراوى والطبيب التابفة عبد الرحمن الهراوى. والكيماوى 
عبد المزيز «باشأا» الهراوىق 3 وكان الشيخ محمد عزابى قد أمر 
بترتيب درس لعلوم الفقه فى المسجد » ينعقد بعد عضر كل يوم 
وبعد صلاة العشاء » فتفقه أغلب أهصل البلد فق :دينهم وصحت 
عبادتهم وحسن حالهم بفضل قيام الشيخ على تمليم: أهل بلده » 
5 000000 مم 

ومرت الأعوام سراعا » ووقع الشيخ محمد عرانى ©» فريسة 

فى ١؟"‏ من شعبان عام 15؟١١‏ ىه وكان ابنه أحمد قد بِلم :الثامنة 
من عمره © فتولت والدته الحاجة فاطمة تربيته برعائق شتفيقه 
بانتظام أولاد عمد البلاد ومشايخها فى سلك العسكزرية : ونلا تمع 
احمد عرابى بهذا النبأ فرح فرحا عظيما وبلدر يتقدم ' تمنسه 
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له فرصة الالتقاء بوالى مصر ©» وعرض عليه رغبته فأعجب به 
سعيف باشا ووافق على: الحاقه بالجيش لشجاعته واقدامه بالرغم 
من أن كثيرين أكبر منه سنا كانوا ينفرون من العسكرية وكانوا 
بقدمون آموالا طائلة لاعفائهم من التجنيد . 

وأالحق أحمد عرابى بالعسكرية فى 1١‏ من ربيع الأول عام 
9 هجرية فى عهد محمد سعيد الذى كان محيا للمصربين + 
وتقدم بعد ذلك احمد عرابى لامتحانات الترقى أمام رجال 
السبكرية ورقى بعد ذلك بسرعة كبيرة الى رتبة الملازم الثانى فى 
٠‏ ربيع الآول عام هلا؟١‏ ه والى رتبة الملازم الأول فى لا١‏ 
جمادى الثانى عام 1170 ه ونظرا لما عرف عنه من الذكاء 
والتفانى فى العمل فقد تقدم لامتحان الترقى الى رتبة يوزياثى 
(نقيب) فى ١7‏ من شعيان من السنة المذكورة ثم الى رتبية 
صاغقو لياغاسى (رائد) فى "؟ من ربيع آخر عام 91؟١‏ ها ثم الى 
رتبة بكباشى «مقدم» فى ١١‏ من شعبان من السسنة المذكورة والى 
رتبة قائلمقام فى ؟؟ من صفر عام /9ا/ا؟1 ها وهى رتبة لم يرق 
اليها أحلء من قيله من العنصر المصرى . ثم ترقى بعد ذلك فى عهد 
الخدبوى محمد توفيق أيضا الى رتبة الأميرالاى وكان ذلك فى 
رجب 95؟١‏ ه ثم الى رتبة اللواء عام 1195 ه 

وكان عهد سعيد من أكثر الفترات فى حياة أحمد عرابى 
أسفارا وتمريئنات حربية فكان دائم. التنقل من الاسكندرية الى 
مربوط ودملهور ثم ألقاهرة والخائعاه والعباسية وطره ثم 
بنى سويف وحبل الطير بمديرية المنيا اذ ذاك وقنا وسهل باب 
الملوك واسضنا . فأعجب به سغيد باشا واختاره دون سواه 
لمرافقته. فى زبارة المديتة المنوزة لزيارة قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم »© وما عاد من الزيارة النبوية اهتم بالجيش وتدريباته 
العسكربة وآخل ددرمن حاحيات .الجيش »© وكانت. هذه الفترة 


قفا 


ايضا من أسعد فترإت. حياته فى عهد محمد سعيد .باشا وكان 
سميد باشا. يشركه فى ترقيب المناورات. الحربية وينيبه عنه فى 
تلقينها الى كبار القواد فى حضرته وعلى مسسمع منه . ولشدة 
اعجاب سعيد باشاءبهة أهدى اليه كتاب مات 6 بونايرت» 
.باللفة .العربية طبع روعت , ٠.‏ 9 ان 
2-٠‏ وكان اذ ذاك ببدو عليه الغيظ من 20 
غواو: : البلاد فكان يحرص عللى ابعاد الوطن عن طمع الأجانب ٠‏ 9 
.طالع عرابى ذلك الكتاب شغعر بحاجة البلاد الى حكومة دستورية 
'وبغت فيه الدواقع لطالعة كثير من التواريخ العربية وازداد هذا 
القتغور فيه ناضلا عندما يتمع خطية القاها سعك باكنا فى مادية 
أقامها بقصر النيل للعلماء والرؤساء الروحانيين وأعضاء الأسرة 
'الحاكمة وكمبار رحجال الحكودة 3 وعسسكر بين بعد تناول 
الطفام ق'سمرأذقا كبر لذ قال :. 20 
0 هما دعن ٠١‏ ل حاف خرن كاف هد 
من حيث الناريخ فوجدته مستعبدا لفيره من امم الأرض » فقد 
توابت عليه دول ظائمة كثيرة كاتصرب الرعاة (الهكسوس»» 
والاثلوريين والفرس حتى اهل الببيا وانسودان واكيونان واقرومان 
وكان هذا قبل الاسلام » وبعده تغلب على هذه اللاد كثير منالدول 
الفاتحة كالأمويين والصاسيين والفاطميين من العرب ومن الترك 
والاكراد والشركس » وكشرا مااغارت فرنسا عقيها حتى احتلتها في 
أوائل هذا القرن فى زمن (بونابرت) وحيث انى اعتبر نفسى مصريا 
فوجب على آن اربى آبناء هذا الشعب واهنبهم تهذيبا حتى اجعله 
صائحا لأن يخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة ويستغنى بنقسه عن 
الأجانب » وقف وطدت نفسى على ابراز هنا اثراى من الفنكز الى 
:'العمل) ٠‏ 

ولما انتهى الخطاب خرج المدعوون من الأمراء والعظماء غاضبين 


نذا 


حانقين مدهوشين مما سمعوا . أما المصريون فخرجوأ ووجوههم 
تتهلل فرحا واستبشار! © أما سعيد باشا فقد اعتبر خطابه أوكل 
حجر فى تحقيق فكرة «مصر للمصر بين» ٠.‏ وق سنة 9/4؟! هارآاضق 
سعيد باشا أن الحكومة مدينة أعامل المانيا وفرنسا ينحو ثلائة 
ملايين من الجنيهات ثمن بناء حوض للسفن, بالسويس ومدافغ 
«كروب» من المانيا وملاسن ومهمات حربية وأسلحة جديدة من 
فرنسا » فاستعظم هذا الدين وآمر بصرف عساكر الجيثى الى 
بلادهم وبيع مانى الخزائن الأميرية من الأمتعة الثمينة © وبيع جميع 
المعامل والورش القديمة الكائنة بالعاصمة والمحافظات والمديريات 
وبيع الاطيان المتروكة وغير ذلك للوصول الى سداد هذا الدين »> 
كما أمر بمنح من يرغب الخروج من الخدمة العسكرية ارضبا 
ومعاشا له ولأولاده من بعده كما أمر باحالة الضباط الى المدير بات 
والمحافظات بنصف مرتباتهم وأمر بتخصيص ما يلزم لهم من 
الرواتب على الأرض الزراعية . فخص كل فدان قرشا واحدا وربع 
قرش علاوة ©» الى حين سناد الدنن المطلوب من الحكومة . 

ثم آمر بأن تجمع العساكر والضباط بعد ذلك وتلغي الضريبة 
المؤقتة » وقد استمر الحال على هذا المنوال الى أن سافر الى أوربا 
للعلاج من ذاء «السرطان» وهناك كتب وصيته الى قائمقامه فى مصر 
وكان «أسماعيل باشا» قال فيها © 

«بما أن الضباط الوطنيين الكنرقين من تحت السلاح قبب 
اشتغلوا بملازمة نسائهم وتركوا دروسهم العسكرية ولو تركتناهم 
على هذا الحال التى لاتعود عليهم الا باثوبال لفقدوا العافية والنظر» 
وصاروا عبرة كن اعتبر » وبما أنئا نحن الذين ربيناهم واظهرنالهعم 
فلا يصح لنا تركهم فى هذه الحال التى ذكرنا »لذنلك اقنضت ارادتنا 
جمعهم من البلاد التى بعيشون فيها وعدم تمكينهم من نسائهم حتى 
ولو باتنظر اليهن والتشبيد. عليهم .بمداومة تدريس القوانين يلا 
ونهارا فى قصر اكنيل» . 
15 


ولايةإسماعيل 


ثم تولى اسماعيل ولاية مصر فى اليوم الذى توفى فيه «سعيد 
باشا» وعمل بالوصية:. فأصدر أوامره بجمع العساكر وتنظيم 
الالابات وكان احمد عرابى اذ ذاك قائمقاما على الألاى البيادة 
السادس مم الأميرالاى « يكرى » بك , ولم يكن يبحمل هذه الرتبة 
من العنصر الوطنى بالآلايات غير أحمد عرابى » ولسوء حظه ترقى 
أمير الالاى الثانى «خسروبك» الى رتبة اللواء «باشا» لا بعلمه 
ومعارفه وحسن قيادته بل لكونه جركسيا وكان ممن خرجوا على 
الدولة العلية مع ابراهيم بن محمد على فى الفتنة الدهماء التى 
معزت الاسلام وفضحت المسلمين وكسرت شوكة الدولة العلية 
(الحامية لجميع الموحدين) وقد تعين خسرر أميرا على اللواء الثالث 

المكون من الآلاى الخامس والسادس . 
وعندما تكامل حشد العسساكر اجتمعت الالابات الديادة 
والسوارى فى ميدان «طره» يسفح جيل المقطم وهناك كانت تؤدى 
التمرينات الحربية التى كان يحضرها اسماعيل باشا نفسه وجميع 
ضباط العسكرية . وسر الخديوى اسمعيل كثيرا لنجاح 
التمرينات فدعا جميع الضباط العظام من رتبة البكباشئى فما فوقها 
الى مأدبة فخمة فوق ظهر سفينته التجارية © وكانت المأدبة حافلة 
بأنواع الخمور المحرمة والكئوس المختلفة ٠‏ وتلك الحالة لم يسيبق 
لعرابى وصحبه المصربين من الضباط رؤيتها لآنها غيم مألوفة 
ومعروفة: عندهم ٠‏ وأكل المدعوون طعاما شهيا لذيذا وشرب من 
أراد الشرب منهم من تلك الخمور وتعفف من كره وبعد أن فرغ١‏ 
من تتاول الطعام أعتن الخدبوى سروره وشكره لضباط ال ميش 
على ما أبدوه من النشناط وحسن الترتيب فى أثناء التمرينات 
الحربية.وآمر لكل واحد من الباشوات بخمسسمائة فدلن ولكل واحد 
من أمراء الالايات بمائتى فدان ولكل واحد من القائمقامات بمائة 
1.6 


وخمسين فدانا من زيادة المساحة التى توجد فى بلاد , مدير بتي 
الغربية والمنوفية ٠‏ وصدرت الأوامر آل -المدير يتين المذكوزثين 
يتسليم الآراضي المذكورة الى أصحاب الرتب المختلفة ,» .ولكن عند 
الشروع فى استلام تلك' الأطيان ظهر الظلم . وتجسم بأكمل. معانيه 5 
فعقد كان يتوجه كل واحد من المندوبين من طرف المنمم عليهم, دمن 
من المديرية الى يلد. يختارها من أحسن اليلاد, ترية 9 وطلب جاتيم 
المقدار المعين قطعة واخدة فى اخصب حوض من الآراضى المملوكة 
لأربابها فيجاب الى طلبه ؛ ثم بحال المالكون الضعفاء على الحيضان 
الأخرى التى. توجد بها تريادة المساحة وقد لاتوجادم ». حيث يخصصن 
مُقدار الأرض المأخوذة منهم على جميع الافدنة الموجودة فى البلد , 
فيخص الفدان الواحد قيراطان أو ثلاثةٍ أو أربعة فتؤخذ ,من الكل 
وتجمع فى جهة وتعطى لأولئك المساكين بدلا من أراضيهم الم كانوا 
دملكونها رقد تكون هذه الآراضى من أردا أنواع الآرض . 5 وتلكٍ أول 
مظلمة من المظالم الكثيرة التى وقعت فى عهد اسماعيل . 

أما عرابى فقد حماه الله تعالى من الو قوع فى شرك هذه 
المهازل على غير ارادة منه وذلك أن خسرو ياشا كان جاهلا متتعصيا 
لجنسه تعصبا يفوق الحد المعقول . وكان. قد أخير ناظر الجهادية 
اسماعيل ياشا سليم (الرومى الاصل) بأن عرابى صلب الرأى + 
شرس الأخلاق لانئنقاد لأوامره ولابحفل بما بصدر منها عن ذديوان 
الجهادية (الخرنية). وفى الحق لم يكن عراين. شرسا نؤلكنه. وج :حق 
وعدل رانصاف ويبغض الاجحاف والظلم . ولذلك طلب عدم تسليم 
الأطيان المنعم على غراين بها لحين. تحعيق ماافترى به من الكذب ., 
فعرض ناظر الجهادية الأمر على الخديوى شفاهة . وصفر بتاء 
على .ذلك آمر المعية لمديرية الغربية بعدغ:تسليم أحمد نمرابى, تلل 
الاطيان :جتن صدور أوامر. آخري .. واصدر.ناظو الجهادبة اأسره 
بالتحقيق فيما نسب الى عرابى . فتألف مجلس نعسكرى برئاسة 
حسين باشا الطوبجى وعضوية محمد بك آمين آمير الآلاى اللخامس 


ايل 


وقاتمقام الآلاى. الخامس رشيد بك راقب وغيرهم من الجبرك سن 

والاتراك والسيب فى ذلك كله أن خسرو وهو رجل متعصب لجنسه 
كان بكره أن يكون تحت امرته رجل شريف من العنصر الوطنى مثتل 
احمذ عرابى الذى يتفانى فى نصرة الحق على الباطل ٠.‏ وقد عمل 
خمرو على اقصاء عرابى من مركزه ليتسنى له ترقية المدعو 
لمصطفى سليم احد بكباشية الاورطه التى تحت ادارة أحمد عراب 
الى رتبة القائمقام وترتيبة بدلا من عرابى لكونه من آبناء الجركس.م 
ولكونه صهر (جاهين كنج باشا) قومندان اللواء الآول . واتفق ى 
ذلك الوقت امتحان الضباط الأصاغر لترقيتهم فى مجلس خسرو 
باشا هذا وبحضور عرابى كعضو فيه أيضا . وبعد ظهور نتيجة 
الامتحان: والاقرار على ترقية المستحقين كتبت المرائض عند خسرو 
باشا وختمت من أرياب الامتحانات . ولما عرضت على أحمد عرابى 
وقع على العرائض وأبى التصديق على ترقية ملازم ثان دعي 
«حسين أفندى» لأنه لم بحب فى الامتخان باجابة حسنة »© بيتماكان 
آخر ندعى حسين أفندى أيضا اجاب فى الامتحان حوابا حسنشا 
وتغرر فعلا ترقيته بمحلس الامتحان . ولكن تأآخر هذا وتقدم ذاك 
بدالا هنم نسبب الحسوبية ولكونه كان ملازما لخامة البكيائي 
مصطفى افتدى سليم »© ولما رفض عرابى التوقيع على العريضة 
المدكورة طلب اليه خسرو الموافقة على التو قيع لأجل خاطر البكباثى 
المذكور . فرفض عرابى ذلك كل الرفض وطلب ترقية المستحق . 
فرخض خسرو وتآخر الاثنان فى الترقى بعد جدال عنيف ٠‏ وكانتث 
هذه الحادثة سبب الوشابة بعرابى عند ناظر الجهادبة وقد أوعز, 
الباشا الى البكباشى المذكور بأن يختلق مكيدة يوقم عرابى فيها 
واحالته الى محكمة عسكرية ٠‏ وتمت المكيدة ٠‏ ولكن برغم ثبوت 
براءة عرابى من هله المكيدة فقد حكم المجلس العسكرى بحيس 
عرابى واحدا وعشرين بوما محاباة لخسرو باشا وناظر الجهادية . 
فاستانف عرابى الحكم وطلب احالته الى مجلس عسكرى اعلى 


يلد 


وبذلك قرر المجلس العسكرى الذى شكل خصيصا الغاء. الحكم 
وحفظ الاوراق لفنساد التهمة وثبوت تزويرها . 

وهنا وقع الخلاف بين ناظر الجهادية وبين رئيس المجاس 
العسكرى الاعلى (على باشا سرى) بسبب حكم هذا المجلس بالغاء 
حكم الحبسسن الابتدائى وكان ناظر الجهادية يريد تأنيد الحكم 
الابتدائي تصديقا لما آخبر به الخديوى سابقا . فسعى الى الخديوى 
لفصل احمد عرابى . 


فصل عراتف 

وفصل أحمد عرابى من الآلاى وتم له ماأراد ولكن الله ليس 
بغافل عما يعمل الظالمون . ففى الأسبوع الذى فصل فيه عرابى 
صدر أمر الخديوى بالغاء آورطة اللواء الثالث الذى كان تحت أمرة 
خسرو باشا وتفرقت تلك الفرقة على الآلايات الاخرى . وفص_ل 
أيضا البكباثى مصطفى سليم مدة عشرين عاما ثم أصيب حسين 
باشا بمرض أودى بحياته وكذلك أصاب محمد بك آمين الذى 
وافق على الملحانباة مرضا أودى بحياته هو الآخر ٠‏ أما أمين بك 
القبرصلى ناظر قلم تركى بديوان الجهادية وهو رجل رومى الاصل 
فقد أصابه الله بقارعة قبل موته لميله مع الظالمين حيث زور آمرا 
خديويا ماليا فضبط وسجن ثم ضرب نفسسه بمطواة للانتحار » 
فعولج وأرسل الى السودان ومات قبل وصوله 8 وآما ناظر 
الجهادية -فقد هلك فى حرب (كريد) لا كشهيد ولكن لانه اكل فريكا 
من: القمح' فانعقدت امعاؤه وقضى نحبه وأرسل الى مصر. ودفن فى 
قرافة الإمام الشافعى وارسل خسرو باشا الى السودان . وعكذا 
نرى أن جميع من اشترك فى هذا الظلم أصضابه الله بمصيبة 
عظمى . 1 1 

:ولا كان فصل عرابى من الآلاى بأمر ناظر الجهادية فصلا 


ليله 


تصصسغيا وبطريقة استيدادية ظلمة فقد قدم التماسيا الى الجديرى 
اسماعيل يطلب اعادة النظر فى أوراق القضية وفحصها يدبوان.إلعية 
وانصافه بوجه العدل لآن (العدل أن دام عمر » والباطل ان دام دمر) 
وطلب الخديوى من راغب باشا النظر فى التظلم . وكان٠حينذاك‏ 
باشمعاونا للخديوى وله نفوذ تام فق جميع المصالح الأميربة ٠فوعده‏ 
خيرا وفى الحال كتب لديوان الجهادية يطلب جميع الأوراق الخاصة 
بمسألة أحمد عرابى ٠.‏ ويناء على ذلك أرسلت جميع الاوراق الى 
ديوان المعبية . ففحصها ابراهيم باشا خليل رئيس "قلم العرضحالات 
وعمل عنها نتيجة أوضح فيها تلفيق القضية وفسادها ثم عرضت 
النتيجة على الحديوى ولكنه لم يبد رأيا فيها ٠‏ فمكث عرابى على 
هذا الحال ثلاثة أعوام وهو بيتردد على المعية بلا. فائدهة . وى ربيع 
اول سنة ١5487‏ ه كتب عريضة استرحام ثانية للخديوى فصدرت 
ارادة سنيه مآلها أن العرضحال الملقانم منه عرض على المديرى 
وأنه عفا عنه وبناء على ذلك صدر آمر باستخدامه عند ظهور خدمة 
مناسبة ومما تقدم نرى أنه لم بقع خطأ من عرابى يصح صدور عفو 
عنه وانما كان الغرض من هذا العفو هو اضاعة مرتناته مدة قجمله 
والتخلص من . فطنة الظلم وضياع الحقوق . فكانت هذه الزعينة 
خالية من العدل الحقيقى . ١‏ 


ولنئرى حادثة مشابهة لما حدث مع أحمد عرابى وفى هقه المرة 
مع يعقوب سامى باشا وذلك أنه كان معاونا بضبطية مصر, يعاد 
حضورة من حرب القرم سنة 271( ه. نرتبة صصاافق و نشاسى- 2 
فوقع بينه وبين الضابط عبده باشا خلاف لعدم موافقته مان 
افراضةه الدنيئة انتهئ بفصله من غير ونب و كان عبده ٠باثنا‏ ا و حلا 
شريرا لايعباً بفضيحة الحرائر . فرفع سامى باشا شكواه الى 
سعيد باشا فصدر أمره بتحقيق تلك الشكوى فى ديوان' الداخلية 
ونا ظفْر أن'سامئ باشا فصل ظلما آمر سعيف.بائنا قصل عببسده 


١ 


باشة من الخدمات الأميرية والزامه بدفع مرتبات سامى باشا من 
تارض. فصله حتى اعادته الى عمله . 
ولما أخذ اأحمد عرابى أمر الخديوى توجه الى ناظر الجهادبة 
أسماعيل باشا سليم وأعطاه اباه وقرآه »© ثم نظر الى عرابى قائلا : 
(الحمد لله على ذلك © فقد كنت خدعت وصدقت قول خحسرو باشا 
وتسرعت فى الآمر وعرضته على الخديوى ولم استطع بعد ذلك 
تكذيب نفغسى عنئده وأنا آسف على ماحصل مع علمى بما أنت عليه 
من الفكاء والفطنة والاستقامة فأرجو منك ياولدى قبول عذرى 
واعتذارى) . ْ 
.فقال له اتحيف عزايل ات زعا اللهاعما سلف والذى ارحوه 
الآن هو احالتى على مفتشش الاقاليم) . 


:غود ة عراى إلى خدمة الجييش 

وكان ذلك بقصد أتقاء عرابى شر أعداثه السالف ذكر هم له 
فإجانه الى طلبه ولما عرض أآمر الاحالة على المرحوم اسماءيل 
مؤّقتة هى المحافظة على النيل بمديربة الشرقية 8 وكان الثيل فى 
ذلك العام 50 بلع 7”» ذراعا فبذل عرابى جهده فى أخن الاحتياطات 
اللازمة لرد طفيان الماع وحفظط البلاد من الغرق وبعد أنقضاء زمن 
النيل أحيل على عهدته انجان بناء قنطرة فم الاسماميلية بحرى 
قصر شيل والقنطرة اليولاقية ثم انجاز سد فم رياح الترعصة 
الاسماعيلية بالقرب من شبرا وانجاز قطع الأحجار بجهات العباسية 
واليساتين وطره والمعصرة وشحن الأحجار .بجهمات العباسية 
ونجميع مديريات الوجه البحرى .. وى سنة 1246 ه أحيل على 
الحديدية قبلى الواسطى وطوله 5١5‏ مترا وكوبرى الرقة البحرى 


لا 


بحرى الواسطى وكوبرى اطواب على فرع الفيوم ثم السكة 
الحديدية من المنيا الى بندر ملوى ٠‏ وبعد اتمام تلك الأعمال المهمة 
على أكمل وجه مع مراعاة الاقتصاد فى النفقات . أقام أحمد عرابى. 
وليمة من ماله الخاص دعا اليها رؤساء مصلحة السكة الحديدية 
ورؤساء الهندسة والعمال ورجال مديرية بنى سويف احتفالا بأول 
قطار دمر على الكوبرى المذكور وكان وما مشهودا 8 وبمراجعة 
الحساب كان الوفر من المال خمسة وعثبرين ألفا من الحنيهات عن 
طلب المقاولين الاجانب الذين حاولوا آذ تلك الأشغال . وبسبب 
توقير هذا المبلغ ومرعة انجاز البناء والتركيب واحكام الاأعمال 
على أحسسن مايرام كوفء ناظر الدائرة الخاصة قاسم باشا رسمى 
بخمسة آلاف جنيه مصرى ولم يكن سوى واشسطة للمخاطبات بين 
عرابى ومصلحة السكة الحديدية وكوفء عرابى على تلك الاعمال 
الجليلة الشاقة بالتقاعد والراحة من غير معاش لحين ظهور خدمة 

أخرى !! 
ثم عين قاسم باشا ناظرا للجهادية وهو رجل رومى 
بارع فى الاشغال الحربية والملكية نشيط فى كل اعماله عين فى 
سنة لإلم؟١‏ ه . وكان بعرف قدر أعمال عرابى وقدرته مندة 
انشاء الكبارى المذكورة . وطلب عرابى وكلفه بالرجوع الى 
خدمة الجهادبة . فوافق عرابى وترتب قائمقاما فى “" حى آلاى 
بالاسكندرية وى سنة 88؟١‏ ه انتقل: الى رئاسة الآلاى الثانى 
البياده ولكن برتبته من غير ترق . وفى أواخر سنة 1١51.‏ ها 
توجه بالآلاى المذكور الى رشيد بطريق البر وفى اوائل السنة 
المذكورة أحيل دبوان نظارة الحربية الى عهدة الأمير حسين 
كامل بن الخديوى اسماعيل . وأصبح فتح فرقة ثانية وثالثة 
فى الجيش مكملة من الاأسلحة الثلاثة وهى بياده وسوارى 
وطوبجية وصار ترقى الضباط اللازمين لذلك استتعدادا” للحئلة 
الميشية المسئومة ٠‏ وبعد اختبار المختارين للفرقة القانية من 
لف 


الذبن تركو بحضرة الآسير حسين كامل قال الآمير 3 'اتأآخروا 
عن الترقى : 1 

«اجتهدوا ايها الضباط فى التعليم والتمرين حتى تدركوا 
ماوصل آليه اخواتكم الذين ترقوا» ظ 

ثم التفت الامير الى عرابى قائلا وبلهجة الآسف : انى طليت 
من أفندينا ترقيتك الى رتبة أميرالاى. تقال تاتابن ينوع يميه 
باشا . 

فقاطعه عرابى قائلا : انى لست بتاع أحد بل خادم الوطن 
والحكومة وبلدى هرية رزنة بمديرية الشرقية ولكن بتاع سعيد 
باشا هو راتب باشا لأنها ملكه . 

فقال الأمير : ( لا تفتر همتك فى تأدية واجباتك: واننى سابذل 
جهدى قى ترقيتك عند الترتيب الخاص بالفرقة الثالثة) . فشكر 
له عرابى هذا الوعد . وخرج وهو شاعر بأنه لن ينال خيرا فى عهد 
والده لأنه متحقق أن خسرو باشا وراتب باشا ورؤساء الجراكسة 
بعارضون فى ترقيته بكل مافى قدرتهم . وقد سمع من أحد أمرائهم 
وهو.رجل معتدل غير متعصب لبنى جنسه على مافيه من غلظة © 
أنه حضر مجلسا لاولئك الجراكسة حيث تذاكروا فى اختياو الذين 
يريدون ترقيتهم الى الفرقة الثالثة . فعرض عليهم ترقية عرابى 
الى رتبة آميرالاى مراعاة للحق والانصاف فأبوا عليه ذلك فقال 
لهم : ( ربما ترقى قهرا عنكم يوما ما اذا لم يرق برضائتكم 
واختياركم وانتم تعلمون أنه أقدم القائمقامات واعلمهم رفيكم من 
كان نحت أمرته فالاولى بكم آلا تعرضوا أنفسكم للانتقاد) . 
ولكنهم ازدادوا عتوا ونفورا . ولما ترتبت الفرقة الثانية والثالئة 
وتم ترقى الضباط لم يقدر ناظر الجهادية الأمبر حسن كامل على 
الوفاء بوعده. لاصرار السردار راتب باشا على رفض ترقية أحمد 
عرابى ٠‏ ومن الغريب أن الآلاى التى تحت ادارة أحمد .عزابى ظل 
خاليا من ضابط برتية الاميرالاى مدة ثمانية أعوام وكان عرابى 


يفا 


قائما بوظيفة الأميرالاق بأحسن نظام وأكمل تربية وأدقٍ تعليم 
واحسئن فيئة عشكربة قما أوضح هذا الظلم المبين . 
الحملة الحبشية:- 
ثم. قامت الحملة الحبشية فى سنة ؟1؟١‏ ه وبدأت بالسفر 

الى «مصوع» بعد قتل الاورطات الثلاث التى قام بها «أراكيل ياك 
الأرمنى محافظل مصوع» وكان معة وملد البكباثى على رائف 
واليكبائى أحمد فوزى والبكبائى أحمد سعيد قومندان الطوبجية 
والبكباثئى عمر رشدى أركان حرب . فأغار على حدود الحبشة 
من جهة «ستهيت» وقرق العساكر فرقا صغيرة وسار بهم الى 
اقليم «أسمره» فأحاط بهم الحباشس وآفنوهم عن آخرهم ومثلوا 
بالقتلى وجبوا مذاكير من سلموا من القتل من العسساكر المصر بين 
وكذلك ذبحت الفرقة التى أرسلت مع «مسئجر بك الانجليزى» 
الى «تجره» ومنها الى الملك «منليك» ملك «شوأ» يطريق قبيلة 
الحتقلى بقصد الهجوم على الأحباش والتغلب على بلاد «بوحنا» 
بمساعدة منليك الذى صار اميراطورا بعد قتل يوحتنا بين 
الدراوشن السودانيين . قلما قرب مسسنجر بك من حدود «شوأ» 
قام شيخ قبائل الحنافل برجاله وباغت العساكر المصرية ليلا. ومهم 
نيام وذبحهم عن آخرهم وأخذ أسلحتهم وذخائرهم وجميع مامعهم 

من الهدايا الثمينة المرسلة الى متليك فلما جاءت هذه الأخبانر الى 
مصر عظم الأمر واشتد غضب الخدروى اسبماعيل باشا ا فأمر 
بارسال الحيثشش المصرى المركب من ثلاث فرق الى الحيشة بطريق 
البحر الأحمر الى «مصوع» وعهد بقيادة الجيثن الى راتب باشا 
سردار العساكر المصرية وآمر هذا القائد العام أن يكون مقيدا براي 
أركان حريه الجنرال «.لورنج » وهو أمريكى لا يعرف الفنون 
العسكرية وانما كان رئيس فرقة فى الحرب الامزيكية من. ضمن 


الها 


الفرق غير المنتظمة أى (المتطوعين) وكان اكثر رجال الحرب لذن 
امه من بثى تنس فكان هذا الترنيب سبب الفقسل الذى حاقا 
بالمصربين فى تلك الحملة وقد عسكرت العساكر المصرية بقرية 
« حرفيفوان » فى جنوب مصوع على بعد خمسة أميال ٠‏ وقرية أم 
«كللو» غربى مصوع على بعد ستة أميال وقرية «حطملوأ» فيما بين 
مصوع وام كللو . ولعدم وجود ماء لهذا الجيش الكبير » اشتغل 
قريق بحض الآبار قلم يجدو ماء الا ما يكفيهم ثلاثة أيام ثم يصير 
الماء ملحا . 

- أما عرابى © فكان مأمور الحملة وى عهدته عشرة آلاف حيوان 
من الجمال والخيل والبغال . وأغليها اخذ من المصربين غصصبا 
بلا ثمن وكذلك العلف من الشمعير والفول والذرة والتبن . ١ل‏ 
أخذ من المصربين بلا عوض غير الوعود الكاذبة بخصم الآثمان من 
الضرائب المطلوبة منهم . وتلك الضرائب لانهاية لها ولايمكن لآى 
حاسب أن يعرف ما له وما عليه لكثرة الضرائب مير القانونية . 
ولعدم وجود الماء الكافى لهذه الحيوانات © أمر عرابى بحفر بثر فى 
قرية آم كللو لبعدها عن البحر . وبعد حفرها ظهر يتبوع ماء 
عذب سائع شرابه وماؤه كثير لابتقطع ولاشغير . فأمر عرابى 
ببنائها بالحجر بناء قويا » وبناء حوض بجانبها امتداده ثلاثون مترا 
َعَاْضْه متران لشرب البهائم المذكورة . وأقاموا على البئر ساقية 
تذيدية استحضرت من مصر الى جزيرة مصوع حيث آأجروا الماء 
فى مواشير استحفرت من مصر أيضا لهذا الغرض » حيث عمل 
فيها ختوكن كبير مستدير لسقى أهل اليلد ومستخدمى المحافظة. 
ولاريب”ق انها باقية آثرا عظيما يعرقه سكان تلك البلاد الذين 
اصبحوا فى راحة عظيمة من عناء طلب الماء من الجيران البعيدة . 
ومكث الميش مقيما فى عضاريه مدة ثلاثة أشهر بغير عمل ولا تدريب 
وق: تلك المذة كان الخديوى“برسل كثيرا من الطرثى المخلل) 
والفجل والبصل والكرات خشية حدوث داء «الاسقربوط» وكان 


"5 


جميع الرؤسام من أمراع الآلابات والباشوات من المنصر . الج ركرئن 
30 ا فقط بدعى «محمد بك جير» وكان مصريا ٠‏ وهيبذا 
لاراى له في الآمر . وقد كانوا يحسبون للجيش آلف حسساب 
ويتهيبونٍ من لقائهم ويظنون أن طول المكث فى مصوع وماحولها 
يحمل الحكومة المصرية مصاريف باهظة تعجزها عن. القيام بنفقات 
الجيش اللازمة له الى النهاية فترجعهم الى مصر بلا قتال وهذا 
الفكر الضئيل سمعه الضباط المصريون وسمعه عرابى من آاحة 
الآمراء المشار اليهم وهو ناقم مشفق من النتيجة المنتظرةوالمتوقجة 
ولطول المكث فى مصوع ونواحيها » قلق الخديوى اسماعيل وشده 
عن القائف العاء رائب باشا رثيين اركان خجرية تقرورة نرعنة 
الزحف على بلاد الحبشة والانتقام منها لما وقع متهم من الاعمال 
الوحشية والتمثيل بالقتلى والاسرى . وقد أرسل ابنه حسن 
باشا ليشهد الحركات الحربية ويتدرب فيها ولاوظيفة له فىالجيش 
غير ذلك . وصدرت الاوامر بالشروع فى الزحف . وأمر رئيس 
الجيش. »© راتب باشا »© عرابى بأن «سلم كل آلاى خمسين جملا 
خالية لحمل ذخيرتهم الحربية وخيامهم وموّنهم . ققال عرابى له: 
«انه من الضرورى أن يكون مع كل آلاى عثبرة جمال خالية من 
الحمل حتى اذا ضعف بعض البهائم عن السير استبدل بغيره» . 

فقال له راتب باشا © «لاتفعل ذلك ودع كل دابة تتاخر 
بحملها لاترجع» . 

قتعجب عرابى لذلك الآمر ولكنه لم براجعه . ولكى يتحقق 
من نفاذ أمره آمر أثنين من معاونيه أحدهما بدعى عبد الله الكردى 
البكباثى والآخر بيدعى رجب صديق البكباثى الج ركسى. بأن. دمفا 
فى باب الممر عند الشروع فى السير ولايتركا دابة تمر يدوق 

وسافرت الفرقة الآولى بقيادة أمير اللواء عثمان رفقى باشا 
وسافر مغها راتب باشا القائد العام وأركان حريه ليلا فى أول بوم 


نن 


من شهر أغسشطس سنة الا4 ماء ؤوفى ضمحوة ذلك" الوم ضير 
عرابى على آثارهم بحملة قدرها خسسمائة دابة محملة مؤّونة وعلفا 
وأورطة من العساكر بقيادة البكباشى فرج عبد العال المشهور 
«بالدكر» ولما بعدوا عن مركز أم كللو بنحو ستة أميال وجد عرابى 
الجمال والخيل والبغال السابق ارسالها مع الفرقة الاولى منثشرة 
على رؤوس الجبال وبطون الأودية بأحمالها . بعضها. يرتع و؛رعى 
ؤبعضها مشبتبك فى شجر السلم وشجر الآبنوس وشخر أم غيلان. 
وبعضهة خلع احمالة من الجبخاثة والتسماط :والتين .وال دهي 
والغول ٠‏ وما رأى عرابى ذلك راعه الأمر وقال : هذا ماخشسيت 
وقوعه وهذا ماأراده القائد العام برفضه ماعرضته عليه من قبل. 
وهنا أمر عرابى الحملة بالوقوف عن التقدم وامر قائد الاورطة 
الحامية. لتحملة بسرعة جمع الدواب المنتشرة بأحمالها . وف اثناء 
ذلك مر عليهم حسن باشا ابن الخديوى بمن معه من معاوئيهو خدمه 
وشاهد ذلك بنفسه . ولما سأل عرابى عن تلك الحالة أخيره 
بحقيقتها . فتركه وسار ليلحق بالفرقة الاولى وعند جمع اليهائم 
المنتشرة باحمالها وجدوا خمسين حملا من البقسماط 'مبعثرة هثا 
وهناك وتبين أن فرقة الحمالة التى آأقت من «سواكن» هى التى 
آلقت أحمالها وفرت بجمالها . ومن حسن الحظ أن كان بالحملة 
خسون خيلا غالنيا من التعبال. كاسيا © الخيلوها المرة + 
ووأصل عرابى ومن معه السير الى الأمام . وكانوم يحدون بين 
فترة وأخرى بعلا محملا جبخانة أو جملا متروكا بحمله فيآخذونه 
معهم » حتى انتهوا الى أرض «مسسبعة» بعد اجتيازهم عقبة 
«نيقوص» حيث وجدوا فى ممجرى السيل منها حفائر ماء فياتوا 
فيها وسقوا الدواب ©» وهى على بعه ثلاثين ميلا من آم كللو . 
وماؤها عذب وهواؤها لطيف وفيها يثبت شجر (القفل) ولأوراقه 
رائحة ذكية :. وق اليوم الثائى توجهوا الى «خور بعرظا» فوصلوها 
بعد العصر وقد استقبلهم كثير من 'عساكر الفرقة الأولى التى كانت 


م 


قد عسكرت على شاطىء هذا الخور . وشكوا اليهم الجوع لعدم 
اعطاثهم القوت الكاى جحيث كان لانصر ف للنفر أكثر من مائة درهم 
من البقِسماط: ومائة درهم من اللحم البقرى فى اليوم الواحد . 
فصرج لهم عرابى بالاكل حتى يشبعوا على أن يأخذوا معهم 
شيئا وأقاموا هناك حتى أتت الفرقة الثانية بعد ثلاثة ايام وقامت 
الفرقة. الأولى ان « قياخور » م قامت الفرقة الثانية الى ه قياخور 05 
أبيضا ومنها الى «قرع» وصدر الأمر لهم باتخاذ «بعرظا» مركزا 
متوسطا للحملة وان والذخائر الحربية بين مصوع وقرخ . 
وعسكر القائد .العام بالفرقة الاولى وقائدها راشد باشا راقب فى 
قرع واختط فيها قلعة خفيفة . وكذلك فعل عثمان رفقى باشا 
بفرقته فى قياخور . وآقاموا على ذلك أربعين يوما بلا عمل ٠‏ فلم 
ستكشفوا ماحولهم من الاودية والخيران والجبال المنقطعة »© 
حتى القريب منها . ولم بضع رئيس أركان الحرب رسما لذلك 
لعرفة أبعاد المواقع المناسبة لاتخاذها ميدانا حربيا . وفى تلك المدة 
كانت الفخيرة ترسل يوميا الى قرع لاتخاذها مركزا عاما استعدادا 
لامداد الجيش اذا تقدم الى مدينة (عدوى) عاصمة مملكة الملك 
«يوحنا» ختى صارت زكائب البقسماط فى داخل الاستحكام 
كالبروي المشيدة العظيمة . ومع ذلك كان القائد العام يأمر يشراء 
كثير من الدقيق والشعير من سوق الأحباش . كل هذا والعساكر 
لاعطئ لهم الا نصف المرتب من البقسماط مع أن الثفر كان يعطئ 
بأمر 'أركان الحرب مائة درهم من اللحم البقرى اى ثلاثة أمشال 
المقرر: له. من اللحم حتى فشا فى الجيشش داء «الدوسنتاريا» ولولا 
جودة الهواء .لهلكت العشاكر من الجوع والاسهال .وكان أحد 
القساوسة الفرتساوبين المبشرين فى بلاد الأحباش يتردد كل يوم 
على رئيس أركان الحرب الجئرال « لورتج » الأضريكى مسنتطلغا 
أحوال الجيش المصرى حتى علم بمقداره واتفق معه على الحرزكة 
الحربية 'الثَى#كون سببا لهلاك الفرقة المضربة عند الصدمة الاؤلق 


لا 


وكان يبلغ معلوماته قى كل يوم الى الملك . فحشد هذا الملك جيشه 
وكان عدده يزيد على الثلائمائة آلف من الرجال والنساء والشيوخ 
والاطفال على حسب عادتهم فى الدفاع عن كيان بلادهم ٠.‏ واتى 
على مقربة من الجيش المصري المعسكر فى «قرع» وفى ؟١‏ سبتمبر 
من السسنة المذكورة. » قام عرابى بآخر حملة من مركز «بعرظا» وكان 
معه .ثلاث أوزط بقيادة أمير اللواء راشد باشا كمال ختى وصلوا 
الى عقبة «يمبا» وهى عقبة صعبة الرقى مرتفعة عن مسيطح البحر 
بمقدار ثلاثة آلاف قدم لابمكن للراكب أن يجتازها على ظهر جواده 
أو مطيته بل لا مناص له من أن يترجل ويمشى على قدميه لصعوبة 
الصعود والهبوط ولاتمر الدواب الا الواحدة تلو الاخرى . 
فقاجتازوها بكل صعموية بعد أن سقط بعض الجمال بأحماله من 
أعلى العقبة الى حضيض الوادى . ثم تابعوا السير حتى وصلوا 
الى خور (عدرسا) . قباتوا هناك حتي وجدوا على شاطئه غابات 
من نخل البلح قيل انها من آثار عساكر السلطان سليم الذين أكلوآ 
التمر والقوا بنواته فى شاطىء الخور المذكور . وى ١‏ منه قاموا 
من تلك المحطة وساروا الى الامام حتى وصلوا الى سهل «عالا» 
وهو سهل واسع كثير الاشجار وهناك سمعوا دوى المدافع المتتابع 
وعلموا بوقوع الحرب . فأسرعوا فى السير حتى وصلوا الى قلعة 
السلطان سليم الكائنة على سفح جبل (قياخور) بمد غروب 
الشمس بساعتين وكانت قد انقطعت أصوات المدافع فحطوا 
الرحال وهيأوا الطعام للعساكر والعلف للدواب وبعد الاستراحة 
استانفوا السير ليلا . فارتقوا عقبة قياخور فى ساعتين ووصلوا 
الى فرقة قياخور التى كان براسها آمير اللواء عثمان باشا رفقى . 
وتقدموا منه وهو جالس يصطلى بالنار الموقدة أمامه من شدة 
.البرد . وسألوه من الحالة فأجابهم .وهو فى خيرة: واندهاش عظيمين 
"بأن فرقة «قرع» هلكت عن آآخرها وكانت مزكبة 'من 'سبيع. اورط 
بيادة وبطاريتين طوبجية . فأحزنهم الخبر المفجع وجلوا معه الى 


إن 


منتصف الليل حيث جاءت اشارة ضوئية بأن راتب ياشا وحسن 
باشا ابن الخديوى وجميع رجال أركان حرب الأمريكيين وصلوا 
الى مركز الفرقة سالمين . أما راشد باشا راقب والاميرالاى محمد 
جبر وبقية الضباط والعساكر فقد استشهدوا فى المعركة ومن سلم 
منهم أخذاسيا . ولم ببق فى المركز الا اورطة واحدة من العساكر 
المستجدة كان لابزيد سن احدهم على خمسة عشر عاما ٠.‏ وق ١5‏ 
من الشهر المذكور أطلق الأحبساش قنابل المدافم المصرية التى 
غنموها بالأمس على مركز العساكر المصرية . ثم هجموا هجوما 
شدددا على القلعة المذكورة وتسلقوا جدرانها بشجاعة عظيمةوكانوا 
يدوسون قتلاهم وجرحاهم ولاببالون بالموت ٠.‏ الا أن عساكر 
الأورطة المستجدة وضياطهم وراتب باشا ومن معه من المعاونين 
أبلوا بلاء حسئا فى ذلك اليوم وردوا الاحباش الى أعقابهم خاسر بن 
وقد شوهد راتب باشا وهو يصب نارا حامية بيده على الأحباض 
الذين حاولوا الصعود الى قمة القلعة . وكان البكباشى على الروبى 
البكباثشى السوارى يطوف بالقلعة مرارا يحثهم ويشجهعهم على 
اللقاومة والدفاع عن الشرف والنفسحتى ملئت الخنادق وماحولها 
بحثث الاحباش وكان عدد القتلى منهم يزيد على عشرين آلفا . 

ولما راى الاحماش من هذه الاورطة مارأوا مما لم تكن له 
حساب فى نفوسهم ندموا على هجومهم وتحولوا بعددهم وعدددهم 
ومن معهم من الأسرى المصريين من (قرع) الى مركز آخر ذاخل 
بلادهم ٠.‏ 

وترى مما مضى من أحداث أن «لورنج» رئيس أاركان الحرب 
الذى وضع الخدنوى اسماعيل كل ثقته فيه.» حينم كآن. يتردذ 
عليه القسيسى الفرنسى كان ينقل أخبار الجيش الى الملك «يوحفاً» 
وأالخبوه: بكل صغيرة وكبرة مما دار نيئه وبين الجترال د الوولج » ٠‏ 
.ونا أدرك «لورنج» أن- الملك يونحنا قد انثهى تماما من ترتيباً جيشه 
بالقرب. من #قياخور» ©» ظلب من القائد العام الخروج .من قلعة 


لفن 


«قرع»:فى صباج يوم 17 سبتمبر 1411 .. فخرجت سبع أورطا 
بلياذه وبطاريتان طوبجية الى النقطة التى اتخذت ميدانا للقثال .' 
وكانت على بعد ميلين من «قياخور» وكان ترتيب الاورطة البياده 
على شكل طابور والطويجية على اليمين ووراءهم جبل. وامامهم 
خور عميق لا ماء فيه كأنه خندق طبيعى . وكان هذا الخؤر ملتفا 
حول الجيل على اليمين واليسار . فظنوا انهم بهذا الخور فى حرز 
منيع من هجوم العدو عليهم .. وكان (مكلس بك الطليانى) عن اركان 
الحرب قد توجه من قبل بالأورطة الأولى من آلاى عثمان بك غالب 
ويكباشيها أحمد أفندى شعبان وعسكر خلف الجبل المذكور بحيث 
لايرى ميدان القتال ولابعلم سبب وضع أورطته خلف ذلك الجبل 
واستعد جميع اركان الحرب الاوربيين والامركيين للملحمة . 
فألقو1 طرابيشهم الرسمية جانبا وارتدوا قبعاتهم ثم ربطوا حول 
أعناقهم. مناديل بيضاء دلالة على أنهم مسيحيون ليأمنوا على 
آنفِسهمْ من الخطر عند دخول الجيشين الحرب حسب الاتفاق مع 
القسيس الفرسى السابق ذكره . وبعد أن استعد كلا الحيشين » 
بدا جيش الحبش. باطلاق المدافع وكان معه ثمانية مدافع كانت 
قد أهديت للملك «يوحنا» من رئيس الحملة الانحليزية مكاقأة له 
لمساعدته الانجليز فى محاربة الاحباش فى عهد الملك «تيودور» الذى 
انتحر فى قلعة (مجدله) بعد هزيمة جيشه . وخلفه يوحنا فى ملك 
الاحباش علما بأنه لم يكن من بيت املك بل كان رئيسا للأشسقياء 
وقطاع الطرق وكان معه ايضا ستة مدافع مصرية كان قد حصل 
.عليها ىق هحومه على (أراكيل بك) كما سيق ذكره . فأاخنت 
الطوبجية المصرية فى قذف الأحباش بنار حاميه ٠‏ وعتدئذ. قسم 
املك يوحنا جيشه الى ثلاثة أقسام فذهب قسم الى خور يخفيه عن 
عدوء, بم دار على. نمين' المصريين بالأسلحة البيضاء وقسلم ‏ ذهب الى 
شمال المصريين فى خور أيضا ومعه الحراب والسنيوف ٠‏ وقسم 
مساج بالبنادق قصبه القلب مستتر! بالاشجار الملتفه والخيران 


يي 


المتشنيعة ٠‏ حدث كل هذا تحت النياف ولم كد : الأحباثي ” تقترب من 
العساكر المصربة حتي"أطلقوا عليهم نارا شديدة ثم اشتبك الجيغان 
فى قتال عنيف هجمت فيه هيسرة الحبشى على ميدنة المصريين 
بالسلاج الأبيض من خلقهم بقوة عظيمية فأفتوا, . رجال الطوبجية فئن 
طرفة عين واختلطوا بالآلاى الأول اختلاطا مائلا هزمت فيه العساكر 
المصرية وسلموا ظهورهم الحراب العدو واندقعوا أآلى الشممال: يدون 
انتظام ٠‏ واحاطت الأحباش بالأورطه التى يقودها البكباثى أحميد 
أقندى شعيان التى خلف الجبل على غرة » فقاتل برجال. أورطته 
قتال الأبطال حتى فرغت ذخيرتهم ع ا ا 
حتى' خارت قواهم واختلط بهم الا"حباش حتى أفنوهم جميعهم ١‏ 
وأما باقئ الأورط فكانت 'مندفعة فى عزيمثها كالسَئيل الجازف 
والسيف يعمل فى أعناق رجالها من خلفهم ومن ألقى بنفسسئه فى 
الخور المذكور قتله الأحباش هن القسم المعين للنيسار وبقوا مكذا 

حتى أفنوهم عن آخرهم الا من كان على رأسه قبعة وفى عنقه منديل 
من أركان الحرب أَى 20 أسرع بجواده مثل إراتب' باشا وحسن باشا 
ابن الخديوى واغتنم: الأحياشئن الأسكحة والذخائز الحربية والامؤال 
وملابس العساكر وما معهم من حلى وت ولقره بعد أن قعرا 
وأسروا من قتل وأمرٍ من ل امن المصرق 

وأحب أن أذكر تقول عرابى 5 : انه مما يحمر. .له الوجه “خجلا 
مرور الأحباش فى اثناء هجومهم أمام فرقة ‏ قياخور » بحيث من 
السهل الوصول اليها مقنوفات اكدافقع المصرية وتمنعهم من التقدم 
ومع ذلك لم تطلق عليهم مقلوفة واحية ولم تخرج .البياده الى الميدان 
لتساعد اخوانهم من الفئاء المحدق بهم ٠‏ وأدمهى من ذلك ان البكباثي 
خسرو أفتدى كان بأورطه خارج القلعة فلما إدأىم تقيم الآجراشس 
أراد أن يعترضهم فمنعه عثمان رفقى باشا قوفندان نقطة « « قاخور» 
من ذلك وآمر برجوعه ودخوله القلعة وهم ينظرون إلى إخوانهم حتى 
تم فتاؤهم ار وك ال ا 0 


نفن 


ميسره الأجباش وتبديد شملهم لو ادورا واجباتهم العسكرية عل 
اكمل وجه ٠‏ تقد كان ترتيب الأجباش على شكل مقعر حربى لا يمكن 
لأحسن قائد.. حربى أن. يأتى .باحسن منه وكان وضع العسساكر 
المصرية بلا ترتيب يحميهم من اليمين واليسار ٠‏ فكان كمن اوقع 
نفسه فى مضيق لا مخرج له منه الا بالققتل أو الأسر ٠‏ وتلك 
نتيجة مخالفة أمر الله تعال حيث يقول : . « ولا تأمنوا الا هن تبع 
دينكم » ٠‏ وانتهت تلك الحملة التى.سيبها الطمع بالخيبة والفضن 
والهزيمة والعار ٠‏ 

وبعد ذلك عقد الصلح مع الملك « يوحنا » بمعرفة اليكياثى 
على أفندى الروبى > وتمت العودة الى مصر ثم عاد مرة أخرى على 
أقندى الروبى بهدايا نمينة من قبيل الخديوى بعد أن رقاه الى رتبة 
أميرالاى الى الملك يوحنا ملك الأحباش وفى مدة اقامته عند الملك كان 
الأحباش يشترون هنه الريال « أبو طيره » بجنيه ذهب من التقود 
المسلوبه من القتلى والأسرى وحصل منهم بهذه الطريقة على مبلخ 
كبير من المأل لأنهم لم يكونوا يعرفون العملة الذهبية ولا قيمتها ٠‏ 
وأحب هنا أن أذكر أن البقية الياقية من القوات المصرية التى عادت 
الى مصر بعد فل الحملة لم تلق الا وجوها عابسة وكان الخديوى 
قد عزم على محاكمة القائد العام والباشوات وأمراء الآلايات ٠‏ ولكن 
حدث اذ ذاك أن هجم حسن شركس مملوك السلطان عيه العزيز 
على مجلس الوزراء فى الآستانة العلية وأطلق عليهم الرصاص من 
مسدسه فقتل أحمد باشا القيصرلى وغيره ثم قبض عليه وحوكم وقتل 
فخشى الخديوى أن يصيبة ما أصاب القيصرلى اذا أصر على محاكمة 
قادة جيشه الجراكسة ٠‏ فغير عزمه وضحك فى وجوههم ووضح بيده 
النياشين على صدورهم ٠٠‏ 

وبرغم هذا كان يفكر فى مكيدة يتمكن بها من تحقيق أغراضه, 
وأخيرا توصل الخديوى اسماعيل الى رسم الخطة اللازمة لتنفيذ 


تنا 


ما يدور برآسه ٠‏ وفى أوائل سنة 115953 ه أصدر أمره الى ثلاثة 
آلايات بيادة كانت برشيد للحضور وتسليم الأسلحة والمهمات 
وصرف العساكر الى بلادهم ٠‏ فحضروا وساموا المهمات فى يوم 
وصولهم ٠‏ وفى. صباح اليوم الثانى ذهب أحمد عرايى الى منزل 
م محمد بك النادى » الذى كان قد حضر بآلايهة من رشسيد معهبم 
وما أن جلس الاثنان حتى جاء أحد ضياط آلايه برتبه « بكباشى » 
ويدعى أحمد أفندى نجم وأخبرهم بأن تلاميذ الحسربية وبعض 
الضباط أحاطوا بالمالية ٠‏ فجاءت عساكر برنجى آلاى وأطلقت النار 
عليهم فشغلهم ذلك وأرسلوا أحد الضباط ليأيتهم بحقيقة الاأمره 
ولما عاد أخبرهم بحقيقة تلك الحركة وهى أن الخديوى اسماعيل 
أضطرب وقلق قلقا شديدا من ضغط الوزارة المختلطة التى كانت 
برئاسة « نوبار » وعضوية « رياض » وعلى مبارك والسير « ولسون 
الانحليزى » و« دى بوكويثير الفرنسى » ٠‏ وأراد أن بتخلص منها 
ويسقطها فأوعز الى « جاهين باشا كنج » بخلق تلك الحركة العابثة 
الصبيانية ٠*٠‏ وهذا حمل صهره « لطيف بك سليم » الضسابط 
بالمدرسة الحربية على أخذ التلاميذ والذهاب الى المالية بمن ينضم 
اليهم من الغوغاء فيصسيحون متظاهرين بالتظلم من عدم صرف 
مرتباتهم المتأخرة من عشرة شهور » وينسبون ذلك التأخير الى 
الوزارة المذكورة ويطالبون بسقوطها تخلصا من الأوربيين الذين 
كثر استخدامهم فى مصالح الحكومة المهمة ذات الايراد العظيسم 
كالجمارك وميناء الاسكندرية والسكة الحديدية والتلغراف'ت والدائرة 
السنية ومصلحة الدومين وصندوق الدين ومصلحة المساحة ٠‏ وكانت 
كل مصلحة من هده المصالح تعتبر نفسها حكومة مستقلة ٠‏ فذهب 
«لطيف بك» ومن معه من الضباط الذين أضاع صوابهم الفقر والجوع 
الى المالية وصاحوا : ( (صرفوا كنا حقوقنا من هذه الآموال المتراكمه 
فى خزيئة المالية )» ٠‏ 


أحمد عرابى ب 8 


وقد صفع بعضهم م« ولسسون ونويار وحقر. رياض. باشا 
وعلى مبارك » وعندما خرجت تلك الألعوبة من مركزها وتعاظ, 
خطرما ٠‏ جاء الخديوى بنفسه لى المالية ومعه أميرالاى الحسرس 
الخديوى « على بك فهمى » المشهور « بالذئب المصرى » يأورطة من 
آلايه وحال بين المالية وبين أولئك المتجمهرين من التلاميذ والغوغاء 
وأمر الخديوى باطلاق الرصاص على المتجمهرين » حين رأى 
عيد القادر باشا حلمى رئيس معاونيه مضروبا بسيف على يدهم 
من أحد الضباط الذين تطاول عليهم وضربهم وكذا ببندقية أحد 
العساكر ٠‏ الا أن الأميرالاى المذكور أظهر حزما ونظر فى عواقب. 
الأمور فأمر العساكر باطلاق نيران أسلحتهم فى الفضاء ٠‏ ولولا 
ذلك لكانت النتيجة وبالا على المديوى ومن معه لأنه أمر بقتل 
أناس كثيرين يطلبون حقا لهم مهضوما . ثم انصرف المتجمهرون 
حانقين وهاج الضباط فى جميع الآلائات واتفقوا على وجوب عزل 
الخديوى »© واعتلاء ولى عهده توفيق باشا . قلما علم الخدبوى 
بذلك ذهب الى مركز كل آلاى على حدة وطيب خواطر الضباط 
ووعدهم بصرف حقوقهم المتآخرة وعزل الوزارة المذكورة ٠‏ وعزلها 
فعلا وعهد برئاسة الوزارة الجديدة الى اسماعيل باشا راغب ٠‏ 

وبعد أن تخلص الحديوى اسماعيل من ضغط الوزارة 
المختلطة خثى تعصب أوربا عليه وانتقامها منه ©» فأسند ما تم من 
تجمهر صبيائى أمام دروآن المالية الى أحمد عرابى والى محمد بك 
النادى وعلى بك الروبى من أمراء الجيش . وقد طلبهم رئيس 
التشريفات عبد القادر باشا حلمى وأخبرهم بأن الخديوى علم بأنهم 
السبب فى هياج التلاميذ والضماط وأنه سيجرى تحقيقا لذلك ٠‏ 
فان ثبتت ادأنتهم عوقيوا بالعقاب الواجب . ثم صار بهددهم تارة 
وبعدهم بالسلامة تارة أخرى . فأجابوه بأنهم حضروا أمس من, 
رشيد وكانوا مشغولين بتسليم الاسلحة والمهمات الى مخازن 
الحربية وصرف العساكر الى بلادهم حسب الأمر الصادر اليهم 
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ولا علم لهم يتدبير تلك الحركة أصلا فكيف يتصور منصف أنهم 
استطيعون اهاجة تلاميف الحربية وغيرهم على ذلك العمل الخارج 
عن حدود الحكمة والروية فى ليلة واحدة . فتبسم ضاحكا لأنه 
بعلم أن الحركة كانت بارادة الخديوى وتدبير جاهين باشا . 
وكذلك طلبهم مأمور الضبطية محمود سامى باشا اليارودى 
وأخبرهم بما أخبرهم به عبد القادر ياشا حلمى . 

فأجابوه بما أجابوا به من قبله ٠‏ وقد أنس فيه عرابى تأففا 
من الظلم والاستيداد وميلا مع العدل والدستور . ثم عقد مجلس 
عسكرى فوق العادة تحت رئاسة الجنرال « ستون » الأمريكى 
وعضوبة حسن أفلاطون باشا ومحمد باشا المرعشلى رئيس هندسة 
الاستحكامات وكانوا كلهم بعر فون الحقيقة ٠.‏ فقلما سثل عرابى فى 
المجلس المذكور اجاب بنفى التهمة عنهم وأظهر أن مثل حركة 
الاحاطة بالمالية ينبغى لها مدة شهر على الاقل لترقيبها . وفى تلك 
المدة كانوا فى رشيد والمدارس الحربية ليست تابعة لهم ولا هى 
مقيمة معهم ولا كان أحد من ضياط آلايهم موجودا فى تلك 
الحركة . على أنه لو فرض وحود أحد منهم فيها قهو غير ملوم 
لآن نساء الضباط وأولادهم فى العباسية بلا مأوى ولا دراهم فى 
أيديهم ينفقون منها على عاثلاتهم ولا خبز ولا تعيين بدصرف لهم . 
ثم انتهى التحقيق وأسدل عليه الستار .. وكان عرابى 5 طلب 
من السردار راتب ياشا صرف حراية وتميين لتلك العائلات التى 
أحضرت من رشيد . فلم يصغ آليه ولم يهتم يطلبه ولكن طلب بعد 
ذلك جميع ضباط الآلايات من رتب بكبائى الى ما فوقها الى 
مراى عابدين . وتم عقد اجتماع عظيم فى القاعة الكبرى بالدور 
الأعلى وجاء الحديوى بوعوده لكل واحد متهم ٠‏ وفى ذلك 
الاجتماع كان ترتيب عرابى وترتيب النادى بك والروبى بك بمعية 
الخديوى بوظيفة باوران . فتكلفوا ما بلزم لزى الياوران من 
التفقات الطائلة على غير حدوى . 


«0 


ويقول عرابى : أمور يبضحك السفهاء منها ٠.٠.‏ وسكى من 
عواقبها اللبيب ٠‏ 

وبعد أسبوع عين على الروبى بك رئيسا لمجلس مديرية 
الدقهلية ومحمد بك النادى قائدا للآلاى الثانية البيادة المستجد 
واأرسل الى الأسكتدربة بالابة . وعين عرابى قائدا للآلاى الرادع 
والكن ارت لالمقام 11م حنبد مماكن الذي اللاترن 4 طليه 
ناظر الجهادية وأمره بالذهاب الى راغب باشا » ولما توجه عرابى. 
اليه قال له راغب باشا : أن أهالى مديرية جرجا وأسيوط 
انتخبوك: نائبا عنهم فى تسليم سبعمائة ألف أردب قمح وفول 
وشعير الى بنك ( منشا وقطاى وبنك ايجون ) كذلك بنك ابراهيم 
بيجة بالأسكندرية . 

فقال له عرابى  :‏ ولم اختارونى وانتخبونى لذلك ؟ 

قال له راغب باشا : لأمانتك . فقال عرابى : - وكيف ذلك 
وهم لا بعر فوننى ؟ 

فقال راغب باشا : انهم سألوا عنك وعرفوك .. وفى الحقيقة 
أن الحكومة كانت تداينت من البنكين المأكورين بنصف مليون جنيه 
مصرى لسداد أقساط دين بنك ( روتشيلد ) على أن يتسلما 
سبعماثة ألف آردب من غلال جميع مديربات ألوجه القبلى من 
الفيوم الى قنا واسنا ( بدعوى أن هذا الدين بضمانة الحكومة على 
الأهالى ) وما كان انتخاب أحمد عرابى لتأدية تلك المهمة من الأهالى 
حقيقة بل كانت رغبة من الخديوى لابعاده عن مركز الآلاى . كما 
صار ابعاد الروبى ألى المنصورة . والنادى الى الاسكندرية فتوجه 
عرابى الى الاسكندرية وأنجز المطلوب بكل أمانة واستقامة حتى 
أعجب به مديرا المصرفين المذكورين بشدة تس كه بالعدل 
والانصاف ٠.‏ وارتاحا الى ما قام نه عرابى من الاستلام والتسليم ٠‏ 


فنا 


وقد توفر للحكومة عشرون ألف أردب فرق كيل وفرق معدلات. 
ولو شاء لأغمض عينيه. وسلم الرسائل كما وردت لمخازن التجسان 
وربح ما يساوى قيمة الوفر أو ما يقرب من ذلك . ولكن الشرفه 
لا بعادل بمال ولا يقدر بمقدار .. وفى لا رجب سنة ١595‏ ههه 
سمعوا ضرب المداقع بالآس كندرية اعلانا يعزل اسماعيل وولاية 
توفيق باشا على الأريكة الخديوية . 


ويكفى هنا أن أقول أن عهد اسماعيل كان من أسوا المهود 
وأظلمها وأكثرها احجافا للمصريين عامة ولاحمد عرابى خاصة . 
فقد تحمل أحمد عرابى مدة ولاية اسماعيل الجائرة بكل صبر وثيات 
تحت ضغط الظلم والاستبداد ويظهر هذا حليا قى أن صغار 
الضباط الذين كانوا تحت ادارة أحمذ عرابى فى عهد اسماعيل" 
وسعيد من قبله قد رقوا الى رتبة الأميرالاى وبعضهم الى رتبة 
لواء وبعضهم الى رتبة فريق لا بعلم علموه دون أحمد عرابى. 
ولا بفهم خارق للعادة ولا بشجاعة أبرزوها فى ميادين القتال ولكن. 
لكونهم من مماليك أو أبناء مماليك العائلة الخديوية فاصطفقاهم 
الخدبوى بالرتب والنياشين والجوارى الحسإن والأراضى الواسعة 
الحصية والبيوت الرحية وحياهم بالأموال والحلى من دم المصريينه 
وعرقهم . آما أحمد عرابى فبيقى تسعة عشر عاما بلا ترقية لأنه أبن 
مصر وابن شعب لم يعرف القنوط واليأس ٠‏ 
وبذلك نرى أن بعض المخادعين قد انكشف القناع عن, 
افتراءاتهم وخداعهم وتضليلهم حين ذكروا أن عرابى أقسم على 
الدفاع عن الخديوى أسماعيل ! 
ولكن قيل عنه ذلك لتشويه الحقائق . فالزموا صاحب تاريخ: 
( مصر للمصريين ) « سليم النقاش »© أن يخلط مفترياتهم وبهتانهم 
بحقائق كتابه على غير ارادة منه . فجاء كتابا مششوها فيه الغث 


فنا 


بوالثمين والصدق والكذب ولكن الحق ظاهر وله أعلام والباطل بين 

وله أعلام ٠‏ ويستطيح كل عاقل منصف أن يفهم اذا قرأ من 
عباراته ولا بعبا بما بجده من الاكاذيب والأباطيل . قانها ما وضعت 
آلا ارضاء لذوى النفوذ من خصوم عرابى حلفاء الظلم والجور 
ونصراء الاستبداد 6.66 


<نهايةغهدإسماعيل. 


ونعود من جديد الى ما وقفنا عليه حين ضربت المدافع اعلانا 

.بعزل اسماعيل وولاية توفيق . 
فقد سافر الحدبوى السابق اسماعيل من القاهرة الى 
الاسكندرية فى ١١‏ رجب سنة ١593‏ ها حيث أقلته الباخرة 
« المحروسة » الى نابولى « بايطاليا » وكان معه أوراق مالية « بون » 
.بمبلغ ثلائة عشر مليونا من الجنيهات كما صرح بذلك ابنه توفيق 
بحضور عرابى وحضور خيرى باشا رئيس الديوان الخديوى 
والشسيخ عبد الرحمن الابيارى أمام ا معية في أثناء تناول طعام 
الافطار على المائدة الخدبيوبة فى شهر رمضان سنة ١195‏ ه اذ 
قال توفيق  :‏ باليته ترك للحكومة ولو ستة ملابين لاصلاح 

شأنها » . 

.واننئى حين أذكر هذه الحادثة آحب أن أضيف الى تلك 
القصة الخالدة بعض المواقف التى يجب على اخوانى وأبناء وطنى 

معرفتها ليعطوا التاريخ حقه . 
ان اسماعيل برغم جشعه العظيم الا أن القليل من اخوانى 
أبناء شمب مصر وربما شعوب الدول العربية قد لا بعرف أن 
اسماعيل حين باع حصص الحكومة فى قناة السويس سرا 
اللحكومة الانجليزية بمبلغ زهيد قدره أربعة ملابين جنيه ولو أنه 


لان 


عرض بيعها على الدول الأوربية لبلغ ثمنها ما ينيف على خمسين, 
مليونا من غير مبالغة . وكان سبب بيع حصص الحكومة فى :قنال. 
السورس هو الحملة الحيشية »© التى لم يصرف عليها من قيمة 
تلك الحصص درهما واحدا » بل استأثر بها لنفسه سليا ونهبا . 
ويكفى ما جاء على لسان ابنه توفيق فى مأدبة الافطار المذكورة 
لاظهار الحق واخراجه من براثن الباطل .. كما يسعدنى كثيرا آن' 
أقدم صورة قد تكون خالدة فى ذهن الكتاب والمؤرخين الذين 
اطلعوا على تاريخ عهد اس معيل .. قانه قيل أن تقله الباخرة 
المحروسة الى نابولى » وقف الخديوى توفيق مودعا والده وعيناه 

( لقد اقتضت ارادة سلطاننا المعظم أن تكون يا أعز البتين. 
خديونا على مصر . فأوصيك باخوتك وسائر الآل برا . واعلم أنى 
مسافر وبودى لو استطعت قبل ذلك أن ازيل بعض المصاعب التى, 
أخاف أن توجب لك الارتباك » على أنى واثق بحزمك وعزمك فاتبع 
رأى ذوى شوراك وكن أسعد حالا من أبيك ) ٠‏ 


ثم ركب الزورق المعد له وتبعته زوارق المشيعين الى أن 
صعد فوق السفينة المحروسة وهنا نظر الى الثغر نظرة المودع 
الآمسف فغلبه الدمع فبكى وابكى كل من كان معه من أنجاله 
وآل بيته ٠‏ 

ومن غريب الأقدار أن مصطفى فهمى باشا قد انتديه 
الخديوى اسماعيل ارافقة اسماعيل باشا صديق حين سفره الى 
« دنقلة » فى سفينة بخارية بطريق النيل . فاصطحب معه 
« رقاصا » بخاريا آخر عند وصوله الى المعصرة وودعه ورجع الى 
القاهرة متأثرا مدهوشا من ذلك الظلم الذى تم بقتل الرجل خنقا 
بلا تحقيق ولا بحث ولا أذنت ساعة رحيل الخدوى أسماعيل من 


ا 


وصل الى باب البوغاز ثم رجع بعد تأدية واجب الوداع للولاه ! 
وذلك سوف نرى من الأحداث مدى انحلال عروة الحكومة 

بتعدم وزارة راغب باشا استعقاءها وقول الخدروى لهذا 
الاستعفاء وتم تشكيل الوزارة الجديدة كالآتى : 

» محمد شريف باشا « رثئيسا للوزارة والداخلية والخارجية‎ ١ 
» أسماعيل أبوب باشا « للمالية‎  "؟‎ 

عثمان رفقى باشا « للجهادية » 

ب مصطفى فهمى باشا « للأشغال » 

© ل محمود سامى ناشا البارودى 2 للمعارف «( 

5 مراد حلمى باشا « للحقانية » . 

ود كتمل بذلك التشكيل الجديد للوزارة المختارة . وكان من 

أول أعمالها اجتماع مجلسن النظار لعيين رواتب الخديوى وأهل 
بيته على الوجه الآتى : 

ودو.ء٠ء٠؟١‏ للخديوى 

و٠‏ ون" لوالدته 

"٠٠٠.١٠٠‏ لزوجته 

٠ع‏ ووو“ للخديوى السابق 

الزوح<ته 

١‏ لزوحاته الباقبيات بمصر 

+٠:م١‏ لتوحيدة هانم 

الحسين باثا كامل 

+ م؟ لحسين اسماعيل 


1 


وبعد أن تم انعقاد مجلس النظار وقرر ما قرر فى أول انعقان: 
له كالموضح بعاليه » ورد من باريس تلغراف فى شهر يونيو سنقك: 
انبىء بأن الباب . العالى أرسل الى .دول أوريا منشوورا. 
يبين فيه تنازل اسماعيل باشا وكيفيتة والغاء الفرمان الصادر 
سنة 141/8 © ويوٌكد مع ذلك أنه عازم على أن يحفظ لمصر مالها. 
من الامتيازات الخاصة بالاستقلال الادارى . فأوجس أولياء مصر: 
من هذا الأمر .خيفة . واختلفت فيه أقوالهم حتى ورد بالتلفرافه. 
ثانيا أن الدول اتفقت على معارضة منشور الياب العالى بائبات: 
ذلك الفرمان وتأبيد ما منح من الحقوق والامتيازات للحكومة 
المصرية . فأيقن الناس أن الدولة العلية ستعدل هذا القصد . ثم 
ورد تلغراف آخر بفيد بأن الباب العالى أصدر منشورا ثانيا يتعلق 
بفرمان سنة ١41/9‏ م حاصلة أن السلطان رأى أن يثبت لخديوى 
مصر الحقوق والامتيازات الممنوحة فى ذلك الفرمان لا بواسطة 
الدول :دكن من تلقاء ثفني ٠‏ 


وبعد ذلك وصل تلغراف آخر من الآستانة يقول أنه لم يقرد 
السلطان أحكام الفرمان المذكور فى الفرمان الذى سيبعث به الى 
الخديبوى الجديد بتعين على انجلترا وفرنسا اذ ذاك أن تطليا 
الاستقلال التام للحكومة المصربة . ثم وصل تلغراف من بارسن” 
أيضا أن انجلتر١‏ وفرنسا تمهلان الباب العالى فى ابلاغ صورة 
الفرمان لهما الا بوم الاثنين وهو الفرمان المثبت لخديوبة توفيق 
باشا . قاذا مضت هله ألمهلة ولم سبلغهما الفرمان قانهما تفرمان: 
على المناداة باستقلال مصر . ثم ورد تلغراف من لندرة فى أغسطس 
م بأن السير « لابارد » والمسيو « أفرين » سقيرى انجلترآ 
وفرنسا فى الآستانة طلبا من الباب العالى أن يبعرض تقولية تو فيق.. 
باشا على الدول لكى يكون بمثابة معاهدة دولية © ذأنه فى عزم. 
انجلترا وفرنسا أن تضعا قضايا الفرمان المتعلقة بتوريد حقوق 


1 


الباب المالى موضع البحث وأن ترفضا كل ما من شأنه: أن بخالف 
سلطة السلطان أو بناقض المعاهدات السالفة . ثم ورد تلغراف 
من لندن فى 6 أغسطس سنة 141/1 يفيد بأنه كتب من الآستانة 
أن فؤٌاد بك مسافر منها الى القاهرة غداة غد ليسلم فرمان التثبيت 
الى توفيق باشا . وفى صبيحة يوم الاثنين ١١‏ أغسطس سنة 
م الموائق 9" شعبان سنة ١5953‏ ها حفر الخديوى الى 
القفاهرة ومعه وزراؤه ما عدأ شريف باشا الذى تخلف فى 
الاسكندرية لاستقبال الفرمان وحامله . ليشهدوا جميعا تلاوة 
الغرمان السلطانى فى سراى القلعة . 


ولاية الغديوى توفيق 

وفى الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس 51 شعيان 
سصسنة ١195‏ ه الموافق 5 أغسطس سنة 1895 انتظم موكب 
الفرمان . وفى الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة أطلقت المدافع 
تميشيرا بقدوم الفرمان وحامله على بك فوّاد . فاستقبله النظار 
حتى دخل الفاعة ثم لبس طلعت باشا « كركا » وتناول الفرمان 
قصعد به على كرمى وتلاه . ولما فرغ من تلاوته دخل الخديوى 
قاعة التشريفات فوفد عليه المهنئون . وفى الساعة الرابعة قام 
الخديوى وتيعه النظار فعزقت الموسيقى الانفام اللمألوقفة وبدات 
تنطلق المدافع تعظيما له واجلالا وتهنئة لتوليه منصبه واعتلائه 
كرسى الخديوى المعظم . 

وبعد ذلك شرعت وزارة شريف فى توجيه عنايتها الى تسوية 
الدين السائر وغيره على وجه يضمن للدائنين حقوتهم ويحفظ 
مصلحة الحكومة فوالت انعقاد جلساتها لهذه الغابة . وقد قررت 
فى جلسة من جلساتها رفع مشروع تأسيس حكومة دستورية شورية 


بى 


الى الحديوى تنفيذا لأمره الصادر فى ١5‏ رحب سنة ١5951‏ هاكما 
تقرر أنه اذا رفِض الخديوى هذا المشروع وتنفيذه استعفى الجميع 
من مناصيهم جميعا على ألا يقبل أحد متهم الانتظام فى وزارة 
أخرى تفضل الحكومة المطلقة على الحكومة الدستورية . وفعلا 
رفع المشروع ورفضه الخديوى بحجة عدم موافقة قنصلى انجلترة 
وفرنسا . فاستعقت الوزارة وقبل الخديوى استعفاءها . 


توفيق خديوبا ورئيسا للوزاره 
وبعد ذلك تم تشكيل الوزارة الجديدة على النحو التالى : ت 
١‏ ذو الفقار باشا « للحقانية والداخلية » 
؟ ب مصطفى فهمى باشا « للخارجية » 
لس حيدر باشا « للمالية » 
؟ ‏ عثمان رفقى باشا « للجهادية » 
ه ‏ على ابراهييم باشا « للمعارف » 
1 محمد مرعشلى باشا « للأوقاف » 
لا ل محمود سامى البارودى باشا « للأشغال » 


أما رئاسة هذه الوزارة فكانت للخديوى . ولقد كان فراع 
نظارة الداخلية على أهميتها موحبا للظنون المختلفة والآراء المتنوعة 
ثم أرسل الخدبوى الى رداض باشا برقية عاجلة لعودته الى مصر 
على أول باخرة . وما أن وصلت البرقية الى رياض باشا حتى 
أسرع بال حمضور ووصل الى الاسكندرية فى '؟ سبتمس ولا4١ ٠‏ 
ومنها الى القاهرة وتوجه فور! لمقابلة الخديوى + وفى »١‏ 
سبتمبر سئة ١41/4‏ صدر أمر الخديوى الى رياض باشا بتأليفه 
وزارة جديدة بعد أن قدم الوزراء استعفاءهم ووافق الخديوى عليه٠‏ 
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وبقى لنا أن نعرف أنه فى اليوم التالى لعودة رياض باشا 
ووصوله الى الاسكندرية أى فى 4 سيتمير سنة ١4198‏ أصدر 
الخديوى أمرا باعادة تعييل المستر « يارنج » والمسيو « دى بليثير » 
مقتشين ٠‏ ولا عين رياض باشا رئسيا لمجلس النظار أصدر اليهما 
إعلانا على صورة ترجمة الخطاب الصادر من الخديوى اسماعيل للمستر 
: ولخن سن "كان ناقيا الى لسن الجبة النقريصي بامتحيان التقوي” 
المقدم من تلك اللجنة ٠‏ 


وقد رفعت الوزارة الى الخديوى لائحة منطوية على بيان تدبير 
جديد لتسوية مشكلة الدين السائر ثم صدر فى ١5‏ أبريل ١88٠‏ 
قانون التصفية الدولية المصرية وهو يتناول تنظيم الديون وكيفية 
سدادها وهى الدين الممتاز والموحد ودين الدائرة السنية والدين 
السائر وكل هذه الديوت كانت معروفة للجميع فى ذلك الوقت 
وعلينا أن نعرف أيضا أن عرابى الذى حرم من الترقى فى عهمد 
« اسماعيل » ظفر برتبة أميرالاى فى عهد « توفيق » حيئما سافر 
توفيق بعد توليه منصبه الى الاسكندرية ٠‏ واختار عرابى ليكون 
ياورا له من ضمن ياورانه وأميرا على الآلاى البيادة الرابع الكائن 
مر كزه اذ ذاك بالعباسية بالقاهرة ٠‏ وكان عثمان رفقى وقتئذ ناظرا 
للجهادية وهو كما عرفنا سابقا رجلا جاهلا متعصيا لجنسه » غافلا 
عما ينتج من سياسة التفريق والاستخفاف بالعنصر الوطنى من 
احراج الصدور ٠‏ فسولت له نفسه أن يمنح ترقى العاملين فى الآلايات 
تحت السلاح ٠‏ ثم شرع فعلا فى سبن قانون فحواه الحكم بعدم الترقى 
من تحت السلاح وصدرت أوامره بذلك ليتمكن من التكاية بأبناء 
الوطن وحرمانهم من الرتب وجعلهم أنفارا تحت سلطان الترك 
والجر كس ٠‏ ويكون لهؤلاء الترك والجمركس الحظ الأوفر والنصمب 
الإكمل من الارتقاء الى الدرجات السامية والرتب الشريفة ٠‏ 


ثم أصدر أمرا ثانيا باحالة عبد العاأل بك حلمى أميرالاى 
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الآلاى السودانى الى ديوان الجهادية ليكون معاونا فيه وكان عمره 
اذ ذاك أربعين عاما ٠‏ وعين خورشيد بك نعمان بدلا منه لكونه من 
جنسه الجركسى وكان يبلغ الخامسة والستين هن عمره وهو ضعيف 
لا قدرة له على الحركات العسكرية ٠‏ وأصدر أمرا آخر بفصل أحمد 
بك عبد الغفار قائمقام السوآرى وكان فى الأربعين أيضا وأقام 
مكانه ضابط! آخر جركسيا ٠‏ وفى ليلة ١5‏ صفر سنة ١١98‏ ا ىف 
دعى عرايئ الى وليمة بمنزل نجم الدين باشا لمناسبة عودته من أداء 
فريضة آلحج + ولا وصل الى المنزل وجده غغاصا بأمراء الجيش 
وغيرهم ٠‏ قفقجلس بجوار محمد بك نجيب الجريدلى وكان بجانبه 
اسماعيل باشا كامل الفريق وهو جركسى الأصل ولكنه يتظ اهر 
بحب العدل والانصاف ٠‏ فأفضى الباشا الى نجيب بك بما صار من 
طيقى ناظر الجهادية ٠‏ وأنه نصح له بأن يعرض عن ذلك الاجحاف 
الظاهر ٠‏ فلم يصغ اليه ٠‏ فأخبر محمد بك نجيب أحمد عرابى 
همسا فى أذنه وكان يجهل قبل ذلك تلك الأوامر الظالمة ٠‏ فقال 
عرابى لاسماعيل باشا كامل  :‏ « أحق هذا» ؟ 

فقال  :‏ « نعم وقد سلمت الأوامر الى الكتاب للعمل 
سقتضاها » ٠‏ 

فقال عرابى  :‏ « ان هذه لقمة كبيرة لا يقوى عثمان رفقى على 
هضمها » ٠‏ 

وبعد تناول الطعام وصل ضابط وأخبر عرابى بأن كثيرين 
من الضباط ينتظرونه بمنزله فتوجه اليهم فى الحال ٠‏ قوجد من 
ضمئهم عبد العال بيك حلمى حكيدار الآلاى السودانى واليكباثى 
محد أفندى عبيد من الآلاى المذكور ٠‏ والبكياشى خضر أقندى من 
نفس الآلاى وعلى بك فهمى أميرالاى الحرس الخديوى بقش لاق 
عابدين ٠‏ والبكباشى ألفى أفندى يوسف من الآلاى الرابع البيادة 
حكمدارية عرابى ٠‏ والقائيقام أحمد بك عبد الغفار من الآلاى 


16 


السوارى وغيرههم ٠‏ وكانوا جميعا فى هياج عظيم ٠‏ اذ بلغهم صدور 
أوامر ناظر الجهادية قبل ارسسيالها اليهم ٠‏ فلما رأوا عرابى أفضوا 
اليه بما كان قد سمعه من قبل من نجيب بك واسماعيل باشا 
كامل ٠‏ 

فقال عرابى لهم : « قد سمعت هذا من غيركم فماذا تريدون ؟ 

قالوا «١  :‏ ولبس الأمر كذلك فقط بل أنه قد كثر اجتماع 
العنصر الجركسى فى منزل « خسرو باشا الفريق » وهم يتذاكرون 
التاريخ لدولة المماليك فى كل ليلة بحضور عثمان رفقى ٠‏ ويلعنون 
خيرى بك لتسليمه واذعانه للسلطان سليم ويقولون أنه قد حان 
الوقت لرد بضاعتهم اليهم وآنهم لا يغلبون من قلة وظنوا أنهم 
يملكون مصر ويستيدون بها ٠‏ كما فعل أولئك الحماليك من قبلهم٠‏ 
ثم عقب الضباط بأنهم تحققوا من صدق تلك الأنباء ممن يوثق 
دخبره ٠9‏ 

فقال عرابى  :‏ « وماذا تريدون اذن ؟ ٠٠‏ 

قالوا «١  :‏ اثما جئناك لترى رأيك » ٠‏ 

فقال  :‏ « رأبى أن تتريثوا وتهدئوا من روعكم وانعتمدوا على 
رؤسائكم وتفوضوا اليهم النظر فى مصالحكم ٠‏ وهم يتخذون من 
بينهم رئيسا لهم يثقون به كل الثقة ويسمعون قوله ويطيعون أمره 
ويحفظونه بمعاضدتهم اذا أرادت الحكومة به شرا » ٠‏ 

فقالوا : انا فوضناك وفوضنا اليك الأمر ٠‏ فليس فينا من 
هو آحق به وأقدر عليه منك » ٠‏ 

فقال  :‏ « كلا ٠‏ بل أنظروا غيرى وأنا أسمع له وأطيع وأنصح 
له جهدى » 

فقالوا  :‏ « انا لا نبغى غيرك ولا نثق الا بك » ٠‏ 

فأبان لهم عرابى أن الأمر عصيب ولا يسع الحكومة الا قتل 
من يتصدى له ٠‏ 


ب 


فقالوا لعرابي  :‏ دانا نفديك. و نفدى الوطن العزيز بأرواحناء ٠‏ 
فقال عرابى  :‏ « آقسموا الى أذن على ذلك » ٠‏ فأقسووا 
جميعهم * 


عريصة الضباط الأحران. 


وفى الحال كتب عرابى عريضة الى رئيس النظار مصطفىي 
رياض باشا ٠‏ يشكو من تعصب عثمان رفقى لجنسه واجحافه بحقوق 
الوطنيين وطلب فيها الآتى  :‏ 

أولا : عزل ناظر الجهادية المذكور ٠‏ وتعيين غيره من أبناء 
الوطن عملا بالقانون الذى بأيديهم ٠‏ 

ثانيا : تأليف مجلس نواب من أبنساء الأمة تنفيذا للأمر 
الخديوى الصادر عقب ارتقائه الأريكة الخديوية ٠‏ 

ثالثا : زيادة الجيش العامل الى ٠٠٠ر8١‏ تطبيقا للفرمان 
السلطانى ٠‏ 

رابعا : تعديل القوانين العسكرية بحيث تكون كافلة للعدل 
والمساواة بين جميع الموظفين بصرف النظر عن اختلاف الأجناس 

ثم قرأ عرابى العريضة على مسامح الحاضرين فوافقوا عليها 
وأمضاها بختمه وختم على بك فهمى وعيد العال بك حلمى وبعد ذلك 
صار ترتيب ما يلزم لحفظ الخديوى وعائلته والوزراء اذا حسدث 
أى حادث من الضباط الجراكسة , مع ترتيب ما يلزم لحفظ البنوك 
وبيوت التجار الأجانب والوطئيين من مطامع الرعاع ء وكذلك ما يلزم 
لحفظه وحفظ زملائه من الضباط الأحرار من بطش الحكومة اذا 
آرادت الايقاع بهم ٠‏ ثم انتهى الاجتماع على ذلك ٠‏ 
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وفى اليوم التالى لذلك اليوم » ذهب عرابى الى ديوان الدآخلية 
ومعه رفيقاه على بك فهمى وعبد العال بك حلمى ٠‏ وقدموا العريضة 
المذكورة الى وكيل الداخلية خليل باشا يكن وطلبوا منه عرضههسا 
على رئيس النظار رياض باشا ٠‏ فذهب اليه ثم عاد وأخبرهم بأن 
الرئيس يريد أن يراهم * فليا قابلوه طيب خاطرهم وقال بأنه 
سينظر فى الأمر ٠‏ وبعد أسبوع ذهبوا الى بيت الرئيس وسألوم 
عما تم فى أمر عريضتهم فأجابهم قائلا : - 

« ان أمر هذه العريضة مهلك وهى أشد خطرا من عريضة 
أحمد فنى الذى أرسل الى السودان « وأحمد فنى هذا كان كاتيا 
بديوان آلمالية ٠‏ طلب المساواة مع غيره من خدم الديوان المذكور 
فعوقب بارساله الى السودان حيث توفى هناك » ٠‏ 

ققال له عرابى : ( اننا لم نطلب الا حقا وعدلا وليس فى 
طلب الحق من خطر ) وانا لنعتيرك أبا للمصريين فما هذا التلويح 
والتخويف ؟ 

فقال الرئيس  :‏ « ليس فى البلاد من هو أهل لأن يكون 
عضوا فى مجلس النواب » ٠‏ 

فقال عرابى  :‏ « انك مصرى وباقى النظار مصريون والخديوى 
أيضا مصرى ٠‏ أتظن أن مصر ولدتكمثم ثم عقيت ٠06‏ 

كلا !! فان فيها العلماء والحكماء والنبياء . وعلى فرض أن 
ليس فيها من يليق لأن يكون عضوا فى مجلس النواب أفلا يمكن 
انشاء مجلس يستمد من معارفكم ويكون كمدرسة ابتدائية تخرج 
لتا بعد خمسة أعوام رجالا يخدمون الوطن بصسائب فكرهم ٠‏ 
ويعضدون الحكومة فى مشروعاتها الوطنية ؟ ٠٠‏ 6 قدهش آالرئيس 
وكأنما كبرلديه ما سمع ٠‏ ثم قال  :‏ « سننظر بدقة فى طلباتكم 
هذه » فانصرفوا على ذلك ٠‏ 

وفى غرة ربيع أول ١598‏ ه انعقد بعابدين مجلس تحت 
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رئاسة الخديوى حضره جميع الباشوات المستخدمين والمتقاعدين من 
الترك والجركس ء وقرروا فيه ايقاف عرابى وعلى فهمى وعيد المال 
حلمى الذين وقعوا على العريضة آنفة الذكر ومحاكمتهم أمام مجلس 
فوق العادة ٠‏ فلاحظ رئيس النظار رياض باشا أنه اذا صار' ايقافهغ 
وجب ايقاف ناظر الجهادية أيضا والا تفاقم الخطر وخيفت النتائج ٠‏ 
ولكن الخديوى لم يوافق على ذلك وقال : 

د ان نأظر الجهادية يضمن حفظ النظام » ٠‏ تأكد ناظر 
الجهادية استعداده لحفظ الأمن والنظام والقبض عليهم بسهولة ٠‏ 
ثم دعى أحمد خيرى باشا رئيس الديوان الخديوى وتلا بالمجلبس 
أمرا' مضمونه  :‏ « أن الأمراء الثلاثة أحمد عرابى وعيد العال حلم 
وعلى فهمى مفسدون وآنه لذلك يقتضى ايقافهم من الخدمة ومحاكيتهم 
على أفسادهم ومجازاتهم بالعقاب الصارم فى مجلس عسكرى فوق 
العادة » تحت رئاسة ناظر الجهادية ويكون من أعضائه «ه أستون 
باشا » رئيس أركان حرب وهو أمريكى و « لارمى باشا » ناظر 
الجهادية وهو فرنسى وغيرهما من الباشوات والجركس فوقع عليه 
الخديوى وسلمه الى ناظر الجهادية عثمان رفقى ٠‏ ثم انفض المجلس ٠‏ 


المؤامرة الجركسيه ف قصرالفيل 

وفى مساء ذلك اليوم أرسل ناظر الجهادية تذاكر يدعو فيها 
الضياط الثلاثة أحمد عرابى وعبد العال حلمى وعلل فهمى للحضور 
الى ديوان الجهادية بقصر النيل فى صباح يوم " ربيع أول 598اهم 
للاحتفال بزفاف جميلة هانم شقيقة الخديوى ٠‏ فأدرك الزعمياء 
المماليك فى القلعة اذ لم يكن قد حان بعد الزفاف المحكى عنه ٠‏ 
فكانت تلك الحيلة سابقة لأوانها ولذلك آخنوا حذرهم وهياأوا 


533 


ما يلزم لنجاتهم. ثم ذهبوا فى الوقت المعين الى ديوان الجهادية بقصر 
النيل ووجدوه غاصا بجبيج الجراكشة هن رتية لازم كن ا فوقها الى 
رتبة قريق ٠‏ وكانت فى أيدى شيانهم الطبنجات وكلهم فى فرح 
ومرح ٠‏ وهنا انعقد المجلس المؤلف من الباشوات السابق ذكرمم 
وتلى عليهم الأمر الخديوى المؤّذن بايقاف عرابى ورفيقيه ومحاكمتهم 
ثم نزعت سيوفهم عنهم وساقوهم الى السجن فى قاعة بقصر النيل ٠‏ 
وكان مرورهم بين صفين من الضباط الجركس المسلحين بالطبنجات 
ثم مر خسرو باشا كبير الجراكسة بباب اآلسجن وصار يهزأ بهم 
وسخر منهم قاثلا  :‏ « أيه زمبلى هرف لر » يعنى فلاحيل شغالين 
بالمقاطف م« احتقارا للمصريين » ولا أقفل عليهم باب الغرفة تأوه على 
قهمى رفيق عرابى وقال  :‏ ملا نجاةٌ لنا من الموت وأولادنا صغار» 
ثم اشتد جزعه وكاد يلقى بنفسه فى النيل من نافذة الغرفة ولكن 
شجعه عرابى متمثلا بقول الامام الشافعى رفى الله عنه : ب 
ورب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكلنت أظنها لا تفرج 

وما أن أتم عرابى مثل الامام الشافعى رضى الله عنه » حتى جاءت 
أورطتان من آلاى الحرس الخديوى وأحدق رجالهما بديوآن الجهادية 
وأسرع بعض الضباط والعساكر فأخرجوهم من سجنتهم ٠‏ ففر ناظر 
الجهادية ورجال المجلس وغيرهم من المجتمعين وقصدوا جميعا سراى 
عابدين ٠‏ ولا أفرج الله عنهم أسرع العساكر وأخنوا أماكنهم 
استعدادا للتمدكيل نكل من بقع فى أيديهع من الجراكئسة ٠‏ فأسوع 
عرابى وتوجه اليهم ورجاهم وحذرهم وتوسل اليهم بألا يمدوا 
أيديهم بسوء آلى أحد من الجراكسة ولا الى غيرهم من الضسباط 
لأنهم اخوانهم ٠‏ ذلك لأن عرابى وزملاءه لا يريدون الا النصفة 
والمساواة ٠‏ ونظر عرابى فاذ1ا بجانيه اسماعيل باشا كامل فعائقه 
عرابى » حينما حاول أن يلقى بنفسه من نافذة قاصدا الانتحار خوفا 
من العاقبة ٠‏ ثم قال عرابى  :‏ 
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« ان هنا الباشا الجركسى حقا أنه جركسى » ولكنه أخي 
حرام علينا دمه وماله وعرضه وكذلك غيره من الجراكانة فانصرفوأ 
على بركة الله تعالى الى مراكركي » ٠٠‏ فانصر فوا طائعين 

بقى لنا أن عرد اليا سروك احست هار ان ولق فهمى 
وعبد ألعال حلمى من السجن ٠‏ 

فبعد أن سجن عرابى وزميلاه عين ناظر الجهادية ثلاثة من 
أمراء الآلايات بدلا منهم وأرسل معهم ثلاثة من اللواءات (باشوات» 
لتسليمهم الآلايات التى كانت تحت امرة عرايبى وزميليه ٠+‏ فعين 
الآميرالاى محمود بك طاهر للآلاى الرابع بدلا من عرابى ٠‏ وكان 
معه الئواء طه باشا لطفى لأجل تسليمه الآلاى المذكور على مقتضى 
أحوال الجيش. ٠‏ وعين الأميرالاى خورشيد بك نعمان أميرا للآلاى 
السودانى بدلا من عبد العال حلمى ٠‏ وكان خورشيد باشا طامر 
معه لتسليمه الآلاى المذكور ٠‏ وعين الفريق راشد باشا حسنى 
لتسليم آلاى الحرس الخديوى الى القائمقام حورشيد بك بدلا من 
على فهمى * وعتدما علم ضسباط آلاى إلحرس الخديوى بما لحق 
بعرابى وزميليه من الاعانة والسجن وتعيين غيرهم بدلا منهم, 
هاجوا وماجوا وفئ الحال أمر محمد أفتددى عبيد البكياشى يضرب 
نوبة طابور للعساكر ٠‏ فاعترضه خورشيد بك بسمى القائمقام 
ا معين حديثا وهدده بقطع رأسه وقال : - 

« أنا أمير الآلاى » ٠‏ فلم يلتفت اليه محمد عبيد وأمر بعض 
العساكر بوضعه تحت الحفظ ٠‏ وكان الجنود قد اصطفوا تحث 
السلاح فأخذهم وقصد قصر آالنيل لانقاذ الزعماء الثلاثة من السجن* 
فاعترضه آيضا راشد باشا حسنى « الفريق » فلم يجد ذلك نفعاء 
وكان الخديوى مشرفا على العساكر من شرفة « السلاملك » فامر 
بروجى قرة قول السراى » بأن يضرب نوبة حضور الضباط عند 
الخديوق ٠‏ فلم يذهب اليه أحد ووقفت الأورطه الأول حكردارية 
أحمد أفندى فرج قئ ساحة عابدين ومعها بيرق الآلاى وكان وقونها 


من 


فى عيئة طابور لأجل حفظ الخديوى مما عسى أن بطرأ من الأمورء 
واستمرت الأآورطتان الأخريان فى سيرهما الى أن وصلتا الى قصر 
الثيل فأصدر البكباثى محمد (قندى عبيد أمره الى حكيدارية 
الأورطه الثالثة وحكمدارها على أفندى عيسى البكبائى بأن يذهب 
بأورطته الى الجهة الخلفية من قصر النيل وذهب هو بأورطته الى 
الجهة الإمامية ٠‏ ثم عين فرقة من العساكر لاقتحام آلديوان الذى 
أوصدت أبوابه ومنافذه للبحث عن الزعماء الثلاثئة واخراجهم من 
السجن * فوقع الرعب فى قلوب أمراء الجهادية الموجودين بالديوان 
وأعضاء المجلس المعينين لمحاكمتهم من الآوربيين والجركس ٠‏ وطلب 
كل منهم النجاة لنفسه وفى جملتهم عثماث رفقى ناظر الجهمادية 
الجركسى ٠‏ وهكذا كان الشكر والفخر للبطل الشجاع المقدام محمد 
أفندى عبيد الذى كان انقاذهم من الهلاك على يديه والبطل المقدام 
على أفندم عيسى البكباشى » والوطنى الغيور أحمد أقندى فرج 
البكباشثى ولجميع ضباط آلاى الحرس الخديوى وعساكره الذين 
خلدوا لهم ذكرا جميلا ٠‏ وكذلك الشهم الهمام والبطل المقدام 
اليكبائى خضر أفندى خضر قأنه ما كاد يسمع بأمر سجن الزعيساء 
الثلاثة عند حضور خورشيد باشا طاهر والأميرالاى الجديد خورشيد 
بك نعمان وأحمد بك حمدى الياور الخديوى لأجل تسليم الآلاى 
السودانى الى خورشيد نعمان بدلا من عبد العال حلمى حتى انتظر 
جلوسهم فى المحل المخصص لاقامة القائمقام فرج بك « الدكر » ثم 
قام من المجلس وأحضر بلوكا من العساكر وجعلهم خفراء على الأمراء 
المذكورين وأمر بألا يسمح لأحد منهم بالخروج من مكانه مطلقا ٠‏ 
لم أمر بعد ذلك بضرب نوبة طابور فخرج الآلاى الى الميدان ولا تم 
انتظامه أخبر الضباط والصف ضياط والعساكر بما صار من سجن 
الزعماء الثلاثئة واهانتهم ٠‏ فأججت ليران الغيرة فى صدورهم 
وطلبوا أن إسعرع بهم لانقاذ عرابى وزميليه من السحجن قبل فوات 
الآأوان وانفاقم الأمر ٠‏ فأسرع بهم وهو فى مقدمتهم من « طره » 


اك 


قاصدين قصر النيل * وأما اليكياشى ألفى أفندى يوسف فانه نكث 
بعهده الذى عاهدهم عليه من أول يوم فلم يعد الى بيته الا بعد أن 
ذهب خيرى باشا رئيس الديوان الخديوى وأخبره بما تقرر بينه 
وبين عرابى وصحبه فى اجتماعهم الأول ٠‏ وكذلك آخبر على باشا 
مبارك بكل ما تم الاتفاق عليه بينهم ٠‏ 


وعندما توحه طاهر باشا لطفى ومحمود نك طاهر الى العباسية 
لتسلمهم الآلاى الرابع حكمدارية أحمد عرابى لم يقم الألفى يوسف 
هذا بما أقسم عليه بل نكص على عقبيه وحنث فى يمينه جبنا وخيانة 
كما غدر وحنث قى يميئة محمود طاهر المذكور حين عاهدهم على 
طلب الاصلاح قبل حادثة قصر النيل ٠‏ 


وبعد أن خرج الزعماء الثلاثة من السحجن فر ناظر الجهادية 
عثمان رفقى وجيع أمراء الجراكسة وأعضاء المجلس السابق ذكرهم 
الى سراى عابدين ليجتمعوا بالخديوى بعد أن أحبطت وطنية الجند 
مكرهم ٠‏ ولأ استقربهم المقام تشاوروا فى الأمر فقال أستون باشا 
الأمريكى : 


ان ما حصل من آلاى الحمرس يعتبر تمردا عسكريا ٠‏ ومن 
الواجب حصره بالطوبجية والبيادة ٠‏ 

وأمر ضباطة بتسليم الأمراء الثلاثة الذين قبضص عليهم ازاء 
ما حدث للزعماء الثلاثة أحمد عرابى وعلى فهمى وعبد العال حلمى ٠‏ 
فان أبو اطلاق سراحهم ٠‏ تطلق المداقع على ضباط آلاى الحرس 
حتى يضطروا للتسليم ٠‏ فاستحسن الجميع ذلك الرأى الا اسماعيل 
باشا كامل الفريق فانه عارضه قاثلا : 

الى أعتقد أن جميع الآلايات البيادة والطوبجية والسوارى على 
رأى واحد فلن يجدى هذا الكلام نفعا .8 


وف 


فقال الجنرال أستون : 


اذا كان الأمر كذلك فالآلاى السودانى يكفى لاكراه آلاى 
الحرس على التسليم * 


فعارضه اسماعيل باشا كامل ثانية بقوله : 
ان آلاى السودان أشد تحمسا من باقى الآلايات ٠‏ 


خلما سمع الحديوى معارضة اسماعيل باشا كامل غضبيه 
غضبا شديدا وآمر خورشيد باشا طاهر تلغرافيا باحضار الآلاى 
السودانى من 0 طره 2 بغاية السرعة وتكون معه الجبخانة اللازمة ٠‏ 
فجاءه الرد من ناظر المحطة بطره بان البكباشى خضر أفندى خضر 
ألقى فى السجن كلا من خورشيد طاهر وخورشيد نعمان وأحمد 
حمدى والقائمقام فرج « الدكر » وصرف الجيخانة اللازمة للعساكر 
ثم قام بهم من مدة ساعة بخطوة سريعة بطريق البحر قاصدا قصر 
النيل لاخراج الزعماء الثلاثة أحمد عرابى وعل فجمى وعبد العال 
حلمى ٠‏ 

وهنا تحقق الخديوى من صدق اسماعيل باشا كامل ووجاهة 
اعتراضه وعمت الدهشة جميع الحاضرين 8 م أمر الخديوى بارسال 
بعض الياوران لمقابلة اليكبائى خضر أفندى خضر واخباره بأن 
الزعماء الثلائة خرجوا من السحجن وابلاغه أمر الخحديوى القاضى 
برجوعه بالآلاى من حيث جاء , وضرورة اخلاء سبيل الأآمراء الذين 
سجنهم بطره ولا قايلة رسل الخديوى قال لهم ؛ «انى لا أعود 
الا بعد أن آراهم بعيئى زأسى » ٠‏ 


فعرضوا عليه أن بكافئه الخديوى بالمال والرتب العالية اذا هو 
سمع ورجع . وأنذروه كل عقاب اذا هو أبى © قلم بصم اليهم . 


كك 


مظاهرة عايدبن الأوى 


واستمر فى سيره حتى وصل الى ساحة عابدين .٠‏ فاستقبله 
#لاى الحرس المذكور بالتنظيم العسكرى وهو حامل السلاح . 
وأما الزعماء الغثلاثة أحمد عرابى وزميلاه فكانوا مواحؤدن ف 
مركز الآلاى المذكور وتقدم البطل يوسف افندى فهمى الملازم وغيره 
ذهبوا الى قشلاق عابدين >2 وجمع عرابى الضياط وصف الضباط 
والمنود وألقى عليهم كلمة أوصاهم فيها بملازمة الهدوء والسسكيتة 
وقال لهم عرابى : 

«آننا لانطلب الا المسل والمساواة مع اخواننا الجراكئسة 
والآنراك وآلا يكون المصرى محتقرا فى نظر الأجناس الآخرى 
ونوبفد كذثلك مجلسا نيابيا لحنظق حقوق آباثنا واخواننا وابناننا 
من ظلم المسشدين الظائين » وان تنقح القوانين العمسكرية حتى 
تكون كافلة للمساواة فى النرقيات واككافآت » وزيادة المرتبات 
والماهيات التى قضى عليها ثمانون عاما ومرتب النفر العسكرى فيها 
لايزيد على 191 قرش شهريا وفيهم من له زوجة وأولاد يتضورون 
جوعا تسوء حظ عائلهم)) ٠‏ 
« دورنج » وكان عرابى لا يعرف اسمة ولا اسم غيره من وكلاء الدول 
المتحابة » رأجيا أن يخبر عنه جميع وكلاء الدول وخصوصا قنصل 
جنرال دولة انجلترا بأنه قد حدث خلاف بيئهم وبين حكومتهم ©» 
ليلتهم فى القشلاق وهم فى منتهى اليقظة والاحتراس . وآما 
القناصل فقد ذهبوا الى عابدين وآشاروا على الخدوى باحابة 
عواقبه » وذلك بناء على أن الحكومة عاجزة تماما عن تنفيذأغراضها 


ىن 


فى عرابى وزميليه . وفى صباح ؟ ربيع الأول سنة 1594 ه الوافق 
؟ قيراير سنة 1468١‏ م ©» ذهب جميع الياشوات الى الخدبوى 
وتشاوروا فى أمر تلك الأزمة وذلك النزاع فقال ناظر الاوقاف 
محمود باشا سامى البارودى : 
انى أرى العساكر على الطاعة بدليل هتافهم باسم الخديوى» 
وأن الموسيقى تعزف بالسلام الخديوى »© فلو أجيبت طلباتهم مرت 
المسألة بسلام وانتهى النزاع بين الحكومة وبين عرابى وزميليه 
والجيش ٠.‏ 

وبناء على ذلك تقرر تعيين محمود سامى البارودى وخيرى 
باشا رئيس الديوان الخديوى لمفاوضة عرابى فيما يلزم من 
الاصلاح ٠‏ فحضرا وساألاهم عما يريدون ٠‏ فأجايهم عرابى 
وزميلاه بأنهم على الطاعة ولايريدون الا الاصلاح . فقال خيرى 
باشا: ‏ «وماهو الاصلاح ؟ ..» فقالوا : هو ماآأوض حتاه 
بعريضتنا . ورغيبتنا هى أن يبدا بعزل ناظر الجهادية عثمان رفقى 
باشا ثم يشرع بعد ذلك فى تنفيف باقى الطلبات . 

قذهبا وأخبرآأ الخديوى ثم عادا واخبرا عرابى وزمسليه بأن 
الحديوى .2 قبل طلباتكم وعزل ناظر الجهادية فاختاروا ناظرا غيرم 
فقالوا «١  :‏ لا خيرة لنا ٠‏ وانما نريد ناظرا وطنيا يعينه الخديوى ٠»‏ 

فقال خيرى باشا  :‏ «أن الخديو فوض اليكم اخميار الناظر 
حتى لاتشكوا قيما بعد» . 

فقال عرابى وزميلاه  :‏ انا نرضى بتعيين محمود سامى باشا 
ناظرا للجهادية . 

فذهيا وأبلغا الخديوى ذلك . وبناء عليه صدرت الأوامر 
بتعيين محمود سامى البارودى ناظرا للجهادية مع بقاء نظارة 
الأوقاف فى عهدته كما كانت واعادة كل من أحمد عرابى وزميليه 
الى آلابه: » .وذلك للعمل على نبذ الفوارق العصبية والحنسية » 


3 


القوانين العسكرية وتعديل مافيها وتنقيحها وازالة مافيها من 
وبرغم هذا كله أضمر الخديوى توفيق فى نفسه غيظا وحقدا » 
فبدا بنسج هو ورجاله الدسائس انتقاما من العرابيين . ففى اوائل. 
فبراير حتى 9 سسبتمبر اما وق هذه الفترة القصيرة نر ىالعديد 
من الدسائس الحقيرة التى أوعز بها الخديوى ورجاله والتى أدت 
الجيش ٠.‏ 

ولكثرة الدسائس وشدة ضغط الحكومة وعدم التصديق 
على القوانين العسكرية وعادم الشروع فى تأليف مجاسسى الئواب 
الذى وعد به الخديوى توفيق بانشائه آيقن عرابى وزملاؤه وجميع 
ضباط الجيش أن الحكومة تماطلهم فى تنفيف طلباتهم الوطنية » 
وأنه لا مفر من التصميم على تجديد هذه المطالب فى صورة مظاهرة 
بحقو قهم وتأمينهم على الآنفس والأموال والأعراض . وعندئف قام 
عرابى بمخاطية جميع الآلايات البيادة والسوارى والطويجية 
الموخودة فى القاهرة بواسطة. فن الاشارة العسكرية للاسستعداد 
للحضور الى ميدان عابدين ىق الساعة العاثرة من صباح . سسبتمسر 
0١‏ لعرض طلباتهم العادلة على الخديوى . 


مظاهره عابدين الثانية 
وكتب عرابى الى ناظر الجهادية ليخبر الخديوى بأن جميع 
الآلايات ستحضر الى ساحة عابغدين فى السساغة المذكورة لعرض 


طلبات عادلة تتعلق باصلاح البلاد وضمان مستقيلها ٠.‏ 


امد 


ثم كتب الى قناصل الدول موّكدا لهم أن لاخوف نهائيا من 
تلك المظاهرة على رعاباهم لأنها متصلة الغاية بأحوال اليلاه 
الداخلية , 

ولما وصل خطاب عرابى الى ناظر الجهادية أسرع على الفور 
بعرضه على الخدوى الذى استدعى رياض باشارئيس النظار فى 
الحال وفاوضه فى الأمر . ثم أرسل رئيس النظار وياض باشا أحد 
الباشوات وبدعى طه باشا لطفى الى عرابى ليعدل عن القيام 
بالمظاهرة . وذهب الخديوى بعد ذلك ومعه رياض باشا وخيرى 
باشا رئيس ديوانه الى مركز آلاى الحرس بقشلاق عابدين وجمع 
الضباط والعسساكر وأخف ينصحهم بقوله  :‏ «انتم أولادى 
وحرسى الخصوصى فلاتتبعوا التعصب الذميم ولاتعتدوا بأعمال 
الآلايات الاخرى» ... فأحابوه بالسمع والطاعة . ثم أمر على 
فهمى بك حكمدار آلاى الحرس بأن يوزع عساكره على نواقك 
السراى وآبوأبها من الداخل ليتخذوها متارس لهم عند الاقتضاء. 
ففعل . أما طه بياشا فانه قايل عرابى وزملاءه وضباط الجبشس 
وسألهم عن قصدهم . فأخبروه بما عزموا عليه من عرض طلبات 
عادلة لابد من تنفيذها لضمان حربة الآمة وسعادتها . 

فعاد طه باشا ليخبر الخديوى بما رأى وسمع + وبعد توزيع 
عساكر آلاى الحرس على السراى توجه الخديوى الى القلعة 
وبصحيته رداض باشا وخيرى باشا ليحاول منع الآلاى الثالث من 
الذهاب الى ساحة عابيدين هم وعلد وصول الخدروى وحد الآلاى 
المذكور واقفها تحت السلاح ينتظر الأمر بالسير . فطلب الخديوى 
الضباط ووبخهم . ثم أمسك بتلابيب البكباثى فودة آفندى حسن 
وقال له : 
ا «#مثلك بعارض أوامر الحكومة وسعى قى وقف احراءاتها ,2« 
وهنا هاج العساكر وماجوا وآمر اليوزيائى محمد افتدى السيد» 


ره 


«البروجية يضرب نوبة «سوتكى ديك» فأسرع العساكر الى تركيب 
السونك فى رؤوس البنادق وأحاطوا بالخديوى ومن معه صارخين 
بقولهم : ( آترك البكباشى ) ٠‏ فتركه وقال  :‏ « هر العساكر بأن 
ينفرحوا عنا يابكباثى» ٠‏ نأمرهم بالرجوع الى حالتهم الأولى . 
ثم تركهم الخديوى وسار بمن معه من طريق الجبل قاصدا 
العباسية ليمئع عرابى من القيام بما عزم عليه . قلما وصل الى 
مركز الآلاى طلية قلم بجده واخيره اليوزبائى حمكدار «الخفر» 
بأنه توجه بالآلاى حكمداريته وآلاى الطوبجية حكمدارية اسماعيل 
بك صبرى بمدافمه وجبخانته الى عابدين منف ساعة . فماد 
مسرعا الى مراى عابدين . وكان عبد العال بك حلمى حكمدار 
الالاى السودانى قد قام مع آلايه . ولما وصل الى ساحة الماشية 
آمر العساكر بالاستراحة وتنظيف ملابسهم من الأتربة . وهناك 
بلغه خبر ذهاب الخديوى الى. القلعة فأخذ بلوكين هن العساكن 
وصعد الى القلعة ليستكشف الآمر الذى أوجب الخديوى أن 
يترك مركزه ة فى الوقت المعين لاستعر اضص الآلايات عليه والمطالبة 
بالاصلاحات 0 للحيش والآمة .. 


قلما وصل الى مركز الآلاى الثالث واستعلم عن سبب محجىء 
الخديوى أحيط علما بما حدث . وكان الوقت قد حان فنزل من 
القلعة وخلقه الالاى الثالت بقوده البكبائى «فودة حسن» لآن 
الأميرالاى ابراهيم تك حيدر قد ترك الآلاى وذهب الى ببته ختي 
لاشترك فى تلك المظاهرة هلعا وجبنا ونذالة . 

وتوجه الجيش الى ساحة عابدين وكان آول من خضر الى 
الميدان الآلاى السودانى بقيادة أحمد بك عيد الغقار ٠.‏ ثم حضر 
عرابى بآلاى العباسية ومعه آلاى الطويجية يقوده اسماعيل بك 
صصسرى ٠.‏ وكانت بطاريات المداقفع تتخلل أورطة النيادة أتساء 
السْير . وهناك حضر بعض الضياط الى عرابى ليخْبْرُوه بأن كلاى 


5ه 


الحرس الخديوى حكمدارية «على بك فهمهى» ودع داخل السراى 
وهو على استعداد للدفاع عنها أذا مست الحاجة وممه كمية 
واقرة من الجيخانة ٠‏ فيعث عرابى اللازم محمد أفتدى على الى 
الحكمدار المذكور ليستدعيه اليه . 

ولا حضر على بك فهمى أمام عرابى . سأله عن سبب وضع 
العساكر فى أبواب السراى ومتافذها من الداخل وماهو القصد من 
ذلك ؟ 3 فقال  :‏ «اأن السسياسة خداع» فطلب عرابى من على 
الآلاى جميعه وأخذ المحل المعين له فى الدائرة . 
أحمد أفندى صادق اليوزباشى لامتناع الأميرالاى محمد بك شوقى 
والبكباشية عن مرافقتهم . 

ثم جاء الآلاى الثالث من القلعة بقيادة فودة أفندى احسةدن 
والآلاى السودانى بقيادة عيك العال بك حلمى وأورطة المستحفظين 
بجماهير المتفرجين من الوطنيين والأجانب ونوافق البيوت المجاورة 
للسراى وأسطحها ملأى بالمتفرجين والمتفرجات ٠‏ 
ومشى فى الميدان والى جاتبه المسستر كوكس (قنصل انجلترا فى 
الاسكندربة) والجنرال «حولدسميث» «مرآقب الدائرة السسنيه » 
ونفر من جاويشية المراسلة الخديوية . 

حتى اذا ماتو سط الساحة ©» طلب عرابى ٠.‏ فتوجه عرابى 
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آليه ليعرض مطالب الآمة وكان راكبا جواده وسيفه فى بده ومن 
خلفه ثلاثين ضابطا . فلما اقترب منه صاح به أن يترجل وبغمد 
سسيقة . قفعل عرابى . ثم أقبل عليه وفى تلك اللحظة أشار عليه 
وظلوا وقوفا خلف عرابى ودم الوطنية يغلى فى مراجل قلوبهم ولا 
وقف عرابى مشرأ بالسلام خاطبه الخدوى نقولة :© 

ماهى أسباب حضورك بالجيش الى هنا ؟ 

فأجابه عرابى بقوله : 

جئنا يامولاى لنعرض عليك طلبات الحيش والأمة ©» وكلها 
طلبات عادلة ٠.‏ 

فقال الخديوى :* 

وما هى هذه الطلبات ؟ 

فقال عرابى : 

هى اسقاط الوزارة المستيدة ©» وتأليف مجلس ثواب على 
النسق الآوربى ©» وابلاغ الحيش الى العند المعين فى القرمانات 
السلطائية ©» والتصديق على القوانين العسكرية التى أمرتم 
بوضعها . 

فقال الخدبوى : : 

كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها » وأنا ورثت ملك هذه 

فقال له عرابى غاضيا . 

لقد خلفنا الله أحرارا وكم يخلفنا تراثا ولا عقارا » فوائله 


ل 


الذى ل اله الا هو اننا سوف لانورث ولانستصد بعد اليوم !! 


وكان الجنرال «جولدسميث» كلما سمع جملة من كلام عرانى 
رجع الى الوراء بضع خطوات » ثم عاد الى محله فى الدائرة المحاطة 
بالضباط والجاويشية »© فأشار المستر كوكس على الخديورى 
بالرجوع الى السراى زاعما أنه يخثى عليه السوء اذا زادت 
المخاطبة عن ذلك الحد . 

ودخل الخديوى السراى وبعد دخوله عاد المستر كوكسر 
ومعه المستر كلفن المراقب المالى الانجليزى ©» وخاطب عر راب 
بالنيابية عن الخديوى كرسول من طرفه وقال : 

«آان طلب اسقاط الوزارة وطلب تأليف مجلس التواب من 
حقوق الآمة لا من حقوق الجيش » ولا لزوم لطلب زيادة الجيش 
لآن المالية لاتساعد على ذلك» . 

فقال صرابى : اعلم ياحضرة القنصل أن طلياتى المتعاقة 
بالأهالى » لم أعمد ايها الا لانهم أقامونى ناتبا عنهم فى تنفيدها 
بواسطة هؤلاء العساكر الذين هم اخوانهم واولادهم . فهم القوة 
التى ينفف بها كل مايعود على الوطن بالآخر والتفعة » وانظر الى 
قؤلاء الاحتشدين خلف العساكر فهم الأهائى الذين انابونا علهم فى 
طب حقوقهم » واعلم علم اليقين آننا لانتنازل عن طنباتنا ولاتبرح 
عن لكان مل القن 6. 
اقتراحاتك بالقوة وهذا أمر بنشأ عنه ضياع بلادكم وتلاشيها . 

فقال عرابى : كيف يكون ذلك ومن ذا الذى يعارضنا فىاحوالٍ 
داخليتنا . فاعلم اننا سنقاوم من يتصدى اعارضتنا أشد المقاومة 
الى أن نفنى عن آخرنا ٠‏ | 
ققال القنصل  :‏ «وآين هى قوتكم التى ستداقع بها ؟ . 
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فقال عرابى : «عنلد الاقتضاء بيمكن أن بحشد مليون من 
العساكر بدافعون عن بلادهم » يسمعون قولى ويلبون اشارتى . 


فقال القنصل : وماذا تفعل اذا لم تجب الى ماتطلب ؟ 

فقال عرابى : أقول كلمة أخرى . 

فقال القنصل : وماهى ؟ 

فقال عرابى : لاأقولها الا عند اليأس والقنوط . 

وذهب القنصل الى السراى وانقطعت الاخبار حوالى ساعة 
تعرر فى غضونها اجابة مطالب عرابى والجيش وتنفيذها بالتدريج. 
ثم أسقطت الوزارة وطلب الى الخدبوى قبول تعيين حيدر يكن 
رئيسا للوزارة الجديدة . فلم يوافق عرابى على ذلك لآنه من أقاريه 
وعرض عرابى تعيين محمد شريف باشا . ربناء على ذلك استدعى 

وبعد صدور أمر الخديوى باجاية طلبات عرابى » توجه اليه 
عرابى وشكر له ارضاءه ضمير الأمة » قأقسم بأنه مرتاح لا فمل 
وأنه وافق على تلك الطلبات بنية صافية . فكرر عرابى له الشكر. 
ثم أمر فانصر فت الآلابات الى مراكزها ماعدا الآلاى السسودانى 


توجه عرابى الى سراأى شريف باشسا وهنأه برياسة الوزارة 
الجديدة وطلب منه أن يعنى بانتخاب من يوّازره فى سرعة تأليف 
مجلس التواب وندشر الحرية قى البلاد 5 وأشار اليه بتعيين محمود 


ركد 


للخارحية لما بعلمه عنهما من ميلهما الى العدذل والحرية 8 

فرفض شريف باشا وقال  :‏ انى لاأقبل أن تكون فى وزارتى 
تعاهدنا عليه من قبل . فقد اتفقنا على أنه اذا رفض الخديرى 
الموافقة على تأليف مجلس نواب استقالت وزارتنا © ولإشترك 
أحد منا بعد ذلك فى الوزارة الجحديدة ولكنهما نكثا بالعيد وقبلا 
الدخول َ وزارة رياض داشا التى قاميت بعد وزارتنا والتى 
سقطت بالأمس . لذلك لااستطيع أن أشتغل معهما» فقال عرابى: 
«آن لكل وقت حكما وانى آثق بحبهما للحرية والعدل والمساواة . 
وفضلا عن ذلك فان الجيش لابطمئن لغير محمود سامى 
البارودى)») ٠‏ 

فقال شريف باشا  :‏ «آفلا ترضون أن أكون ناظرا المديادية 
فانى قد تربيت معكم فى العسكرية» . 

فقال عرابى  :‏ «لقد اخترناك رئيسا للوزارة ولابد من 

ولما أصر شريف باشا على عدم قبول البارودى و مصطفى 
فهمى فى وزارته . تركه عرابى دون أن نم شىء فى كل مابتعاق 
بحديثهما نحو الوزارة والبارودى ومصطفى فهمى ٠‏ 

وعاد عرابى فقابل شريف باشا مرة ثانية فى 15 سيتمير 
على الرفض ٠.‏ فقال عرابى : أن لم تؤئف الوزارة اليوم فسنطقب 
غيرك » ولانظن أن لبمس بالبلاد سواك » ففيها بحمن الله العثماء 
و الحكماء ولم يكن اخشارك تلعدم وجود غرك لهذا المركز اللخطيرا)) 
'فأغرورقت عيتأه بالدموع ولم بحر حوايا ٠.‏ م خرج من عنده وتبعد 


3 


قليل جاء الشميخ بدراوى عاشور الى عرابى وصحيه »2 وبدراوى 
عاشور هذا هو وكيل زراعة شريف باشا الذى نال رتبة الياشؤية 
فى زمن الاحتلال حين كان شريف باشا رئيسا للنظار أبضا» .وقال 
البدراوى عاشور > ان الباشا يريد أن يخبره بأنه قبل ماعرضه 
عليه وأنه بريد مقابلته 5 فذهب عرابى اليه مع محمود سامى 
البارودى حيث أعلن شريف باشا تأليف الوزارة على الوجه 
الآتى ٠س‏ 

. شريف باشا رئيسا للنظار وناظرا للداخلية‎ ١ 

؟ ب محمود سامى باشا للجهادية والبحرية 

' ب حيدر باشا للمالية 

اسماميل أيوب باشا للأشغال 
مصطفى فهمى باشا للخارجية 
زكى باشا للأوقاف والمعارف 
قدرى باشا للحقانية 
ستجرى عليها وزارته والاعمال الخاصة بها . 

فوافق الخديوى على تقرير شريف باشا وتشكيل الوزارة 
الجديدة . 


ا 
0 


ناه 


وتوجه عرابى وبعض الضباط فى ؟؟ شوال سنة 15584 ها 
لقابلة شريف باشا وتهنثته برئاسة الوزارة بالنياية عن الجيش 
وقال عرابى له  :‏ «اعرض لدولتكم أثنا جميعا واثقون بصداقتكم 
وخلوص طويتكم محبة الوطن وآهله وجازمون بآن الصفات التى 
تحليتم بها ستكون سببا فى وقاية بلادنا واستتباب الراحة 
العمومية فيها . وائنا لنعلم واجباتنا والفروض التى توجبها علينا 


أحمد عرابى أه+ج 


وظائفنا العسكرية وأعظمها حفظ البلاد ومن فيها . ولذلك فاتنا 
نعترف بأننا القوة المنفذة لما يصدر من الأوامر. التى تكون ان شاء الله 
فى خير البلاد وصلاح العباد . الا أن لنا حقوقا معلومة يمنحها لنا 
القاتون فترجو من الله سبحانه وتعالى أن بحسين الينا بتوالها 
بمساعدتكم . ونسأله سبحانه أن يو فقنا جميعا لما فيه الخير 
والصلاح آمين» ... ثم بعد ذلك أمن الحاضرون من الضباط . 
ورد شريف باشا قائلا  :‏ 


«ق عملكم قوة » ولاحكومة الا بالقوة ولا قوة الا بانقياد 
الجنود انقيادا تاما وامتثالهم امتثالا مطلقا » وليكن فى علمكم ماقال 
الأقدمون : آفة الرئاسة ضعف السياسة» . 

وفى ؟؟ سبتمير سنة الما الموافق م؟ شوال ١5958‏ ه 
قدم شريف باشا تقريرا بقوانين الاصلاحات العسكرية التى كانت 
من ضمن طلبات عرابى وصحبه فى يوم حادنة عابدين المشهورة . 
وفى ” أكتوبر سسنة 1841 » وصلت برقية من الآستانة تفيد بأن 
السلطان عقد عزمه على ارسال وفد الى القطر المصرى من .غير أن 
يشاور الوزراء فى هذا الموضوع وأنه عين على نظامى باشا رئيسا 
للوفد المذكور ©» وعلى فؤّاد بك «معتمدا ثانيا» واحمد راتب باشا 
وصقر أفندى وهما من ياوران الحضرة السلطانية . وانهم قاد 
سافروا جميعا فى يوم ؟ أكتوبر قاصدين الاسكندرية ٠.‏ فوقعذلك 
النبا موقع الدهثة والاستفراب لدى جميع الدول الأوزبية . 
لأنه لم تسسبقه مقدمات ولا مخابرات مع الدول . وقد توجه كل 
من قنصل فرنسا وقنصل انجلترا «السيرمالت» الى الخديوى 
وأخبراه بأنهما لايعلمان شيئًا عن أسباب قدوم الوفد العثمانى . 
وأكدا! له أن الوفد المذكور لا يمكنه أن يعيث بشىء من حقوقه ٠٠‏ 

ومرت الايام حتى' كان يبوم الخميس, ١٠١‏ ذى القعدة سنة 4 
4ه وفى ذلك اليوم وصل الوابور. الهمايونى «ه طليعت » الى 


نت 


ميناء . الاسكندرية فى. منتصف الساعة السادسة مقلا حضرة صاحب 
الدولة م على نظامى باشا » وحضرة صاحب العظطوفة 'على فؤاد بك 
وقدرى: بك وصفر أفندى وسيف الله أفندى من ياوران الحضرة 
الشاعانية ٠‏ فأطلقت مدافع السلام من وابور محمد على وطابية” 
رأس التين ٠‏ كما أديت التحية من بقية المراكب المصرية الراسية فى 
الميمنتاء : وتواجه ذو الفقار باشا « سر تشريفاتى خديوى » ومعه 
المحافظ ومأمور الضيطية وفريق آلايات الاسكندرية ووكيل البحرية 
الى الوابور «طليعت» وبلغوا القادمين سلام الخديوى ٠‏ 


ثم ثزلوا الى البر وتوجهوا الى سراى رأس التين للاستراحة»٠‏ 
ثم بعد ذلك توجهوا الى محطة. السكة الحديدية وكان فى انتظارهم 
قطار خاص أقلهم فى منتصف الرابعة بعد الظهر الى القآهرة ٠‏ 
وكان فى. استقبالهم بمصر سعادة طلعت .باشا باشكاتب الديوان 
الخديوى وغيره ٠‏ 

ثم ركبوا الى قصر النزهة بجهة « شبرا » حيث كان الاعداد 
لنزولهم فيه مدة اقامتهم بالقاهرة ٠‏ وفى صناح الجمعة: توجهوا الى 
سراى الاسشماعيلية لزيارة الخديوى ٠‏ فقويلوا بغاية التعظيم * وكان 
على سلم السلاملك طلعت باشا وخيرئ باشا والتشريفائية وياوران 
الخديوى ٠‏ وساروآ بهم آلى حيث يوجد الخديوى الذى جياهم 
وأكرم مثواهم ٠‏ وبعد انتهاء اللقاء توجه الخديوى ليرد لهم الزيارة 
الى قصر النزهة فى منتصف الساعة العاشرة وبعد أن التقى بهم' » 
عاد الى سراى الاسماعيلية مرة ثانية *٠‏ وأمضى الوفد حوالى عشرج 
أيام » أكد لهم فيها الخديوى أن الجيش"على طاعته ولا يوجد 
ما يوجب الاضطراب ٠‏ ثم سافر الوقد الشاهابى فى ١8‏ أكتوبر 
سنة لألى الاسكندرية وفى اليوم التالى أقلته البارجه «طليعت» 
الى الآستانه: بعد أن أطلقت المدافع إيذانا بسغره وتوديعا ,واجلالا 
وولاء *٠‏ 
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وقد علم الجميع أن مجىء الوفد كان للتحقيق فى أهر التمرد 
العشكرى اتذى أشاعته أوربا لتجّغله وسيلة للتدخل. فى إفساد 
ما تم من الاصلاحات فى القطر الصرى ٠٠‏ ولقد ماجث الافكار 
واضطربت خواطر الحاشية المستبدة وأوجس الخديوى من جراء 
ذلك شرا ٠‏ فاتفق مع الوزارة الجديدة على ألا يسمح لرجال الوفد 
المذكور بمقابلة عرابى وصحبه من قادة الجيش وأن يعتوف الخديوى 
بأن: لا تمرّد ولا عصيان فى الجيش وأن الجيش على طاعته ولا موجب 
للاضطراب وآنه يلزم ارسال الآلاى السودانى الى دمياط والآلاى 
الرابع حكمدارية أحمد عرابى آلى رأس الوادى ٠‏ هنا ما تم الاتفاق 
عليه د الخديورى والوزارة + وق أخبر عرابي وصحية ناظر 
الجهادية محمود سامى اليارودى بكل ذلك ٠‏ فواقق عرابى وصحبه 
على ذلك مبدئيا تطمينا للنفوس وتسكينا للقلوب .. ولكن بشسرط 
صدور أمر الخديوى بانتخاب النواب قبل سفرهم ٠‏ وقام عرابى 
بالتنبية على عيد العال بك حلمى بالتأعب للس-_فر الى دمياط وأن 
يأخذ معه موسيقى الآلاى الثانى الميادة + وسافر عيد العال بك 
حلمى بالآلاى السودانى الى السكة الحديدية مارا بوسط المدينة ٠‏ 
وكان قد سبقه إليها معظم ضباط الجيش وضباط البوليس للقيام. 
بواجب التوديع وسط جموع غفيرة لا حصر لها ٠‏ وحين وصصلل 
الآلاى المذكور الى المحطة: أخذ «عنانى بك» من أعيان القاهرة ينثر 
الورود والرياحين على رؤوس العساكر وقد سقى الناس أكوايا من 
«الشربات» اكراما للجيشش المنقذ للبلاد من هاوية الاستبداد ٠‏ وكان 
عرابى حين ذاك مع ناظر الجهادية محمود سام :البارودى ضمن 
المودعين ٠‏ 

وقام كل من محرروى جريدة الطائف والمفيد (السيق عبد الله 
النديم والنسيد نين الشمسى) وألقئ كل منهيا خطايا تضمن المدج 
والثناء على عرابى وعلى هيئة الجيش ٠‏ ل 


3 


وفى 8 أكتوبر سئة ١484١‏ تأهب عرابى للسفن بالآلاى رايع 
الى راس الوادى ٠‏ وكان قد صدر الامر العالى بانتخاب التواب قبل 
ذلك باربعة أيام + ومر عرابى بالآلاى المذكور فى وسط المدينة من 
باب النصبر والموسيقى العسكرية تعزف فى مقدمة الآلاى على حسب 
العادة الى أن بلغوا مسجد الامام الحسين ٠‏ فوقنب الآلاى مقايلا: 
للمسجد تعظيما واجلالا لسبط الرسول .عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ودخل عرابى الى المقام الحسينى مع بعض الضياط ومرروا بيرق 
الآلاى على الضريح الشريف ٠‏ وسألوا الله جل جلاله أن يوفقهم 
لا فيه خير البلاد ونفع العباد ٠‏ ثم خرجوا وساروا بالآلاى على الهيثئة 
السالف ذكرها وكانت الشوارع ممتلئة بالمودعين والمتفرجين الى أن 
بلغوا محطة السكة الحديدية ٠‏ وكان قد سبق اليها جميع ضباط. 
الجيش المصرى ورّسائه وكثير من الذوات والتجار وعامة الناس* 
وقد كان الاحتفال فى هذا اليوم مما لم يسيق له مثيل فى مصر ٠‏ 
وقام عرابى وألقى فى الحاضرين كلمة قال فيها : 

م« سادتى واخوانى ٠٠‏ بكم ولكم قمنا وطلبتا حرية البلاد 
وقطعنا غرس الاستبداد ولا ننثئى عن عزمنا ختى اتحيا البلاد 
واهلها ٠‏ وما قصدنا سعينا اقساذا ولا تدميرا * ولكن كا رابنا اننا 
بتنا فى اذلال واستعباد ولا يتمتع فى بلادنا الا الغرباء ٠٠‏ حركتنا 
الغيرة والوطنية والحمية العربية الى حفظ البلاد وتحريرها ٠‏ 
والمطالبة بحقوق الامة ٠‏ وقد ساعدتنا العناية الالهية ومنحنا مولانا 
وأميرنا الخديوى ما طلبناه من سقوط وزارة المستبد علينا السائر 
بنا فى غير طريق الوطنية ٠‏ وتمتعنا بمجلس الشورى لتنظر الامة 
فى شئُونها وتعرف حقوقها كباقى الامم المتمدنة فى العالع + ومن 
قرا التواريخ يعسلم أن النول الاوربية ما حصلت على الحرية الا 
بالتهور واراقة الدماء وهتكالاعراض وتدمير البلاد ونحن اكتسبئاها 
فى ساعة واحدة من غير أن نريق قطرة دم أو نخيف قلبا أو نضيع 


أيافئ 


حقا إو نخدش شرفا ٠‏ وما أوصلنبييا. فى :هذه الدرجة القصبوى الا 
الانخاد والتضافر عل حفظل شرف البلاد ٠‏ 

وبعد أن انتهى عرابى من القاء خطابه » قام السبيد عيف. الله. 
النديم الذى كان قد عاد من دمياط . وألقى فى الماضر بن خطيبة 
بمعنى ما خطب عرابى ٠‏ وكان «مصطفى عنانى يك» وبعض الاهالى 
ينثرون .الزهور والرياحين على رؤوس العساكر ويقدمون لهم الحلوى 
ويسقون الناس أيضا أكوآبا من «الشربات» وعندما اقترب وقت 
مسير القطار صاح عرابى مودعا جميح المشيعين ٠‏ ثم سار بهم 
القطار قاصدا مدينة الزقازيق يصحيهم السيد عيد الله النديم ٠‏ 
وكان الاحالى كلما وقف القطار فى محطة من المحطات يستقبلونهم 
بالفرح. والسرور والاجلال ويخطب عبد الله النديم فيهم بمثل 
ماسيق ذكره ٠‏ حتى دخل القطار محطة الزقازيق فاستقبلهم الاهالى 
والتجار يتقدمهم (أمين بك الشمس) وهتفوا باسم عرابى وصحبه 
وللجيش بالدعء وعلى وجوههم علامة الغبيطة والسعادة ٠‏ ولمأ وقف 
القطار نثروا الزهور علىالعساكر والازهار العطرية ووزعوا الشريات 
ثم خرج عرابى من القطار وسلم على جموع المستقيلين المحتشدين 
أمام القطار الذى كان يقل عرابى والآلاى الرابع 

وألقى فيهم أحمد عرابى خطابا قال فيه : 

؛د. سادتى واخوانى ٠٠‏ أنا أخوكم فى الوطنية واسمى أحمد' 
عرابي: ولدت فئ بلدة «هرية رزنه» من بلاد الشرقية مذه ٠‏ فمن 
عرفنى منكم فقد عرفنى ومن لم يعزفنى فقد عرفته بنفسى ٠‏ 
وها أنهاذا. واقف بين آيدى الاهمل والخلان ٠‏ وقد بلغكم ما تطلبناه من 
قطع عرق إالاستبداد'وتجرير البلاد وأهلها * وبعناية الله سبحانه 
منجنا, مولانا الخديوى هذه الامئية فنحن لم نخرج من العاصية 
عصيانا. ول تظاعرا يعدوان ٠‏ وانيا سرت بالجيش .ووقفت بين بدى 
الخديؤى وقفة الطالب الراجى كرم مولام ٠‏ فلا تعولوا على الاراجيف 


ار 


زاشاعات أهل الفساد + واعلموا أن البلاد محتاجة الى الخدمة بالقوة 
والفكر والعمل ٠‏ أما القوة فنحن رجالها ولا ننثنى عن مزمنا وفى 
الجسم نفس ٠‏ وأما الفكر فهو منوط بأميرنا الاعظم ووزرائه الكرام 
وهم لا يهنأ لهم عيش الا اذا طاب لنا ولا يدركون الراحة الا بأمنناء 
فهم يسهرون الليل ويقضون النهار فى سلوك السبل المؤدية الى 
حفظ الامة وسلامتها من العوارض ٠‏ 

وأما العمل فهو منوط بكم فان القوة والفكر يعطلان يفقد 
ثروة تربتنا الطيبة المياركة ٠‏ وقد طلبنا لكم مجلس الشورى 
لتكون الامور منوطة بأعلها والحقوق محفوظة لذويها ٠‏ وهذه نعمة 
كبرى نشكر الله عليها » كما نشسكره على نجاة الوطن وأهله من رق 
العبودية واستنشاق نسيم الحرية » ونحمده على سلامة باطن أميرنا 
المعظم وخديوينا الأفخم أيده الله » ٠٠‏ 

وانتهى عرابى من خطابه ليقله القطار هو وجنوده قاصد١ا‏ 
رأس الوادى وبعد اسستقرارهم فى رأس الوادى بيويمين دعاهم 
الفإضل (أمير بك الشمس) رئيس تجار الزقازيق الى وليمة شائقة 
اكراما لهم واحتفالا بهم ٠‏ 

وفى اليوم التالى دعى أحمد عرابى لوضع حجر أساس المدرسة 
الاميرية بالزقازيق ٠‏ فتوجه ووضع حجر الزاوية فيها باسم الحضرة 
الخديوية وتلا على الحاضرين خطبة ذكر لهم فيها فوائد التعليم 
ومنافعة ٠‏ وفضل العالم على الجاهل والبصير على الأعمى وحرضهم 
على الاعتمام بأمر تعليم أولادهم ليكونوا مسستعدين لخدمة بلادهم 
مستقبلا ٠‏ ومكثوا برأس الوادى حتى أرسمل اليهم نويار باشا 
منسدوبا من طرفه يدعى «أحمد قبودان اليكرى» من موظفى بوغاز 
الاسكندرية ليشنكرهم على انقاذ الوطن من ظلم الظلالين ‏ وجور 
المستبدين وكان هذا فى ٠١‏ أكتوبر ويعرض: عليهم أنه مستعد لأآن 
يقود جركتهم الوطنية يضائب رآيه اذا .دعوه الى رياسة .الحكومة 


كلا 


واعتمدوا عليه وسلموه أمورهم ! فتعجحبوا لذلك وأجابوه بأن 
مبدأهم هو أن تكون « مصر للمصريين » وللنزلاء عتدهم حسن 
الضيافة. ومزيد الاكرام » وأنهم لا يجهلون الادوار التى لعيها نوبار 
باشا فئ مسألة تغيير قواعد فرمان الوراثة الخديوية » وفى مسألة 
تأليف المجالس المختلطة فى مصر ٠‏ تلك المجالس التى صرف عليهم 
1 مليونا من الجنيهات من أموال المصريين المساكين على يده 
وبسعيه ٠‏ وكان هو أكبر مساعد للمستبدين وله الحظ الأوفر من 
تلك الغنائع ٠٠‏ وفى هذه الأثناء وصل الى مسمع الحكومة من 
جواسيسها أن عرابى يتجول فى أنحاء مديرية الشرقية لبث ميادثه 
وأفكاره فى نفوس عمد البلاد ومشايخها والعربان ٠‏ حاضا على 
وجوب مؤازرته فى مشروعاته الوطنية وأن كثيرا من المظلومين يأتون 
له شاكين من ظلم الظالمين ٠‏ فخشت الحكومة من ذلك وقررت طلبه 
الى العاصمة فأجاب عرابى طلبها ٠‏ وعرض على عرابى وظيفة وكيل 
الجهادية ورثبة اللواء « الباشا » فقبل أن يكون وكيلا للجهادية مع 
بقاء الآلاى فى عهدته ورفض رتبه الياشا حتى لا يدنس سمعتة 
وحتى لا يقال بأنه انما اشتغل لمصلحته الخصوصية لا للمصلحة 
العمومية ٠‏ 


04 .م 

عراب وحكيدد الجهادية 
ولا تسلم عرابى منصبه الجديد كثر وفود المتظلمين عليه من 
أرجاء البلاد حتى كانت ساحة منزله لا تسع الزائرين واللتظلمين 
وكان كشضير من الاوربيين ومكاتب الجسرالئد الافر نجينة والوطنية 
يحضرون الى منزله لاستطلاع سياسته ٠‏ والوقوف على مكتونات 
أفكاره وفى تلك اللدة حضر الى منزله المستر ولفرن سكاون. بلانت» 
وكان- معد صساحيبه القس «لويس الصابونجى» صاحب وحريدة 


وا 


النحلة» اذ ذاك وعرض على عرابى قيول صداقته له فقيلها منه 
عرابى ٠‏ قمد بده لورس الصابونجى الى عرابى الذى صائفحه 
وتعاقدوا على الصداقة والاخلاص وكان عرابى يظن أنهم بواسطته 
وبفخامة مركزه فى قومه وشدة غيرته على الحرية » سوف يتمكنون 
من #ذليل الصعوبات التى يلقيها قناصل الانجليز فى طريق حريتهم 
ونجاح بلادهم » بدعوى الانسانية والعدل والانصاف بين الاهم 
والشعوب ! 


وليس هذا فحسب بل قام بزيارة عرابى كانم أسرار ملكة 
الانجليز السير وليم جريجورى الرجل الايرلندى الذى كان قد تولل 
حكومة جزيرة سيلان مرتين متتاليتن احابة لرغية أهل تلك البلادء 
وسأل عرابى وصحبه عن مقاصدهم قأكدوا له أن لا خوف على رعاية 
الدول المتحابة ٠‏ فهم آمنون على أنفسهم وأموالهم ؛ بضمان عرابيى 
وص حيبة وكفالته ٠‏ وآنهم لا يريدون الا الحرية وقطلع عروق 
الاستيداد ٠‏ وقد تم لهم ذلك بتأليف مجلس نيابى وبرضاء 
واستحسان الخديوى ٠‏ وقد التمس عرابى من الخديوى فى تلك 
المدة بواسطة ومساعدة ناظر الجهادية ورئيس النظار الافراج عن 
الممسجونين ظلما فى مدة الاستبداد فأجيب التماسه ٠‏ وكان من 
ضمن المسجونين أحمد بك أبو ستيت من مديرية سوهاج » 
والسيد حسن موسى العقاد من أعيان القاهرة ء وكانا منفيين الى 
السودان ظلما وعدوانا ٠‏ ولما قدم السيد حسن موسى العقاد أقام 
الافراح والولائم الكثيرة لضباط الجيش وأعيان العاصمة ٠‏ 

وفى تلك المدة أيضا آنشسئت جرائد وطنية صادقة منها جريدة 
«الحجانز» ومحررها السيد ابراهيم سراج المد ني وجربدة اط الفيد « 
ومحررها السيد حسن الشمس ٠‏ و «لسان الامقه ومحررها السيد 
عبد الله النديم وكان موضوعها سياسيا تهذيبيا ٠‏ 


نتف 


'ومرت الايام حتى كان لقاء أحمد عرابى ومحمسود سامى 
البارودى فى أوائل شهر ينابر سنة :مم١‏ حيث أطنب البارودى 
فى الثناء على عرابى لقيامه بنشر راية الحرية فى مصر من بعد مضى 
خمسة آلاف عام على المصريين وهم يرسفون فى قيود الاستيداد ٠‏ 
ثم أقسم أنه مستعد لأن يضحى بحياته وبجود بآخر قطرة من دمه 
فى تنفيذ رغبة عرابى ويجرد حسامه وينادى باسم أحمد عرابى 
خديويا صر اذا رغب فى ذلك ٠‏ 


فقال له عرابى : « مهلا يامحمود باشا ٠‏ فانى لا أريد الا 
تحرير بلادى ولا أرى سبيلا لنوائنا ذلك الا بالمحافظة على الخديوى 
كما صرحت بذلك مرارا وتكرارا » وليس بى طمع أصلا فىالاستئثار 
بالمنافع الشخصية ٠‏ ولا اريد انتقال الاربكة الخديوية الى عائلة 
أخرى لا فى ذلك من الضرر ٠‏ مع علمى بآنك تنتسب الى املك 
الأشرف ( سبر بأى ) ٠‏ 

فقال البارودى : « أنا لا آقول لك الا حقا » وأنت أحق 
بهذا الامر منى ومن غيرى » 

قضكره عرابى على هذه الثقة الغالية والرغبة الاكيدة التى 
كانت أصلا رغبة المصريين جميعهم وليست رغية البارودى باشا 
00-6 

وأعود الى ما قبل لقاء عرابى باليارودى فى يناير ١885‏ لذكر 
الصيغة الخاصة بتأليف مجلس النواب وصدور الامر العالى بتأليفه٠‏ 
ففى 5 أكتوبر سنة 1848١‏ الموافق ١١‏ ذى القعده سنة 94؟١ا‏ هص , 
رفع رئيس النظار شريف باشا الى الجناب الخديوى تقرير! بشأن 
انشاء مجلس. نواب وانتخاب أعضائه .وذلك بناء على الطلب المقدم 
من عرالى وصحبه والمختتم بأمضاء ألف وستيائة مصرى لتاليف 
مجلس نيابى » قصدر الامر العالى بالصورة الآتية : 


>, 


إنشاء مجنل النواب 


« نحن خديوى *٠‏ مصر ٠٠‏ » 


« بناء على التقرير المرفوع الينا من رئيس النظار” لحكومتتا 
بتاريخ ١١‏ ذى القعدة سنة ١59/4‏ ه الموافق 5 أكتوبر. :. شسمنة 
١‏ م المرفوق صورته بأمرنا هذا ٠‏ وبعد الاطصلاع على لائحة 
مجلس شورى النواب الصادرة بتاريخ ١‏ رجب سنئة 88؟31 وبناء 
على موافقة رأى مجلس نظارنا . نأمر بما هو آت 0 

المادة الاولى : يصير انتخاب النواب بالصفة والشروط 
الموضحة بتلك اللائحة ٠‏ وافتتاح مجلس الشورى يكون فى ١٠١كيهك‏ 
سنة ١698‏ غرة صفر 599١ااه‏ اتباعا للمادة ١5‏ من. اللائحة 
المذكورة 5 0 

المادة الشانية :. ناظر داخلية حكومتنا مكلف بتنفيذ أمرنا 
هذا ٠‏ 

صدر بسراى الجزيرة فى ١١‏ ذى القعدة سئة ١594‏ الموافق 
: أكتوبر سئة ١848١‏ (اأمضاء : محمد توفيق) 


بأمر الحضرة الفخمية الجحديوية رئيس مجلس النظار وناظر 
الداخلية (امضاء : محمد شريف) 


وقد كان لهذا المشروع عظيم الاثر فى نفو س العامة 0 فكنت 
لا ترى الا وجوها طلقة ونغورا باسمة ٠‏ 


وكان أهم ما ااستوجب الاستحسان والسرود ور رئيس 
الوزراء :- دان مشاورة أهل الرأى والسداد من وحوه البلاه فيما 
تحتاج اليه هن الاصلاح هو الواسطة الوحيدة للحصول على الفائدة 


”3ع 


المقصودة ٠‏ وأن هذا الماخذ مطابق ثرأى عمد الأهالى بالليابة عن 
عمومهم » وبهذا فهم الجميع أن هذا الرأى عند الامة دليل على 
قرب الصلة بين الامة والحكومة وارتفاع الحجاب بينهما ٠‏ 

ومرت أيام الانتخاب ٠‏ وكانت موضوعا للاهتمام وأشارت 
السلطة الوطنية ممثلة فى أحمد عرابى وصحبه بتعيين محمد سلطان 
باشسا رئيسا لمجلس النواب لما يعهدون فيه من صحة الوطنية . 
وعيد الله باشا فكرى رئيسا لمكتب المجلس مع بقائه وكيلا لنظسارة 
( المعارف ) + وأديب أفندى اسحق « اللبئانى » كاتبا ثانيا له مع 
بقائه ناظرا لقلم الانشاء والترحمة ومكان انعقاد المجلس فى ديوان 
الأشغال ٠‏ 

وما أن تم انتخاب النواب فى الوجهين القبلى والبحرى حتى 
تحدد يوم الاثنين الموافق © صفر سسنة 7599 2 5 ديسمبر سنة 
ألما لافتتاح هذا المجلس 0 وما أن جاء اليوم الحدد حتى ازدحم 
مكان الاجتماع بكثير من الناس ووقفت أورطة الآلاى الأول على جانبى 
الطريق من سلم القاعة إلى الباب تحت حكمدارية البطل محمد أفندى 
عيبيد ٠‏ وحضر الخديوى توفيق ٠‏ وعزفت الموسيقى بالسلام وجلس 
الحديوى توفيق ومثل بين يديه محمد سلطان باشا رئيس المجلس 
وأبلغه استعداد النواب لسماع مقاله الافتتاحى ٠‏ ووقف الخديوى 
على قدميه وقال : 


« أبدى لحضرات النسواب مسروريتى من اجتماعهم لأجل أن 
دأوابوا عن الأعالى فى الآمور العائدة عليهم بالتفع ٠‏ وفى علم اجْم 
الى هن وقت ما استلمت زمام الحكومة عزمت دبنية خالصة على فتح 
مجلس النواب ولكن ناخر للآن سبب اللشكلات التى كانت محيطة 
دالحكومة ٠‏ فاما الآن فتحمد الله تعالى على ما بسر لنا من دفع الملسكلات 
المالية بمساعدة الدول المتحابة » ومن تخفيف أحمال الأعالى على قدر 


١ 


الامكان فلم ببق مانع من المبادرة الى ما أنا متشوق لحصوله وهو 
مجلس النواب الذى أنا فاتحه فى هذا اليوم باجتماعكم ٠‏ وانتم 
تحيطون علما ان جل مقاصدى ومساعى حكومتى هو راحة الأهال 
ورفاهيتهم وانتظام امورهم بتعميم العدالة بينهم وتأمين سكان القطر 
على اختلاف احناسهم ٠‏ وهذا منهجى واضحا مستقيما وعليه سيرى 
منذ توئيت أمركم محبا للتربية ونشر العلوم وا معارف ٠‏ فعلى المجلس 
أن يكون مساعدا للحكومة فى هذه الأمور كلها خالصا فى خدمة 
الوطن منحصرة أفكاره ومذكراته فى النافع العمومية مع مراعاة قرار 
جنة التصفية وسائر تعهدات الحكومة مع الدول ٠‏ سالكا المسلك 
المعتدل والملهج القويم الذى هو أهم شىء فى هذا الوقت الذى هو 
عصر الترقى والتمدن ٠‏ فالواجب علينا الاعتدال والتآنى وحسن 
التبصر ٠‏ وأن نكون يدا واحدة فى اتمام الأعمال النافقعة متوسلين 
بعئاية الله تعالى وامدات رسوله الكريم ومتمسكين نقوة ارتباطنا 
بالحضرة الشاهانية والدوئة العلية أدامها الله ٠‏ ونسال الله اللجاح 
انه ولى التوفيق » ٠‏ 

ثم عكف مجلس الشورى على الاهتمام بشئونه الداخلية ورتب 
أقلامه وانتخب رؤساءها ٠‏ ثم توجهت الأنظار الى اللائحة الأساسية 
الجديدة التى عزم مجلس النظار على ارسالها اليه ليضعها موضع 
النظر 3 

وما أن جاء عصر يوم الاثنين ١١‏ صفر سنة 99؟١‏ الموافق 
؟' يناير سنة ١4847‏ حى توجه رئيس مجلس النظار محمد شريف باشا 
إلى مجلس النواب لتقديم اللائحة الأساسية التى أعدها له مع سائر 
النظار ٠‏ فقدمها وألقى خطابا تاريخيا أثر فى أذهان النواب ٠‏ وقد 
جاءت هذه اللائحة مشتملة على أحكام حرة وحدود مطلقة. يكون 
بمقتضاها للنواب حق النظر فى القوانين والمصروفات العمومية وأن 
لاينفذ قانون ولا يعتبر نظام ما لم يقرر فى بجلسهم مع تخويلهم الحرية 


ففا 


التامة فى ابداء آرائهم وقراراتهم ٠‏ :وقد تألفت نة من أعضاء المجلس 
للنظر فى اللائحة وانصرفت آمال الناس الى أن هذه اللجنة الساوع 
الى النظر فيها ليتم للمجلس فى وقت قضير تقريرها ٠‏ 

وقال شريف فى خطابه أمام المجلس : 

« أيها السادة النواب ٠٠٠‏ انى لا أقدر أن أعير لحضراتكم عن 
سرورى بالحضور بينكم فى هذا اليوم الذى أعده مبدأ لعصر جديد 
.ان شاء الله يعود على القطر بالتقدم والنجاح ٠٠‏ حضراتكم تعلمون أنه 
منسذ ثلاث سنوات تراءى لى أن الطريقة الوحيدة لخلاص البلاد من 
الورطات التى كانت محيطة بها هى توسيح نطاق الشورى واشتر تراك 
رأى نواب الأهالى مع الحكومة فى نظر كل أمر مهم تعود منئه المنفعة 
وكنت قدمت مشروعا لمجلس النواب الذى كان موجودا وقتئذ 2 وهو 
أجرى فيه تغييرات لم يتيسر للحكومة النظر فيها » ثم طرأت حوادث 
سياسية ومالية ليست خافية عليكم ترتب عليها تعويق اهام المشروع 
والحمد لله قد زالت العوائق وانى لأعد نفسى سعيدا حيث أن أفكارى 
فى مهذ! الخصوص ما كانت الا نتيجة مقاصد الحضرة الخدبوية وهذه 
الأفكار قد طابق عليها عموم الأعالى ولهذا حصل انتخاب حضراتكم 
واجتمعتم فلنهنىء القطر على ذلك و نهنىء أنفسنا وندع للذات 
الشاهاضة وللحضرة الخديوية سقائهما مصدرا لكل خير ٠‏ ولما كانت 
لائحة النواب التى اجتمعتم على مقتضاها لا تلائم أفكارنا جميعا كما 
أوضحت ذلك منذ ثلاث سنوات وكررته بتحضير لائحة موافقة 
للقاصد العموم ٠‏ وقد تمت وها أنا الآن أقدمها لحضراتكم للنظ. قيها ٠‏ 
ومع كون هذه أول مرة اجتمع فيها مجلس نواب حر كان يلزم أن 
السلطة التى تعطى له لا تكون مطلقة بالكلية حتى يحكم المستقبل 
باطلاقها بالتدريج شيئا فشسيئا لكن حيث أن مقصدنا جميعا واحد 
وهو خير البلاد والحكومة معتقدة بكفاءة النواب .وعملهم بحقوقهم 
وواجباتهم ومحبتهم للوطن فقد أعطت لكم الحربة النامة فى ابداء 
4 


آرائكم وحق المراقبة على أفعال مأمورى الحكومة .من أى درجة وأى 
صنف كانوا و تصرح لكم دنظر الموازين العمومية وابداء رأيكم :“فيها 
ونظر كافة القوانين واللوائح » وقد التزمت الحكومة بعدم وضع أى 
ضريبة ولا 6 لائحة ما لم يكن بتصديق واقرار منكم 
وكذلك تعهدت بأن تجعل النظار مسئولون لديكم عن كل أمر بيترتب 
ل د 
يخرج أمر مهم عن نظركم ومراقبتكم ٠‏ 

هذه فقرات من خطاب شريف باشا ٠‏ وبانتهاء خطابه انتهى 
اجتماعه بأعضاء ء مجلس النواب ٠‏ : بعد ذلك توالى انعقاد اللحتنة 
الملشكلة للبحث فى اللائحة المذكورة وتعديل بعض أحكامها د 
أكثر دشنودها ٠‏ 


خلاف الوزارة ومجاس الثواب 
5 ثم وقم خلاف بين النواب والنظار فى شأن ما يتعلق بالميزانية 
من بنود هذه اللائحة ومضت على ذلك بضعة أيام تنوعت فى خلالها 
الآراء والأقوال حتى كان يوم لا؟ صفر سنة ١5998‏ الموافق 
يناير سنة ١48/47‏ خيث قدمت اللجنة اللائحة الأساسية لرئيس 
مجلس النظار على يد رئيس مجلس النواب فأمر باستنشاخها 
وتوزيعها على النظار لتكون موضوع مذكراتهم فى الجلسة الآتية , 
وكانت اللحنة 3 قد حفظت العدد الكثير من بنودها وعدلت ما رأت 
لزوم تعديله ٠‏ 
وبعهد مذاكرة النظار فيها رأوا أن يعدلوا بنودها المتعلقة 
بالميزانيية فأصر النواب على ألا يقبلوا نهائيا تعديلا فى لائحتهم 
الأمساسية التى وضعتها للجنتهم المؤلفة لذلك » واشتد الخلاف بين 


075 


مجلس النظار ومجلس النواب » حتى أدى ذلك الى استقالة وزارة 


شريف باشا ٠‏ 


تدخشلاد نجانرا وفرفسا 

وعل أثر هذه الأحداث وفى خلالها وردت برقيات تفيد بأن 
دولة انجلترا ودولة فرنسا متفقتان على أن تبعثا الى الحكومة الخديوية 
كتابا تعلنان فيه أنهما تساعدانها بالفعل اذا اسستثمر الخلاف 
والاضطراب فى القطر المصرى أو اذا ما مس السلطة الخديوية شىء ٠‏ 
وبالفعل توجه وكيلا الدولتين الى سراى عابدين فى ١9‏ صفر سنة 
8ه الموافق ٠١‏ يناير سنة ١8485‏ وقدما للخديوى مذكرة 
مشتركة وردت اليهما بصفة خطاب من وزارة الخارجية الى القنصل 
الجترال بمصر وأحب هنا أن أذكر ترجمتها ليعرف القارىء عبث كل 
من انجلترا وفرنسا : 

حضرة القنصل الجنرال ٠٠‏ كلفناكم غير مرة أن تخبروا الجناب 
الخديوى وحكومته عن رغبة حكومتى انجلترا وفرنسا فى مساعدته 
ومساعدة حكومته للتغلب على المصاعب المتنوعة التى تزيد الارتباك 
والقلق فى القطر المصرى ٠»‏ فان الدولتين على وفاق وطيد واتحاد تام 
فيما يتعلق بمصر » لا سيما بعد حدوث الحوادث الأخيرة أخصها 
صدورر الأمر الخديوى بجمع مجلس شورى النواب مما أوجب 
المخابرة بين الدولتين واعادة النظر فى شئون اتفاقهما المذكور . 
وبناء على ذلك نرجوكم أن تصرحوا الآن للجناب الخديوى أن حكومتى 
انجلترا وفرنسا تريان وجوب تأييد جنابه فى الخديوية وفقا للاحكام 
المقررة للفرمانات السلطانية التى قبلتها الدولتان قبولا رسميا ٠‏ 
باعتبار أنها وحدها تكفل الآن وبعد الآن استمرار السلم والسكون, 
وتوجب توسيح نطاق الثروة والعمارة فى البلاد المصرية مما فيه 


م 


مصلحة الحكومتين المذكورتن المتفقتين على الاث شتراك فى السعى الى 
دفع كل ما من شأنه أن يحدث فى مضر ارتباكا أو يخل ينظاماتها 
وأحوالها شسواء كان هذا الخلل وهذا الارتباك ناشئين عن أسباب 
خارجبة أم داخلية ٠‏ ولااريب عندثا أن هذا التضريح العلنى المبين 
لمقاصد ال حكومتين يمنع حدوث ما عساه أن يطرأ علي حكومة الجئابه 
الخديوى من الأخطار » وان حدث فالحكومتان لأ تتردذان فى دقعه 
ولا تحجمان عن صده ٠‏ وفى أمل الدولتين أن الجناب الخديوى يعرفه 
5ه الجردة عااقى هذا التصريع فاق اانه ارإرهه الاين لا 
ثه منهما لادارة أمور القطر المصرى 

كانت هذه هى المذكرة المشستركة لدولتى انجلترا وفر نشا ولابدك 
أن القارىء قد أدرك مةاصد الدولتين وهى بلا شيك كان لها تأثير 
عظيم فى النفوس واضطرب منها الجند وأعضاء مجلس النواب ومأمورو 
الحكومة ورابهم منها أمور كثيرة وأيقنوا أن المراد منها مزيد من 
التدخل » وجعل البلاد تحت حماية انجلترا وفرانسبا ٠‏ 

ثم توجه محمود سامى البارودى ناظر الجهادية الى جميع النظار 
وفاوضهم فى الأمر وأبلغهم انفعال الضباط والعساكر من هده 
المذكرة ٠.0‏ 

ثم توجه بهم الى الخديوى فبسطوا لديه الأمر والرأى ٠‏ والتمسوا 

المداركة بما يذهب الآثار التى نشأت عنها فاسدتقر الرأى على اخطار' 
الباب العالى ٠‏ 0 

أما الباب العالى فقد اعترض على هذه المذكرة مثلها بعثت بها 
وزارة الخارجية العثمانية الى الدولتين المتفقتين على بد سفيرى الدولة 
العلية لديهما ٠‏ 

لقد مر بنا الكلام على ما كان من تفاقم الخلاف بين مجلس النواب' 


ل 


ومجلس النظار فيما يتعلق ببنود الميزانية من اللائحة الأساسية ٠‏ 
وقد ذكرت أن اشتداد هذا الحلاف كان سببا فى استعفاء وزارة 
شبريف باشا ٠‏ ثم أرجأت اتمام الكلام على سقوط هذه الوزارة الى 
أن يتم ذكرى لأهم الأمور التى جرت فى عهدها ولذلك فاننى أعؤد مرة 
ثانية لذكر بقية البيان ٠‏ ففى يوم الثلاثاء الموافق ١١‏ رئيخ أول 
سنة 959؟١‏ أعاد مجلس التنظار اللائحة الأساسية بافادة مآلها أن 
وكيلى الدولتين فرنسا وانجلترا لا يريان أن لا حق لمجلس النواب 
فى تقرير الميزانية ؛ ولكنهما مع ذلك يقيلان المخايرة فى هذا الشأن 
بشرط أن يستقر الاتفاق بين النواب والحكومة على سائر بنود 
اللائحة ٠‏ وبناء على ذلك طلبت الحكومة من النواب أن يصدقوا على 
اللائحة كما عدلها مجلس النظار » وأن يترك البند المتعلق بالميزانية» 
وأن يبدى النواب رأيهم النهائى فى أمر الميزانية لتجعله الكومة 
أساسا للمخابرة مع الدولتين ٠‏ فلما وصلت هذه الاقادة مع اللائحة 
الى النواب اجتمعوا فى منزل محمد سلطان ياشا رئيس المجلس 
فقضوا عدة ساعات فى التداول والتشاو وقرروا فيها عدم قيول 
افادة الحكومة المذكورة ٠‏ 

وعقد مجلس غير عادى فى ؟١‏ ربيع أول سنة ١599‏ تقرر فيه 
احالة اللائحة والافادة المذكورتين الى اللجنة التى كانت مكلفة بتنقيح 
اللائحة وأن يشترط على هذه اللجنة اعادة النظر فى اللائحة وتعديلها 
وتقديم الجواب على الافادة قبل ظهر يوم ١١‏ منه واستمرت اللجنة 
الى ما بعد الغروب تقرأ التغييرات وتطالع التعديلات التى أدخلها 
مجلس النظار على اللائحة » فصدقت على بعضها ورفضت الموافقة على 
البعض الآخر ٠‏ وتم تعيين لجنة مؤلفة من النواب وعددها خمسة عشر 
عضوا وكان ذلك فى يوم الخميس ٠‏ لتتوجه هذه اللجنة الى الخديوى 
طالبة تنفيذ ما قرروا واستعفاء الوزارة ٠‏ وفى آثناء سير اللجنة فى 
طريقها الى الخديوى » مرت بمنزل شريف باشا وطلبت منه جوابا 


لذن 


نهائيا ٠‏ فرفض فذهبت الى الخديوى وطلبيت ميّه _أجد, الأمرين : - 
اما قبول اللائحة أو تغيير الوزارة ٠‏ فأمهلها الخديوى ال صباح السبت 
فانصرفت اللجنة ٠‏ ثم ذهب شريف باشا وقنصصلا الدولتين الى 
الخديوى فى مساء يوم الخميس وكان شريف .باشا مصرا على موافقة 
رأى القنصلين المذكورين ورفض طلب أعضاء مجلس النواب وبناء 
عليه استعفى فى الحال ٠‏ فاستدعى الخديوى لمنة النوآب وكلفها أن 
تختار رئيسا للوزارة فامتنم أعضاؤها وقالوا أن هذا من حقوق 
الجناب الحديوى , فألح عليهم كثيرا ولكنهم' ثبتوا على الامتناع 
وانصرفوا ٠‏ وطليهم الخديوى مرة ثانية فى صباح يوم الجمعة الموافئق 
ربيع أول سنة 949؟١‏ وكلمهم مكررا عليهم تعيين من يختارونه 
لرئاسة النظار فلم يعدلوا عن المسلك الذى سطكوه من قبل » وأخيرا 
قالوا اننا نريد وزارة تنفذ لائحة النواب ٠‏ 


. وزارة البارودى 


وعس. محمود سامى البارودى باشا فأظهروا الرضاء والسرور 
فاستدعاه الخديوى اليه وقلده الرئاسة وكلفه بأن يؤلف الوزارة. ٠‏ 
فتوجه الخديوى توفيق الى منزله وعقد مجلسا مؤّلفا من لجنة النواب 
وجرت المذاكرة بينه وبينهم فوقع الاختيار على الأشخاص,الآتى 
١‏ - محمود سامى البارؤدى باشا 
للرئاسة والداخلية 


- أحمد عرابى بك 
للجهادية والبحرية 


© - على صادق باشا 
كلمالية 

- مصطفىي فهمى باشا 
للخارجية 

ه د عبد الله فكرى باشا 
للمعارف 

سليمان اباظة باشا 

/! ”ب حسن باشا الشريعى 
للأوقاف 

6 - محمود فهمى بك 
للأشغال 

وقد أعلن ذلك للقناصل رسميا ٠‏ 


وفى ذلك الحين اجتمع ولفرد بلنت بأحمد عرابى وزملاءه » 
واتفقوا على اتشلا ما يعود عل آلبلاد والجيشس بالدخير واليمن 
والبركات فكتب 'بلنت لائحة أقر فيها ما دار فى أذهان العرابيين 
ولما عرضها عليهم قالوا : هذه هى آفكار الحزب الوطنى ٠‏ وقد ادعت 
جريدة « التيمس » أن عرابى أرسل لها خطابا يتضمن برنامج 
الحرائد وشركات التلغراف خبر هذا الخطاب ٠‏ الا أن « الوقائع 
المصرية » كذبته وكذبه أيضا ١‏ المستر ولفرد بلنت » حين قال : ل 


« ان اللائحة المشتملة على أفكار الحزب الوطنى التى نشرتها 
جريدة التيمس لم ترسل: اليها من أحمد عرابى باشا يصضنفغة رسالة 
بقلمه وأمضائه كما زعم تلغرلاف روتر والتيمس + بل باجتماعى 


ّم 


معه ومع زملانه من رجال الجيشى المصرى وبعضى علماء الأمة اللصرية٠‏ 
وقد رأيت أن أفكارهم لا تخرج عن هنه اللائحة , وبعد. أن؛ كتبتها 
عرضتها عليهم فقالوا هذه هى أفكار الحزب. الوطنى بالجيشى , فليا 
وافقوا عليها أرسلتها الى جريدة التيمس باسمى وأمضائى لا باسم 
عرابى ياشا » ١ ١‏ 


لائحة الحربي الوطى 
ولائحة الحزب الوطنى المشار اليه وما جاء بها كالآتى ع 
أولا : يرى الحزب الوطنى محسافظته على العلاقات الودية 
الحاصلة بين الحكومة المصرية والباب العال واتخاذ ذاك البساب 
ركنا يستند عليه فى اعماله ويعتقد أن جلالة السلطان عبد الحؤبيد 
مولاهم وخليفة الله فى أرضه وامام المسلمين > ولا يريد قطع هذه 
الصلات والعلاقات وما دامت الدولة العلية فى الوجود + ثم يعترف 
باستحقاق الباب العالى كا ياخله من الخراج وما يلزمه هن المساعدة 
العسسكرية اذا طرأت عليه حرب اجنبية وهذا بمقتفضى القوانين 
والفرمانات الشاعانية ٠‏ كما يعتقد هذا الحزب أنه يحافظ على 
امتيازاته الوطنية بكل ما فى وسعه ويقاوم كل من يحاول اخضاع 
مصر وجعلها ولاية عثمانية ٠‏ 
ثائيا : هذا الحزب يخضع للجناب الخديوى اخالى وهو مصمم 
على تايبد صلطته ما دامت أحكافه جارية على قانون العدل والشريعة 
حسب ها وعد به المصريين فى شهر سبتمبر سئة ١841١‏ وقد قرن 
هذا الخضوح بالعزم الآكيد على عدم عودة الاستبداد والأحكام التقاقة 
التى أورنت مصر الذل وبالالحصاح على الحضرة الخديوية بتنفيذ 
ما وعدت به من الحكم الشورى واطلاق عنان الحرية للمضرين 


إن" 


ويطلبون منها الاستقامة وحسن السبلوك فى جميغ الأمور وهم 
ينساغدونه قلبا وقالبا كما أنهم يحذرونه من الاصغاء الى .الذين 
بيحسدون اليه: الاستبداد. والاجحاف بحقوق الآمة ٠‏ , ! 

الت ' : رجال هذا الخزب يعلمون أن استمرار الكراقبة الأؤربية 
هى الكفالة العظمى تنجاح أعمالهم مع قبول تلك الديون' الا“جنبية 
حرصا على شرف الاامة » وان كانت تلك الاموال لم تصرف فى 
مصاحة مصر » بل صرفت فى مصلحة حاكم ظالم لا بسأل عما 

ثم نهم يرون أن النظام الخالى لم يكن الا وقتيا والا كانهم 
يؤملون أن يستخلصوا ماليتهم من أيدى آرباب الديون شيئا فشيئا 
حتى ياتى يوم تكون مصر .فيه بيد المصريين وهم لا يخفى عليهم شىء 
.هن الخلل الحاصضل فى المراقبة ومستعدون لاذاعته فانهم يعلمون أن 
كثيرا من اللمستخدمين فى قلم المراقبة لا يقدرون على القيام بوظائفهم 
ولا بيراعون حق الشرف والاستقامة ٠‏ 

رابعا : رجال الحزب الوطنى يبتعدون عن الأخلاط الذين 
شانهم احداث القلاقل فى البلاد » أما للصلحة شخصية تحسن بها 
أحوالهم أو الخحنمة للأجانب الذين يسوؤهم استقلال مصر وهؤلاء 
الأخلاط:كثيرون فى البلاد ٠‏ والمصريون يغلمون أن الصمت على 
حقوقهم لا بخوتهم الحرية فى بلاد آلف حكامها الاستبداد » وكره 
الحرية » فان اسماعيل باشا لم يمكنه من الظلم والاستبداد الا سكوت 
المصربين 2 وقد عرفوا الآن معنى الحربة الحقيقية فى هذه السنين 
الأخيرة فعقدوا خناصرهم على توسيع نطاق التهذيب ورجوا أن يكون 
ذلك بوساظة مجلس الشوردى ( الذى العقد حيئناك وبوساطة 
حرية الطبوعات بطريقة فازلمة وتعميم التعليم ونمو المعصارف بن 
:أقراد الآد +1 : 
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: الحزب الوطنى حزب سياسى لا دينى فانه مؤلف من 
رحال 0 - الاعتقاد وا ذاهب ٠‏ ومن يتحرث "أرض مصر ر ويتعلم 
بلغتها منضم لهذا الحزبه 0 


سادسا : آمال هذا الحزب محصورة فى اصلاح البلاد ماديا وآدييا 
ولا يكون ذلك الا بحفظ الشرائع والقوانين وتوسيع نطاق المعارف 
واطلاق الحرية السياسية التى يعتبرونها حياة للأمة ٠‏ " 

كانت هذه هى لائحة المزب الوطنى التى. تسكن لحماية 
مصالح المصريين وآمالهم من عبث المستبدين وثرى من ذلك أن 
عرابى كان قائده ورائده وزعيمه ٠‏ ثم نعود لنرى تشكيل وزارة 
محمود سامقى البارودى كما ذكرنا آنفا وأعلن هذا رسميا. لقناصل 
السول ٠‏ فيعد أن تم تش كيل الوزارة على النحو المذكور »2 اجتمع 
ضيط الجيش فى سراى قصر النيل وأظهروا الفرح والسرور 
بالوزارة الجديدة وشكروا الخديوى على ذلك وعنأوا محمود سامى 
باشا بالرئاسة واطمانت قلوبهم بتقليد أحمد عرابى وزارة الجهادية 
والبحرية وفى هذه الأثناء قام عبد الله النديم وخطب خطبة فى 
ثمرة الإتحاد ونتيجة التحالف والحرية والتعاون وحب الوطن 
وأقيمت احتفالات عظيمة بهذه المناسية ٠‏ وتوجه وفد من أصنلل 
الاسكندرية الى الخديوى ورفموا شكرعم اليه وأعربوا عن سرورهم 
بما حدث من تأليف وزارة وطنية حرة - ورد من وجوه دمياط 
وأعيانها عريضة للخديوى ومحضر لرئاسة النظار وآخر لرئيس 
النواب يظهرون فيها أنهم ونوابهم يد واحدة وفكر واحد ويشكرون 
للخدبوى انفاذه لرأى النواب وقد أنابوا عنهم فى تقديم المحاضر 
الفسيخ 0 أمين أبو سيف » وبعد استقرار البارودى باشا فى 
الرئاسة أرسل؛ منشودا الى جميع المديرين. والمحافظين. فى اللزيار 
المصرية اللسهر على الأهن والنظام ام وسياسة البلاد بالعدالة والمصلحة 
٠٠‏ وقد عقد مجلس النظار جلسة فى ”5 فبراير سنة 18485 دارت 
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المذاكرة فيها على لائحة النواب ٠‏ ثم وفد على مجلس النواب ناظر 
المعارف وناظر الأوقاف فى ل فبراير سنة ١8487‏ وقدما اللائحة كما 
استقر علها رآأى مجلس النظار فقبلها النواب قبولا اجماعيا وصدر 
قرارهم بكالك ٠‏ 5 
0'وقى اليوم التالى موجه محمود ساميٍ باشا الى مجلس النواب 
ومعه اللائحة 'مقررة فقوبك: *بالتعظيم وسر المنْواب كنقان أرأيهم 
فشكرو! الوزارة الجديدة ووقف اليارودى. باشيا وألقى خطابا جامعا 
قوبل بالتاييد والاستحسان ٠٠‏ فقام سلطان باشا رئيس مجلس 
النواب وأجاب على خطاب رئيس مجلس الوزراء فبين فوائد الاتحاد 
والغيرة. والهمة وشكر للوزارة تلبيتها للمجلس فى تقرير لالحته ثم 
قوجه النواب الى الخديوى وشكروه على تشكيل الوزارة التى لست 
للأمة ما طلبت ثم توجهوا الى رئاسة الوزراء. فشكروا أيضا 
احتمامها بأمر مجلسهم ثم زلروا كل ناظر فى نظارته ثم انصرفرا 
مستبشرين ويعب التصديق على اللائحة أقيمت الاحتفالات واحتفلت 
جمعية المقاصد الخيرية احتفالا اجتمع فيه النظار والأمراء والعلماء 
وضباط الحجهادية وأعيان مصر وششسيانها وقام عبد ألله النديم وافتتح 
الخطابة فاقتدى به كل من أديب اسحق وابراهيم اللقانى ومصطفى 
ماهر والشيخ محمد عيده والسيد حسن الشمسى وفتح الله صبرى 
واستمرت الخطب تتلى حتى الثالثة بعد منتصف الليل ٠‏ 
لقب كان أحمد عرابى يتمتع بصفة صادقة من صفات الزعامة 
الحقة والشهامة الأكيدة » شأنة شأن كل بطل يسعى لتحقيق آمال 
آبناء الشعب الذى يتزعيه ويقود ركب أمته للوصول الى أسسمى 
وأعظم قمم المجد والخلود ٠‏ فيعد ما أسندت اليه نظارنا الجهادية 
والبخرية' شرع غىئ تنفيذ القوانين والاصلاحات المسكرية الجديدة 
التى صدر الأمر الخديوى باعتمادها واعتبارها قانونا فابتدا بصرف 
اسستحقاق ورثة المتوفين .فى الحروب وغيرها..الذين لم يلتفت الى 
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شكواهم من أمر بعيد تنفيذا لقانون المعاشسات الجديد ٠‏ ويذرلك 
فتحرمت بيوت. كثيرة بعد أن أخنى على أعلها الدهر ٠‏ وحيث أن 
القوانين واللوائح المصرية اذ ذاك كانت حبرا على ورق ٠‏ فقد أصدر 
عرابى. أمرة بتأليف لجنة عسكرية كان .من أعضائها قاسم بك فتحى 
حكيمباشى الجهادية وغيره من الأطباء لفرز الضباط العاملين 
والمستودعين لمعاملتهم بحسب ما نص عليه قانون المعاشات فاتمت 
اللجنة عملها وقدمت كشفا لديوان الجهادية بشأن نحو ١٠؟ضابط‏ 
تجاوزوا السن المحددة .لكل رتبة فى القانون المذكور وفيهم كثير 
من شيوخ. الترك والجركس فأحيلوا جميعا الى المعاشس ٠‏ ثم تتوالى 
المؤامرات لنشهد مؤامرة الضباط الجركس « الحجنسية » حين أخبر 
طلية باشا عصمت حكمدار اللواء الأول الزعيم آحمد عرابى ٠,‏ بأن 
راشد أفندى أنور أخبره بأن بعض الضباط الجراكسة تحالفوا على 
اغتيال ناظر الجهادية ورؤساء الضياظ الوطنيين وجميح النظار 2 
ثم ذكر بعض اسماء للمتآمرين ٠‏ وقد كان راشد أفندى هصسذا 
محل ثقه فيما يرويه لشهرته بالصلاح والتقوى ٠‏ وعرض عرابى 
الأمر على هيئة النظار ثم على الخديوى فتقرر اجراء تحقيق ريغ 
لمعرفة حقيقة هذه المؤامرة فى مجلس حربى ٠‏ ثم تألف مجلس حربى 
من عشرين عضوا منهم  :‏ مرعشلى باشا وخورشيد طاهر باشا 
تحت رئاسة الفريد راشد باشا حسنى الجر كسى الأصلى ٠‏ و3 

اختاره عرابى رئيسا لهذا المجلس: لاعتدالهة ونزاعتهة وضتسلاحه 
وتقواه » حتن -يكون التحقيق خاليا من الأغراض وتكون: الأحسكام 
عادلة خالية من شوائب الظلم ٠‏ 


وندا المجلس 5 فى التحقيق مع من عرف عنهم تدبير المؤامرة 
وهؤلاء بوجواد ١/8‏ 0 مشت ر كين معهم فى اللؤامرة ٠‏ وو نعف القبض 
عليهم وجد معهم أسالحة نارية غير الأسلحة الأميرية قحردواة متهننا 
ثم اعترفوط! باشتراك غيرهم معهم فئ. تلك المكيدة ودلوة عليهي» » 
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وكان.من هؤلاء أيضا عثمان باشا رفقى. الذئ كان:سيبا فى كل هذه 
المؤامرات ويوسف بك نجاتى ومحمود بك فؤاد ٠‏ وفى ٠١‏ من 
الشهز : المذ كور بلغ عدد .الذين قيض عليهم أريعين رجلا. * ويسؤال 
يوسف نجاتى بك وغيره اعترقوا بأن راتب باشا هو المؤسس لتلك 
المؤامرة فى بيت أحمد أفندى راشك والملازم أول بحارة الروزنامجه 
القدايمة بحضور كل من محمود أفندى طلعت الملازم ويوصف بك 
نجاتى أميرالاى سوارى ومجمد آفندى نيازى وأمين أفندئ شكرى 
وسليم أفندى شوقى اليوزباشئى وعمر أفند رحمى المعاون بضبطية 
مصر » ومحمد أفتدى شفيق اللازم » وأحمد أفندى فهيم وخليل 
أفندى :حسنى الملازم ورشوان أفندى نجيب الملازم ا وأحمد 
أفندى وصفى اللازم بالمخالفات ٠‏ 


وفى 5 أبريل سنئة ١4:‏ صدر حكم .المجلس . الحربى على 
الضباط وعددهم 1٠‏ ضابطا فى جملتهم عثمان رفقى باشا بالنفى 
المؤبد الى أقاصى المبسودان مع تجريدهم من الرتب العسكرية 
والامتيازات والنياشين على شرط أن يكونوا متفرقين فى الجهات التى 
ينفون اليها ولا يجوز أن يكونوا فى. مركز الحكردارية. وصدر الحكم 
كذلك على “اثنين من_الملكية. بالنفى: على الصورة التى تقدم بيانها مع 
التجريد من. الحقوق المدنية ٠‏ وحكم على راتب باشا الذى عد محركا 
لهذنه. القضية بالتجريد من اآلزتب. العسكرية والامتي'زات والنياشين 
وعدم آلعودة الى مصر واذا عاد فينفى على مقتضئ . الصورة السالفة»٠‏ 
وقد اعتبر أن الخديوى السابق (اسماعيل) هوا الباعت على ' هذه 
اا ع ل 0 
إلجكومة . فلذلك . تقرر. أن .يكون للخبديوى , وللجلسن اليظار النظر 
فئ أن قطِم مرتباته أو تقليلها ,تع رفع هذا؛ الحكم بلجلس النظار م 
للخديوى. . للتصص ديق عليه , ع ٠‏ أما. عراب ققد كان .يرى أن تأليف 
القلوب ين عبن التفر يق حي افيا الآمة؛ 7 والانعفااع : : بأولئتك 
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الضياط: اذا .ثابوه لمعقؤلهم اخين هن _فقدهم فى فياقى السسودانة 
المحرقة: ٠‏ فقد توسل الدى الخديوى أن يبدل صذه الاحكام ‏ نأف 
يرسلوا .الى الآستانة العلية ثم بعد هدة وجيزة يصدر عفو الخديوى. 
عنهم , ويعودون الى أولادهم ووطنهم ٠‏ 


5 تو كل 


وهتة صورة تؤكد نا صفات الكرم وحمادة الخلق .والزعامة 
الاكيدة فى أشخصية أحمد عرابى ٠١‏ فعحجب الخديوى والنظار تلك 
الشفقة المتناعية » وصدر الامر الخديوى بنفى المحكوم عليهم من 
القطر المضرى مع الترخيص لهم بالتوجه أنى يشاءون برتبهم 
ونياشنينهم : فشكر عرابي الخديوى على قبول التماسه فى تلطيف 
الحكم عليهم ولم يذكر شيئا عن راتب الخديوى السابق 'فى هذا 
الأمر ٠‏ ' 

وبباء على الأمر الخديوى صار ارسالهم حميفا الى الآستانة 
العلية برتيهم وامتيازاتهم ونياشينهم وهناك شملتهم العتساية 
السلطانية وأسكتتهم فى سراية ملوكية وأغندقت عليهم بالنعم. 
الشاهانية إوالمرقبات الواسعة على نفقة الجيب السسبلطائى من..وقبت 
وصولهم الى أن صدر الامر الخديوى بالعفو عنهم وعودتهم الى مصر 
بعد الاحتلال الانجليزى وهزيمة العرابيين ٠‏ 

. وبعد ذلك أى فى ذلك الخضم من المؤامرات التنى مانت تخيط 
بعرابى.والعرابيين سوف نرق كيف آن انجلترا وفرانسة كانتا قسمن' 
من تسجوا. خيوط المؤامنات التى أخاطت ليس" بعرابى 'والعرابيين 
فحسبب بل نمصر كلها وشعب مصر المناضل طمعا فئ ثرؤات ' البلاد 
وخصوية :الارض الطيبة. الطاهرة . ْ ا 0 اا 

وقد “ظهر هذا حليا 55 تناح الحزب الوطنى : ف اإعَالة 
وتألف. الوذارة الوطنية الحرة التى ضدقت عل, قانون مجليس, 
التو انب ٠‏ الاسامي 0 انتخاب أعضائه وايضيا صدوْر الاب إقديرى 


لهذا 


بالتصديق عليها 2 فققد كبر على انجلترا هذا الاهر واسثمالت اليها 
فرنسا للاستعانة بها على اطفاء نور الحرية وطمس آياته العدالة التتى 
ظهرت فى وادى النيل الذى هو مطمع ومطمح أنظار الدولتين مندذ 
أمد بعيد ٠‏ 

وحيث أن الخديوى رمى بنفسه فى أحضسان الانجليز سرا 
قبيل عزل اسماعيل باشا لأنه كان متخوقا من والده واخوته ,2 
وذلك بمقتضى عهد أخذ عليه ينص على أن يكون لانجلتر! النفوذ 
الاول فى الحكومة المصرية . وأن الخديوى لا يخالف لها أمرا ٠‏ وعلى 
المكومة الانجليزية أن تحفظ حياته وبلاده من الداخل والخاري ٠‏ 
وقد أوعز اليه السير «مالت» قنصل جنرال انجلترا أن يستنجد 
بالانجليز ليعيدوا له سلطته الاستبدادية ففعل ٠‏ وحينل ذاك اتفق 
اللورد «جرانفيل» ناظر خارجية الانجحليز مع المسيو «جميتا» ناظر 
خارجية فرنسا على أن تطلب فرنسا من الانجليز التدخل فى المسألة 
المصرية بارسال أسطول مؤلف من سفن انجليزية وفرنسية ,2 
فطلبت ذلك ووافقت انجلترا على طلب فرنسا اللخدوعة سياسة 
« جمبتا » الذى باع مركز فرنسا فى مصر بثمن زهيد جدا ٠‏ وبناء 
على ذلك ورد من باريس أن المسيو «رى فريسيئيه» رئيس وزراء 
فرنسا اذ ذاك صرح فى جواب ألقاه على سؤال : أن فرنسا تود 
حفظ استقلال القطر المصرى على الصورة المؤيدة بالفرمانات العديدة 
بحيث لا يطر؟ عليه أقِل تغيير وأن اتحاد فرئنسا وانجلترا يؤيد هذا 
الاستتقلال * ثم قال أن الحوادث ربما تسبتلزم اتفاق جميع الدول 
الاوربية لتسوية المسبائل المصرية , ولكن بما أن الدول تعترف 
لفرنسا وانجلترا بأفضلية المصالح فى ذلك القطر فسيكون من 
الواجب عليهما أن, يديرا سياستهما بحزم أكثر وثبات أقوى ٠‏ وعلى 
أثر ذلك .شاع أن سبياتى الى الامسكتدبرية أسطول قر نسى وآخر 
انجليزى أوات, اباي العلل سيرسل الي عصر وفدا مؤلفا من تعقهن 
رجال الدولة لآ الدول وفى مقدمتها الدولة العلية ستتدخل 


تم 


بالفعل فى أحوال مصر فأوجس_النيياس من هذه الاخيار خيفة ,, 
وأيقنوا بقرب تعاظم الملساكل ودنخول عصر .فى. ظور.جديد ٠١‏ كم 
ورد تلغراف من باريس بتبىء بأن الاسطول الفر نبى النى سائر 
من هم بيده » على مقربة من جزيرة م كريت + سيجتمع الاستطول 
الانجليرزى الآتى من « كورفو » ثح يشير الاثفان الى: القطر المصرّى ء 
فكان “ذلك مثيتا للأتماء السابقة ٠‏ - ورد تلغراف من الآسثتانة بعلن" 
أن الياب العسالى لورسل الى الدول يعترض على ارسال الدوارع” 
الاجنبية الى القطر المصرى استنادا إلى “أن الاحوال الحارية اذ ذلك 
فيه لا تدعو الى مثل هذا التدخل ٠‏ فضلا'عن أنة يجب أن يفهد فى 
ذلك الى الدولة العثمانية ٠‏ وفى ١5‏ مهايو سمنة ١4881‏ وقد السير 
«ادوارد مالت» وكذلك المسيو «سنكو فيش » قنصلا فرنسا وانجلترا 
على الخديوى وأخبراه بصفة رسمية عن .قدوم الاسطول وأنه يصل 
الاسكندربة فى صياح ١7‏ منه ثم نشر «السير مالت» منشورا بعث 
به الى قد صل حكومته فى القطر المصرى بخبرهم فيه بما كان ويبين 
لهم السياسة التى يجب أن يتبعوها ويعليهم. بن وصيول السفن 
ليس فيه ما يوجب تكدير العلاقات فان قدومها انما عو بطريق: 
المسالمة وبصفة ودية ٠‏ 

وفى 9 مايو وفدت على ميناء الاسكندرية دارعة انجليزية 
وفى ٠١‏ منه دخلتها دارعتان انجليزيتان وفى 5١‏ منه دخلتها سفينتان, 
حربيان » وعلم فى. ذلك اليوم أن كلا من الدول الاوربية ( ما عدا 
انجلترا وفرنسا ) سترسل سفينة أو اثنتين الى المياه المصرية. على. 
غير اشتراك بع الاسطولين الفر نبي والانجليزى وبعد_كدوم, 
الأسطولين جاء قنصل فرنسا الى منزل وئيس النظار وأعلن له طبب, 
الدولتين فاستدعى الرئيس زملاءه النظاو وتشاوروا غفى. الأعر وبعد,. 
المداولة ١تفق‏ رأيهم على آخذ رأى الخديوى في هذا الحادث ٠‏ الجلل, 
فتوجه اليه يسن .النظار . محمود سيامى .البارودى وناظن :الخارجية. 
مصطفى فهمى وأخبراه بيا حدث ٠‏ فاآجابهم بأنه ينتظر فى هذا 


ردت 


الشأن تعليمات ترد اليه بعد يوم أو .يومين وأخذت المخابرات تجرى 
بين القتصلين والوزارة' فى هذا الخصوص ٠‏ 


ثم ورد فى جريدة « التيمس » خينذاك أن ارسال الدوارع 
الى مياه مصر لم يقصد به الا تعزيز الخديوى وتأييد سلطته » فأول 
شىء يجب اجراؤه هو حمل عرابى عللى على التنحى عن الادارة والسياسة 
وقلب الوزارة ٠‏ واذا لم كف ارسال الدوارع لبلوغ الغاية ترقب 
على ذلك استخدام القوة لاكراه عرابى واعوانه على تنفيذ مطالب 
الدولتين ٠‏ ويتم ذلك بارسال بعض الجنود الى القطر المصرى ولمجانبة 
لمس استقلال مصر يجب أن تكون تلك الجنود جنودا عثمأنية * واذا 
تمرد المصريون عليها عدت مصر عاصية على الدولة ٠‏ فيترتب اذ 
ذاك على الدول أن تنظر فى هذا الأمر ٠‏ 

وقد تناقلت الجرائد هذا المقال وعلقت عليه. بالشروح 
والملاحظات فكان له ولها وقع شديد التأثير فى النفوس .٠‏ وفى خلال 
ذلك طلب الباب .العالى .من فرنسا وانجلترا أن تستردا أسطوليهما 
فأجابتاه بأنهما لا تسترجعانهما الا بعد أن تعود الس كه 
ويستقر فيها النظام .7 

وتقدمت الدولتان فى 55 مايو بالانذار الأخير للوزارة المصرية 
بطريقة رسمية ويقضى باسقاط الوزارة المصرية بطريقة 'رسسمية 
أيضا وخروج عرابى من القطر المصرى » فتضمن له الدولتان حفظ 
رائبه ومرتباته ونياشينه واقامة عبد العال حلمى وغلى فهنئى فى 
الأرياف بجهات لا يخرجان منها فتضمن الدولتان رتيهما ونياشينهما 
وواتبهما + ' وظلبت الدولتان تريح صفوف العساكر فلا سقى 
متها آلا القدر «اللأرم المقفل! دود القبلية ٠‏ وحيل تلقى النظار هذا 
الآنذار اجتمعوا فى | متزل” رئيس النظار مود سسامى البازودى 
وقروا “بالاتحاد أن نهدا الألذار يعتبر تدخلا مغاير للمحالفات الذولية 
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والحقوق الوطنية بل يعد اعتداء محضا ٠‏ ورأوأ عرض الاأمر على 
الخديوى لا'خذ رأيه فتوجه رئيس النظار وناظر الخارجية وعرضا 
عليه الأمر ورفض النظار للانذار المذكور رفضا اتا » فأحابهما 
الخديوى بأنه قبل هذا الانذار فأجابا بأن مثل هصذا الأمر لعتبر 
خلافا عظيما بين الوزارة والخديوى يستلزم استدعاء مجلس النواب 
للنظر فى مصلحة بلادهم ٠‏ وطلبا من الخديوى صدون ٠زم‏ لجمع 
مجلس النواب فرفض * فقروا بالاجماع استدعاء مجلس النواب 
وعرض. الخلاف عليه وقد عقد مجلس النواب وعرض عليه الخلاف 
الجذكور ٠‏ ثم قدم النظار استعفاءهم فى 51 مايو سنة. ١/841‏ محتجين 
على انذار الدولتين ٠‏ فقيل الخديوى استعفاءهم بالفرح الشديد ٠‏ 

وقد أقام الخديوى بعدها احتفالا عظيما حضره النواب 
والأعيان والعلماء وذلك فى يوم 59 مابو سنة هلما . واألقى 
الخدبوى خطابا قال فيه : «ان السسياسة اقتفت استعفاء الوزارة 
وقبول انذار الدولتين فرنسسا وانجلترا » وانى حفظت لنفسى 
رئامسة الجهادية وادارة المصالح الادارية لحين تشكيل وزارة 
جديدة») . 


وبعد انتهاء الحفل وخروح المدعويين . وصل تلغراف 
للمعية من ضباط آلايات الاسكندرية بأنهم لايرضون نهائيا غير 
عرابى باشا ناظرا للجهادية وان مضت ؟١‏ ساعة ولم برجع عرابى 
الى منصبه كانوا غير مسئثولين عما بحدث مما لاستحب وقوعه 
وكان هذا بمثابة انذار للخديوى من آلابات اسكندرية . وما أن 
وصل خبر استعفاء الوزارة واحتجاجها على قبول الخديوئ 
لانذار انجلترا وفرنسا حتى بلغ الاضطراب فى جميع بلاد القطر 
مبلغا عظيما وأخذ القلق من النفوس مأخذا جسيما فكثر اللغطظ 
ازادت٠بواعث‏ الخوف ٠‏ ثم حضر الى المعاصمة جفيع أعينان 
النلادت ومستخدمى الحكومة وقدموا لعرابى وزملائه ملات. من 


59 


؛ العرائض بواسطة مذيريهم محتجين فيها على عمل الخديوى 
بهذا مطالبين بأحد آمرين : 

© رفض اللائحة المذكورة . 
© عزل الخديوى الذى قبل تدخل الأجانب فى احوال 
. البلاد الداخلية ٠»‏ 

فلما أحسن الخديوى توفيق بذلك بعث الى الحضرة 
السلطائية تلغرافيا بأن الوزراء استعفوا محتحين على قبول لائحة 
الدولتين زان" الجند غير راضين بما حصل ٠‏ فورد تلغراف من 
الات العالى مضعوئه أن الحفرة السلطانية أمرت بتأليف لحجنه 
عثمانية تأتى الى مصر بعد ثلاثة أيام للنظر فى الحالة . ولا ازداد 
الخوف ذهب الى منزل أجمد عر أبى جميع قناصل الدول ماعدا 
قنصلى انجلترا وفرنسا يطلبون منه التأمين على رعاياهم قأجابهم 
عراى بأنه قد استعفى ولا صفة له تخوله تحمل هذه المسكولية 
:العظيمة ! 

فقالوا له : ان الجيثى لا بخالف ارادتك وأنت رئيس 
الحركة الوطنية , فلا نأمن على رعايانا وأنفسن الا باعطائك 
لنا كلمة شرف بحفظل رعايانا ٠.‏ 

ولكى يطمئنهم عرابى كتب تلفرافا الى جميع مراكز 
.العسكرية بصفته رئيس الحزب الوطنى يطلب منهم فيه أن 
بئزهوا الهاضوء والسكينة ويحافظوا علنى راحة الجميع» وخصوصا 
رعايا الدذول الأجنبية وأن يعاملوهم بحسن المماملة وكمال 
المجاملة . 
٠0--‏ و ليلة السنابع والعشرين من هابوى 148487 دعى عرابى الى 
منزل سلطان باشا رئيس مجلس النواب. قذهب اليه ومعه اخواته 
على قهمى وعبف العال حلمى ومحمد عبيد وغيرهم من الضباط 
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وعند وصولهم وجدوا المنزل غاصا بأعضاء مجلس النواب ومعهم 
قاضى قضاة مصر الشيخ عبد الرحمن افندى نافذ والشسيخ 
عيد الهادى الابيار ى 7 أمام المعية الخديوية » وتم الاتفاق على 
ملازمة الراحة والسكون » وأن يطلب من الخديوى رفض الانذار 
الثنائى ويأمر برجوع أحمد عرابى الى نظارة الجهادية والبحرية 
أو تعزل عرلا » وق هذه الأثناء حضر بحديقة المنزل جماعة من 
الضياط والنيهاء من الملكية وغيرهم وصاحوا قاثلين 0 اعزلوا 
الخدروى الذى دعا الأجانب للتدخل فى أمرنا وتهديدنا بأساطيلهم » 

ثم خرج عرابى ومن معه من الضباط وتوجهوا الى منزل 
ما عسى أن بحدث من مخبآت الدهر » ققابلهم عبد الله باشا فكرى 
الذى كان أستاذا ومربيا للخدبوى ف صغره وس سألهم : هل 
قتلتموه ؟ 
فقال له عرابى : « من تعنى ؟ ! » فقال : « أعنى الخدبيوى .. 
الم يقتل ؟! » فقال عرابى : « أننا لا نقتل أحدا بغير حكم شرعى 7 
فلا يليق بك أن تتكلم بهذا الكلام » . 

وى اليوم التالى فى صباح السبت /!؟ توجه رئيس مجلس 
النواب سلطان باشا وحسن باشا الشريعى وسليمان باشا أباظة 
الى أحميد عرابى وسلموه أمر الخديبوى القاضى بر جوعه الى 
نظارة الجهادية والبحرية وآخبروه بأنهم لما وفدوا على الخديوى 
وجدوا جميع القناصل فى حضرته ها عدا. قنصلى 'انجلترا وفرنسنا 
وانهم طلبوا من الخدبوى صدور أمره برجوع عرابى الى نظارة 
الجهادية والبحرية لآجل اطمئنان الجميع على وعاياهم . ثم 
توالى اجتماع قنصلى انجلترا وفرنسا بالخديوى ليلا ونهارا 
وآما عرابى فأرسل الى جميع قناصل الدول منشورا تكفل لهم 
فيه بتأبيد الآمن والراحة لجميع سكان القطر المضصرى وطنيين 
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واجانب مسلمين وغير مسلمين » وطلب من الخديوي ضرورة جمع 
العساكر لاستكمال الآلات على مقتفى القدر المفرر فى الفرمانات 
السلطانية » فأجابه الخديوى بالموافقّة على ذلك وصفر أمر 
الجهادية بجمع عساكر الامدادية نمرة ؟ ونمرة * استمدادا لما 
عسى أن بطرأ من الحوادث . ' 

وبعد ذلك حاولت فرنسا وانجلترا التدخل بخديمة على 
انحو جديد , بأن أرسلتا الى سفيريها فى الآستانة أوامر بان 
يعرضا على الباب العالى أن يتدخل باسم اوريا فى القطر المصرى 
تدخلا غير مطلق بل معين الحدود وأن كون ابتداء هذا التدخل 
بارسال مأمور غلى سفينة واحدة حربية بحض الضباط المصريين 
على الامتثال الآمر الخديوى والخضوع لارادتةه ويصدق على تصرفه 
فى أعماله . وبعد ذلك اجتمع الوزراء فى الآستانة ونظروا فى 
تدخل الباب العالى فى القطر المصرى وقرروا انه اذا دعت الحاجة 
الى ذلك فلا يكون التدخل الا بمقتضى سيادة الحضرة السلطانية 
على القطر المصرى التى تعترف بها أوربا وليس على الوجه المقيد 
“كما عرض سسغقيرا انجلترا 0 . وثمت أن الدولتين ؟رسمدلثا 
الى الباب العالى مذكرة مشستركة نظلبان أن يؤمر عرابى: وسائر 
زعماء الحزب العسكرى أمرا قطميا بالذهابالى الآستانة وعرضت 
فرنسا آن بعقد مؤتمر فى الآستانة كون أساس أعماله تأبيد 
الحالة المقررة للقطر المصرى . فوافقتها انجلتر! على ذلك وطابت 
المانيا واستراليا وروسيا وايطاليا من الباب العالى أن يوافق على 
لائحة فرنسا وانجلترا ٠‏ وأبلغت انجلتر! الياب العالى بأن ما تريده 
هو رفع العلم العثمانى فى القطر المصرى وارصال المعتمد السلطانى 
على مدرعة حربية عثمانية ٠‏ وأثبت المسيو « قريسيئية » رئيس 
وزارة فرنسا فى مجلس النواب الفرنسى ع “أن لا شىء بدعو الى تددخل 
الجنود الفرنسية فى القطر. المصرى.لان اتفاق الدول الاوربية وحده 
يتكفل بحل المشساكل المصرية على وجه سلمى بدون أن تنش 
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' الصاعب فى مصر وأوضح المستر « جلادستون: » رئيس وزراء 
انجلترا فى مجلس العموم أن انجلترا ترى من الواجب. عليها ان 
تؤيد الخديوى ‏ توفيق فى منصبه على حسب تعهدها له وتعهده لها 3 
ا أظهره من آدلة الصفاقة والاخلاصضن . 
وفى ؟ يونيو 18/1 ء عين درويش باشا معتمدا عثمانيا ليأتى 
الى القطر» المصرى للتحقيق » فسسافر من الآستانة ووصل ثغر 
الاسكندرية فى / بونيو على السفينة الشاهانية «عز الدين »ومئها 
حضر الى العاصمة للنظر فى الخلاف الواقع بين الخديوى .والامة 
المصرية ٠.‏ وكان قد اكتمل فى مياه الاسكندرية الى ذلك التاريخ 
-عدد من السفن الحربية التى ارسلتها انجلترا وفرنسا وقدمت لها 
أيضا' سفن أخرى مختلطة من سفن الدول لحماية رعاياهم . 
وكانت مدينة الاسكندرية مكتظة بالناس من الواردين اليها من 
الأجانتٍ والوطنيين ٠‏ فتعاظمت المخاوف. وازدادٍ ارتعاد الفرائص 
بحيث كان الناظر لا يرى الا وحوها علتها صفرة الخوف وقلويا 
واحفة تملكها الرعب والفزع 
ولكثرة تردد قنصل انجلترا « السير مالت » على الخديوى 

ليلا 'ونهارا واستسلام الخديوى بما يوحى به اليه بدا أن انجلترا 
طامحة فى الاستيلاء على وادى النيل الخصيب عملا بقاعدة 
التوازن الدول لتضارع بعملها هذا عمل فر نسا فى استيلاتها عل 
« ولابة تتونس »6 . 
0 وقد كتب عزابى للحضرة السبلطانية بكل ذلك ٠‏ وحيث أنه 
لا توجد واسطة فى الآستانة تبلغ مقاصده اتخد على رانغب' قبودان 
أحد شيان البحرية المصرية رسولا وكلفه بابلاغ عريضته الى 
الحضرة السلطانية بواسطة الشيخ محمف ظاقر” شسيم السمادة 
الشاذلية وشيخ المضرة السبلطانية فصدع للآأمر وأوصل الرسالة 
للشيخ المذكور وكذلك بلغ أحمد راتب باشا ما أوصاه عرابى به 
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بعد عودته من مأمورنته الحجازية الى دار السعادة فكتب الشسيح 
ظافر الى عرابى وصحيه بما صدر به النطق الشريف وكذلك 
فعل أحمد راتب باشا وكان الحامل لهذين الخطابين عن الحضرة 
السلطانية السيد أحمد اسعد أافندى وكيل الفراشة النبوية الذى 
حضر آخرا بمرافقة دروشن باشا . 

الا أن الانجليز كبر عليهم نجاحالمصريين فى أعمالهم الوطنية . 
توجب التدخل بالقوة الحربية فدعا الممستر « كوكس » قنصل 
انجلترا جميع القناصل واظهر لهم أن المصريين فى هياج شديد 
من وحود الأساطيل الحربية ف الثغر ويخثى من هجوم انرعاع 
على الأوربيين وأخذهم على غرة وبحب الحزم واتخاذ التدابير 
ثم قرروا باجماع الرأى أن يحشدرا عددا هائلا من الأفرنج وأن 
بهيئوا له الأسلحة اللازمة وتحعلوه قائما على قدم وساقاستعدادا 
الفرسى والانحليزى 6 فوافققاهم على ذلك - ورد الى دار 
القنصلية الانجليزية كمية وافرة من الأسلحة والمجيخانة 5 قهاحت 
الأفكار وتو حسس الناس شرا . م كتب قناصل الامسكندربة الى 
.القناصل الجنرالية بمصر بما عزم الأوربيون عليه وأوفدوا اليهم 
( بودتكى ) قتصل « أسوج ونروح © الجنرال معتمدا من قبلهم 
ليعقدوا مخابرة فى هذا الشأن ٠‏ فلم يفز عملهم هذا بالرضا ولم 
يحز قبولا بل انكره عليهم أكثر القناصل ٠‏ ” 


مذبعة الاإسكهدربية . 
وكان يوم ١١‏ بونيى عام 1م14 . ققد حدث أن رجلا مالطيا 
من رعايا الحكومة الانجليزية ركب حمارا ونزل بجهة قسم الليان 
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ونرك صاحب الحمار من غير أن يوفيه حقه من أجر فطلب منه 
صاحب الحمار حقه فطعنه المالطى بسكين والقاه صريعا بتخبط 
فى دمه . ثم دخل الى منزل هناك »© فاجتمع كثير من الحمارة. 
بريدون ضبط القاتل » فأطلق عليهم الرصاص من منافك البيت. 
الذى لجا اليه » ثم جاء مالطى آخر وأراد تفريق الحاضرين. 
بضريهم بالعصى فضربوه ©» والقوه على الارض صريبعا . ثم تكاثر 
رعاع الاوربيين » وضربوا الوطتيين بمسدساتهم ولا كان الوطئيون 
عزلا من السلاح ؛ دافعوا عن انفسهم بالعصى» وكان فيهم الحمارة 
والحمالون واجتمع عليهم العرب والسودانيون والصعايده فكثرت 
واختلط الوطنيون بالأوربين © ولما كثر القتل فى الوطنيين اتهالوا"' 
على الاوربيين عن كل صوب يضربونهم بالعصى والنبابيت حتى, 
قتاوا منهم نحو مائة نفس وكذلك قتل من 'اوطنيين بالسلاح نحو 
هذا العدد وامتدت القتنة الى الشارع المعروف بشسارع السبع 
بنات وشارع المحمودية وغيرهما من شوارع الماينة . وانتشر 
رعاع الأوربيين من المالطيين وغيرهم لابقا نار الفتنة بمعرفة. 
« السسير مالت والمستر كوكس » من جهة والخديوى وعمر لطفى, 
محافظ الاسكندرية من جهة أخرى فى ذلك اليوم كما ثبت ذلك. 
لدى « الاورد شر شهيل » حين طلب من مجلس العموم الانجليزى. 
محاكمة الخديوى ومعاقبته على ذلك وبدليل تآخر عمر لطفى 
ومأمور الضبطية السيد بك قنديل عن تدارك اطفاء تلك الفتنة 
حتى تأححت نيرانها. وقد تمارض مأمور الضبطية المذكور وادعى. 
أنه أحدث له شلل فى ذراعه اليسرى ولزم فراشه ليتخلص من 
السئولية وليرفى عمر لطفى والخديوى بعدم اجراء ما بلزم 
اتخاذه من الحيطة لمع حدوث تلك الفتنة وانتشار ثيراتها . 
وبلغ خبر تلك الحادثة اسماعيل باشا كامل_قومندان آلايات 
الاسكتدربة فى الساعة الخامسة . فأسرع بارسال الآلاى الخامسش 


3 


والآلاى السادس الى ساحة المنشية وهو فى مقدمتهم '©.ثم. وزع 
الياوكات ىَ جميع شوارع الاسكتدرية وآأمرهم بتفريق الجموع 
وعند ذلك حضر المحافظ عمر لطفى ووكيل الضبطية حسن صادق 
.وساعدا قومندان الآلايات فى تعيين النقط والمراكز التى يازم 
حفظها بالعساكر . 


' وعند غروب الشمس هنأت الفتنة وتوجه كل من الثائرين 

الى محله ٠‏ وانقضى الليل ولم يحدث فيه شىء يذكر غير أن 
الخوف والذعر كانا ملء القلوب »© ولا بلغت القاهرة أخبار تلك 

الحادثة اضطرب لها الأهالى ونزلت على اسماعهم نزول 

'الصاعقة . فيبادر أحمد عرابى بارسال وكيل الجهادية بعقوب باشا 
سامى ومعه الآلاى البيادة الثانى بأمرة خليل بك كامل والآلاى 

الرابع بأمرة عيد بك محمد وبطاريتين طوبجية وآلاى شسوارى 
-حكمدارية أحمد بك عبد الغفار ليلا الى الاسكندرية تحت قيادة 
“ظلبة باشا عصمت . وأمر أحمدف عرابى وكيل الجهادية باعادة 
الآأمن الى نصابه بالا تراك مع المحافظ . وعلى اثر ذلك تألفت 

لجنة لتحقيق هذه الحادثة من وكيل نظارة الجهادية يعقوب باشا 

سامى وبطرس غالى باشا وياور الخديوى وياور درويش ياشا 
.ومندوب قتاصل الدول الاحنبية تحت رئاسة محافظالاسكندرية 
وقررت فى الحال التدابر التى تعود بها الطمأنينة ويعم المسكون 

ولكن القلق كان قد استولى على قلوب الجميع وصار سكان 

المدينة قى اضطراب مستمر حتى بات الناس بلا يعلمون أى الاخبار 

صسحيح وأيها مكذوب ٠‏ وفى جملة ما. تناقله الرواة يومئذ ان 
الاوربيين يتأهبون للهجوم على المسلمين وانهم يعابون العدد 

والسلاح فاجتمع رؤساء الحند بالاسكندربة وقرروا أن بحب روآأ 

القناصل بما رأوه ملطفا للهياج فكتبوا اليهم بما بأتى : « اذا لم 
يعن الفناصل جميعا بتسكين الهياج وابصاد اسباب ؛ الاضطراب 
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والتنبيه على رعاياهم بعدم اجراء ما يوجب حصول الكاره فلا يكون 
من السهل تاييد الراحة العمومية والمحافظة على النظام والامن» 
ولا وصل هذا القرار الى قناصل الدول تشساوروا فى الآمر ثم 
اتفقوا على نشر الاعلان الآتى : 
« يا آبناء بلدتنا الأعزاء .٠‏ وقع امس بالاسكندرية وقائع 
مهمة ولكن الجهادية المصرية اعادت الراحة وتمهد رؤساؤها 
با محافظة عليها ونحن بهم واثقون فضلا عن كوننا متوافقين مع 
اللأمورين الملكبين واللجهاديين على ما يجب احراؤه من الدابر 
اللازمة المؤدية الى وقاية الراحة العمومية وصيانتها ٠‏ فتقدم 
اليكم أن تساعدونا بحكمتكم على القيام بهذا الواجب العمومى 
فلا تتقلدوا اسلحة نارية والزموا منازلكم ها استطعتم واجتنبو 
أسباب المشاجرات والمنازعات ٠‏ وحرصا على اللصلحة العمومية 
قد حصل التوافق بين جميع القناصل الموفعين على ذيل هذا 
الاعلان ‏ على أن يكون لقناصل القنصليات جميعا هن أية تابعية 
كانوا الاختصاصات المعروفة للسوليس وسائر رجال الشرطة 
فتكلفكم أن تمتثلوا لها ٠٠‏ « التوقيعات » ٠‏ 
وفى اليوم التالى لنشر هذا الاعلان أى فى ١١‏ يونيو سنة 
881 غادر الخدبوى القاهرة متوجها للاسكندرية للاصطيافه 
فيها على حسب العادة . وقد ركب عرابى على يساره من سراى 
:الإسماعيلية الى محطة مصر وعند وصول الخديوىالى الاسكندرية 
زاره قناصل الدول جميعهم باستثناء قنصلى انحلترا وفرنسسا 6 
فانهما بقيا فى القاهرة فأبدى الخديوى أسفه الشديد على ماحدث 
بالاسكندرية ووعدهم أن يصرف عنايته بألا تحدث مستقبلا حادثة 
. مثلها وخاطبهم ايضا درويش باشا بمثل هذا الكلام وزاد عليه 
'قوله بأنه يثئق وثوقا تاما بحسن نية الجهادية ورجالها ونبالة 
مقاصدهم وانه على بقين من أنهم يحافظون على الراحة العمومية 
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.ما استطاعوا الى المحافظة والوقاية سييلا .. ومع هذا كله سوف 
.نرى مدى حقارة قدز الخديوى ودناءة نقفسه وحبن طياعة وضعف 
أرأدته حين بدا وهو بحيك الدسائس أكثر نذالة . بعد أن هدات 
القلوب واطمانت بفضل سهر رجال العسكرية على اعادة الأمن 
,والراحة فى أرجاء الاسكندرية . الا أن توفيق أشار الى اللسير 
« أو كلان كولفن » المراقب العربى الانجليزى »© بأنه غير وائق 
.باستمرار الآمن والراحة وأنه بعتير مهمة دروشن باشا كأنها قد 
انتهت ولم تفلح © وأنه لا يرى بدا من وحجوب محجىء جنسود 
« انجليزية » لاعادة الراحة والطمانينة لا جنود عثمانية كما ذكر 
حذا فى ١‏ تاريخ مصر » للنقاش . (لانه لا بصح أن يطلب حنودا 
عثمانية من عامل انجليزى مثل كولفن ) وما ان شاع هذا التصربح 
“الصادر من الخديوى حتى اشتد قلق الناس وعظم خوفهم وعلموا 
.من بعض قناصل الدول الكبرى أن الخطر قريب قائم عند الأبواب 
بوأنه لابد من وقوع حوادث تتخلع لها القلوب الثابتة . فكثر عدد 
«المهاجرين النازحين . ثم كتب بعض القناصل كتابات رسمية 
.بحضون بها رعاياهم على الهجرة .. 

ولما شاعت هذه الأخبار وعرف الناس أنها صادرة من وكلاء 
الدول السسياسيين ايقنوا أنه لابد من وقوع أمر هائل . فركن 
الأجانب الى الفرار سارعين ينزحون من كل صوب . ثم تحجدد 
بالقيل والقال واستؤنئف اشتداد الحوف فى مصر والامسكندرية 
وسائر مدن القطر المصرى وضاقت قطارات السكة الحديدية عن 
المسافرين واللمهاجرين . 

ولما راى أحمد عرابى ذلك نشر منتشورا فى يوم الخميس 
6 يونيو سنة ١8/1:‏ الصق فى شوارع القاهدة والاسكتدرية 
والمحافظات والمديريات قصه به استمالة الخواطر الى الهدوء 
والسكينة والاعتقاد باستتباب آآأر احة . 
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لقد وقد الى الاسكندرية اكثر قناصل الدول كما سبق آن. 
ذكرنا وبقى السير « مالت » وكيل انجلترا والمسيو «ستكو فتشن» 
وكيل فرنسا . فى الماصمة حتى ورد الى الأول منهما برقية من, 
لندره تأمره بالمجىء الى الثغر وأن برافق الخديوى أيئما ذهبه 
وحيثما توجه . فتوجه ألى الاسكندرية صادعا بأمر حكومته 
وتبعه أيضا المسيو « سنكوفتش »6 قنصل فرنسا . 

وبدا الشقاق بين الدول الأوربية فى ذلك الوقت . فانحازت. 
المانيا واستراليا واأيطاليا وروسيا الى الباب العالى وانفردت. 
الدولتان الغربيتان « فرنسا وانجلترا » فى سياستهما ثم حدث. 
بعض الفتور فى صلات هاتين الدولتين حتى توهم الناس أن. 
انجلترا ستنفرد وحدها بالمسألة المصربة وتكون سائر الدول 
الباقيات معارضة لها ٠‏ وقد أيد هذا الوهم ما كان فى تلك الآنبا» 
من تدخل قتصلى ألمانيا واستراليا بمساعدة دروش بائمنا 
و سعيهما لدى الخديوى ق تأليف وزارة جديدة كون عرابى من 
أعضائها ويبقى فيها ناظرا للجهادية والبحرية ونصحهما له بأن 
حال البلاد لا يصلح والقلاقل لا تحسم والطمانينة لا تحصل الا 
يتاليف وزارة على الصفة التى ذكرت وألحا عليه بذلك © واذعن 
الخدبوى واستدعى شريف باشا ثم مصطفى باشا ثم غيرهما وكلف 
كلا منهم بتأليف الوزارة فأبو! جميعا لما علموه هن مقاصد الحكومة 
الانجليزية » ثم استدعى اسماعيل راغب 2 وكلفه بتأليف وزارة 
تحت رئاسته وآن كون ناظرا للخارجية فيها أرضا » فوافق . 


وزارةإسماعيل راغب باشا ' 


* بونيو ستة ]الما تم تأليف الوزارة على النحو الآتى‎ ٠ 
اسماعيل راغب باشا لفخارجية ورئيس النظارة‎ ١ 


؟ ب أحوف رشيد باشا للداخلية 

* م عبف اقرحمن بك رشيد المالية 

؟ ل احمد عرابى باشا للجهادية والبحرية 

- على آبراهيم بآشا الحقانية 

1 ب سليمان اباظة باشا المعارف 

4 ب حسن الشريعى باشا الاوقاف 

وى اليوم التالى لتأليف الوزارة أى فى 2١‏ منالشهر المذكور 
شرعت الوزارة فى عملها ثم عقدت جلستها ونظمت لالحتها وقيها 
نيان المنهج الذى يجب أن تسسير على مقتضاه وقد عنيت باعادة 
آلآمن الى نصابه بين المصريين والأجانب . وفى ؟؟ يونيو سنة 
8 كتب راغب باشا الى قناصل الدول ينبئهم ببرنامج الوزارة 
الذى رفعه الى الخديوى فى ١8‏ يونيو سنة 1885 فأجابوا كلهم 
.ما عدا « قنصلى فرنسا وانجلترا » على كتابه يأنهم راضون تماما 
عما كان ومسرورون بحسم المشساكل وانهم قائمون على قدم 
'الاستعداد لمساعدة الوزارة الجدبدة على تذليل المصاعب وحسم 
الفتن .وازالة العراقيل السياسية والادارية الى غير ذلك مما دل على 
.رضائهم. ورضاء دولهم عن تشكيل الوزارة على تلك الهيئة . 

ديبناء على ذلك عقدت الدول موّتمرها فىالآستانة فى ؟؟ بونيو 

سنة 5ىلم!ا من غير أن يكون للدولة العلية معتمد فيه وق جلستها 
الأولى وقع العتمدون على اليروتوكول الآتى : ( آن اللتحسكومات 
التى وقع وكلاؤها بالنيقبة على ذيل هذا البروتوكول » تتعهد آنها 
7 عن الج امتنام ارضي ها + ولا التفصول على انار ا > 
يناله غيرهم من رعايا اى الدول فى مصر ٠‏ وذلك فى: آية مسسالة 


ل 


حصل التؤافق عليها بسعيها واشترا اكها فى المخابرات تننظيم 0 
تلك البلاد ». ٠‏ 2 
« التوقيع » له 

روسياا فرنسا استراليا اكانية ١‏ اتجلترا 
«اونو» ' «دى نوايل» «كايس») 2 «(هرشفلا» «لدو فرد بن)4 

ونعد التوقيع على هذا البروتوكول أخذ المؤتمرون. نتداولون. 
فى المسألة ٠.‏ وقد ذكر فى الكتاب الازرق صورة رسالة” تلفرافية 
بعث بها اللورد دوفرين سفرر انجلترا بالآستانة الى اللورد غرنفيل 
وزير خارجيتها يشتمل على بيان ما حرى ف المؤتمر حتى يوم 
1 يونيو وقد حشى هذا البيان بالأكاذيب والاباطيل ونشر فى 
الصحف .. وفى الحقيقة أن انجلترا فى ذلك الحين كانت تتأهبه 
للحرب وحشد جميع طاقاتها وامكانياتها للهجوم ولكنها كانت. 
منها عل ى سبيل التهديد والارهاب للمصريين ولتنبال أغراضها 
بدهائها فأحسست الدول الأوربية بما وراء الأكمة ولكنها الم اتجسر 
على مقاومة الانجليز ومعارضتهم علنا 3 ولا سيما بعد أن صرح 
اللورد ‏ سسالسيرى » فى مجلس نواب الانجليز ؛ بأن الانجليز 
وحدهم قادرونٍ على نوال ماريهم وتحصيلٍ ما يطلبون رضيتته 
يستبدوا 1 لاس وخدم وان يستشيروا غيرهم ويش كدض معدم 

٠‏ أوارها وهم وان كانوا قد 5 على الدول أن نشدت تشسترك مهم 
فى المؤتمر الا أن سياستهم كانت فى الباطن على غير ذلك المنهاج 
وقد. عرضوا على الباب«العالى أن برصل حتوده الى مصن؛ ولكنهم 
اشترطوا ,عليه شزوطا لا يمكن الرضا بها , منها أن .تكون رئاسنة 


1 


«الجيشى العثماتئ لقومندان الجيش الانجليزى وتحت تصرفه . 
وكانت انجلترا على وفاق تام مع الفرنسيين فيما اذ! وقعت 
.الحرب فقد كانت موقنة بأن فرنسا سوف تلسحب من الاشتراك 
فيخلوا الجو لها . وكانت فى كل يوم تمرض على الدول الآوربية 
أن تشسترك معها فى ارسال حتودها الى مصر »© وما كان ذلك 
:الا نظاعرا بما كان مخالفا لمساعيها الخفية ٠‏ والدليل على ذلك 
قول المستر « باجت ©» سفير انجلترا بابطاليا فى الكتاب الذى بعث 
به الى اللورد « غرنفيل » وزير خارجية انجلترا فى /1؟ يونيو سنة 
87 . ويتضح من هذا الكتاب أن الدول الاوربية كانت شديدة 
الحذر من انفراد انجلترا فى المسألة المصرية تحاول أقناعها بلزوم 
اشتراك الدول معها ولا تستطيع معارضتها بالعنف »© ويتبين 
'أيضا أن أهم مسائل ذلك الوقت كانت مسألة برزخ السسويس 
.وصيانته واستبقاء الخدبوى توفيق باشا أو استبيداله .. وكانت 
.هذه المخابرات جاربة بين وزارة أوربا والناس فى مصر لا بعلمون 
بما سيتم عليه الرأى ولا يعرقون أى الأخبار مصدقون ٠‏ وكان 
'اختلاف الروآيات موجبا لزيادة تشويئثن الأذهان وعلى الاخس 
:ما شاع فى ذلك الحين من وقوع الخلاف الشديد بين الدولتين 
الفربيتين فرنسا وانجلترا فذهب الناس حينئذ الى أن فرئسا 
لا توافق انجلترا على نيتها الا على شريطة أن بخلع الخديوى 
"توفيق باشا ويستبدل به عمه حليم باشا ؛ وآابدوا هذا القول 
«بما شاع حينئذ من أنالحضرة السلطانية راغبة فى ذلكالاستيدال» 
وآنها تظهر كل يوم ميلها الى حليم باشا وتقربه متها وهو بعدها 
بالخضوع والانقياد لأوامرها ونواهيها . بخلاف توفيق باشا الذى 
,وافق انجلترا على سياستها وتخلف عن تنفيف الآوامر السلطانية 
والعمل بها » وخالقها بعدم ذهابه الى الآستانة عقب ورود القرمان 
العالى المؤذن بتعينهة خديويا لمصر 2 فقد كان عليه أن يتوجه الى 
دار السعادة تبعا للرسوم المألوفة ليتقلد من بد الحضرة الشاهانية 


٠6١8 


وَظيقته السامية الى غي ذلك. :مما رجح فى عقول كثيرين من 
المصريين ضحة وقوع الخلاف بين انجلترا من جهة وفرنسا والباب 
العالى من جفة أخرى حتى صار فى معتقدهم ان انجلترا 
لا تستطيع مقاومة الدولتين المشار اليهما متحالفتين فلا بد لها 
اذن من الرجوع بخفى حنين , فتخسر مقامها فى مصر وتعود من حيث 
أتقت , وكان الجميع فى ذلك الحيل يترقبون ورود الأخبار عن الآستانة 
ليقفوا على ها كان هن أعمال المؤتمرين وما سيقر عليه رأى الدولة 
العثمانية ٠‏ وكانت انجلترا أثناء هذه الأحوال تسعى بدسائسها 
ودهاتئها فى الانقراد بمصر وحشد الحند واعداد ما إبلزم للقتال ء 
والناس فى غفلة يتوهمون أنها انما تفعل ذلك من قبيل التهديد 
ليس أكثر من ذلك ٠‏ 

وقد وفد على «راغب باشا» رئيس النظار فى 0؟ برنيوق 
سنة ١87‏ المستر « كارترايت » وخابره فى أمر مياه الاسكندرية 
وطلب انيه أن يعتنى بوقاية المستر «كورسس» وجماعه عمال 
شركة المياه وصيانتهم وأن بتخذ فى ذلك الوسائل الفمالة 
لحمايتهم ودفع كل ضرر عنهم »© واألا قانهم يهاجرون فيمن هاجر 
تاركين المدينة من غير ماء © فأجابه راغب باشا يأنه لاس تطيع 
اتخاذ مثل هذه الوسائل الخصوصية لوقابة شخص واحد فى 
حالة كون الحكومة المصربة متمهدة بوقاية جميع الاورببين 
وحمابتهم وصيانة مصالحهم 5 

وليس من شك فى أن جميع .ماكان يبرمل من المسسبتر 
«كارترادت» من الاسكندرية الى الآستانة أو لندرة من بر قيات 
أو رسائل » كان مليئًا بالأخبار الكاذية » مجسما حالتي الخوف 
والاضطراب فى البلاد المصرية وغيرها من الترهات .200 

وحيث أن الدول الأوربية أبدت رأيها فى وجوب عقد مؤتمر 
للمسارعة فى ايجاد حل للعالجة حالة مصر ٠‏ فقد ١نعقد‏ مؤتير دولى 
بالآستانة وتقرر فيه الآتى : ل 

ال 


...د بغند, أن اعترفنتم للدبول ,الأوربية. يوجوبه اللسارعة الي مهاليجة 
حالة مصر الحاضرة بالدسواء الناجع قررت ة غهي. ,الم تمر الذى عقده 
وكلاؤها أن يلجأ الى سيادة الجتاب السلطابى ا كن يتدخل 
فى أمر مصر وأن يساعد الخديوى بارسال قوة برية كافية لاعادة 
الأمن والنظام الى البلاد وانقاذ مصر من إلفوضي التى تمكنت منها 
ونشأ عنها اهدار الدماء وخراب ألوف من ,بيوت الأجانب والمسلمين 
( وهذا كذب وافتراء ) وتضرر كثير من مصالح الإجانب والوطنيين 

وسيكون من شأن الجنود العثمانية بمصر أن تؤيد وجوب احترام 
الحقوق السلطانية عليها وتعيد للخديوى سلطته ويكون هن شأنها 
أيضا الشروع فى اصلاح حال العسكرية .بمصر وفقا لاصول يتفق 
عليها فيما بعد اتفاقا عموميا » على شرط ألا يكون صذا التدخل 
موجبا لمس الترقيات النافعة التى نفذت فى نظام مصر المدنى 
والادارى والقضائى على غير مخالفة ما تقضى .به الفرمانات السلطانية٠‏ 
والدول الأوربية واثقة كل الوبوق ا الى الجناب السلطانى 
بيقاء ما هو مقرر لمصر على حاله.فى مدة وجود ادلجود العثمانية 
ومعتقدة أن حقوق مصر واملاتيازات الممنوحة لها بمقتضى الفرمانات 
السابقة لا تمس البتة ولا يمس أيضا شيئا من الأصول المقررة لادارة 
الأحكام فيها ولا من العهود والمواثيق الدولية ٠‏ ولا من أعمال التسوية 
التى نجمت عنها وتقررت فى شأنها ٠‏ أما هدة استقرار الجيش 
العثمانى فتكون ثلاثئة أشهر فى مصر ها عدا اذا طلب الخديوى 
تمديدها الى أجل تتفق على تحديده الدولة العلية مع الدول الأوربية 
وحكومة مصر وتعين قيادة هذا الجيش بالاتفاق فى الرأى مع الجناب 
الخديوى آما مصاريف هذه التجريدة فتكون على نفقة مصر وستعين 
مقاديرها باتفاق بحصل بين الدولة العليا والدول الست الأوربية 
وحكومة مصر  ٠‏ واذا . أجابت الحضرة ال 0 الدول كمأ 
هو المأمول فكيفية تنفيذ الأحكام سابقة الذكر 25 تتم بتوافق يحصل 
عليه بعك الآن بين الدولة العثمانية والدول الست ار 0 


يلا 


. وقد كتب كل من السفراء الى حكومته يسألها ابداء رأيها فى 
أحخذا القرار تلغراقيا فى ١‏ يوليو ٠ ١881‏ وقد وافقت السؤل 
الأوربية ‏ ولكن الباب العالى رفضها لخالفتها للحقوق الدولية , 
فاتخذت انجلترا ذلك حجة وذريعة لإن تتدخل بالقوة » فأوعزت 
مسرا الى وكلائها ورجالها فى القطر المصرى أن ينزعوا الى وجود 
'أسباب ولو طفيفة لمباشرة القتال » وكان ذلك هن أيسر الأمور 
لديهم » فان الا'ميرال « سيمور ©» زعم يومئذ أن الجهادية تحصن 
القلاع فى الثغر , وقال ان هذا التحصين مناف لحقوقه ٠‏ وجاء 
تلغراف من الصدر الاعظع الى الخديوى توفيق يذكره به أن 
:« باشكاتئب السقارة الانجليزية حضر الى الياب العالى 2 وأآخير أن 
الجهادية المصرية تهدد الأساطيل الانجليزية فى ثغر الاسكتدرية 
بتحصين القلاع واقامة الحصون وفى ذلك تهديد للدوننمة الانجليزية 
فان لم تكف الجهادية عن تقوية الاستحكامات وتمسسك تعزيز 
حصونها من غير ابطاء » اضطر الأميرال « سيمور » الى اطلاق مدافمه 
على الاسكندرية فيدكها دكا ويهدمها عن آخرها » ٠‏ 


وقد أرسل الخديوى توفيق هذا التلغراف الى عرابى؛ ليجيب 
أعليه ؛ فكتب عرابى اليه قائلا بأن « هصر لم تعتد على الانجليز ولم 
تهدد اساطيلها الحربية بل هى التى تهددنا بمراكبها الحربية وكل 
ها فى الآمر أن الجارى فى الاستحكامات انما هو ترميم المختل منها 
على حسب العادة السئوية ؟ واذا كانت الدونئمة الانجليزية متخوفة 
من استحكاماتنا ولم ترد شرا بنا فلتقلع من مينائنا وتعود الى بلادها 
بسلام ء وانى ليدهشنى احجام الباب العالى عن اجابة السسفارة 
الانجليزية يذلك م ٠٠‏ 


ثم كتب الأميرال « سيمور » الى قومندان الاسكندرية يهدده 
باطلاق مدافعه على المدينة فيهدمها عن آخرها ان لم تنكف المكومة 
عن تقوية الاستحكامات وغيرها من التحفزات ٠‏ فأجابه القومندان 


دحل 


المذكور طلبة باشا عصمت يقوله : : لا صحة كا تقول وان الجهادية 
لم تهتم بتحصين. الاستجكامات لآنها محصنة وانما جارى فيها 
ترميمات عادية » ا 

ولما شاع هذا الخير فى المدينة أيقن الناس بقرب وقوع القتال » 
وأوعز كل من قنصلى فرنسا انجلترا ألى رعاياه بأن بخرجوا من 
مصر ء ويهاجروا منها سريعا » فقتسابق الأوربيون الى الرحيل ؛ ولم 
ببق منهم فى المدينة الا القليل ؛ حتى أن الخديوى استدعى اليه 
المستر « كولفن ٠‏ مراقب أآلالية الانجليزى ؛ واتفق معه على أن 
يبارح سراى رأس التين ويتوجه بعائلته الى سراى الرمل فى 
٠‏ يوليو سنة 1885 لأن ضرب الاسكندرية سيكون فى صباح 
١‏ يوليو سنة ٠ ١8/5‏ هذا ما حصل الاتفاق عليه ؛ وطلبه 
الخديدى من المستر كولفن أن يبلغ ذلك الى اللورد غر نفيل ليخاير 
خارجية أنجلترا ٠‏ وقد تمارض المستر « « مالت » قنصل انجلترا 
وانتقل الى اليحر فى 5" يونيو سنة ١48487‏ ء وأقام فى الياخرة 
« مونجوليا » من بواخر الشركة الشرقية ثم سافر بعد ذلك الى 
« برتديزى » وحذا حذوه وكيله المستر « كالفر » بنفس التحجة » 
واقتفى أثرهما المستر « يورج » القنصل وقد أوعز المستر « كولفن » 
الى المستر « كارترايت » بأن يخير اللورد « غرنفيل » بما جرى دينه 
وبين الخديوى ففعل وأرسل فى اليوم نفسه برقية الى وزارة 
الخارجية الانجليزية ضمنها ها دار بينه وبين الخديوى وأردقه 
بقوله : ه وأظن أنه لا خوف على حياة الخديوى ٠‏ ولا سيما اذا لم 
تطل مدة القتال ؛ ومن. رأبى أن أنذر درويش باشا يأن الحكومة 
الانجليزبة تعده مسثولا عن حياة الخديوى » وأن التبعة تعود عليه 
اذا أصيب الخديوى بسوء يوم أطلاق المدافع » وقبل نزوله 
الى البحر »م ٠‏ 

وقد بلغ الاضطراب منتهاه وأيقن الناس بدنو الساعة اسفين 
على ما سيحل بالاسكندرية من هول الخطب ١‏ ؛ ورأى قناصل الدول 


1١1 


الأجنبية أن سسيحيق. برعاياهم خطب كبير فجاولوا ايماد الخطر 
المحدق بالمدينة ؛ فاجتمعوا فى 7 يوليو للتداولد, فى الأمر ؛.وكلفوا 
المستر « « كارترايت » بالحضور معهم فأبى » فعقدوا عندئذٍ ذ مجلسهمء 
ولم يحضر فيه أحد من قبل الجلتر1. ء وبالتداول والتشاور قرروا 
أن يرسلوا الى الأميرال الرسالة الآنية : 

ه من قناصل الدول الأوروبية الى الأميرال شيمور ٠٠٠‏ ان 
لرعايانا مصالح مهمة فى الاسكندرية ٠‏ ولهم فيها أملاك واسعة ,م 
وعقارات كبيرة ؛ والمتخلفون منهم عن المهاجرة كثيرون وهو ما دعانا 
الى أن نتقدم اليكم ونسألكم : هل اقتنعتم من جواب الحكومة 
المصرية على سؤالكم المتعلق بتحصين القلاع أم لا ؟ ٠‏ قاننا نستطيع 
تعديل الجواب المذكور بما برضيكم ويقنعكم واذا كنتم لا ترضون 
بذلك ولا تريدون أن تقتنعوا لأمر ما ؛ فنرجوكم أن تنبئونا عن 
المهلة التى تتركوها لرعايانا قيل الشروع فى القتال ليتمكنوا من 
الرحيل ٠‏ واننا نخطركم بأن اطلاق المدافع سينشاً عنه كيف كانت 
الحال فى حذر عظيم ؛ يحيق بسكان المديئة من نصارى ومسلمين » 
ولا بد أن تنهدم أبنية عديدة للأوروبيين > وبودنا لو أنكم ترفعون 
الى حكومتكم ملاحظاتنا هذه قبل أن تنفذوا أوامرها » ٠٠‏ 

قرد عليهم الأميرال ه سيمور » بهذه الرسالة : 

« تلقيت اليوم الكتاب الذى اتفقتم عليه وعلى ارساله الى : 
وتفضلتم فيه بالاستعلام منى وتكرمتم وعرضتم أن تتوسطوا فى 
الآمر بحيث أحصل بواسطتكم على جواب برضينى ٠‏ فاشكر كم 
كثيرا هذه العناية وأجيب على خطابكم بقولى انى انفذ ارادتكم اذا 
كانت لدى السلطة والنفوذ ما تستطيعوا به أن تجعلوه صادقا في 
اجراءاته واقصد فى هذا المومأ اليه اذا كانت أيضا لديه السلطة 
والنفوذ وأن يبطل عاجلا اشغال التحصين وتعزيز الاستدكامات 
التى شرع فيها » » ولا أرى جواب الوم اليه ( بالكتابه ) كافيا لحمل 


لخدا 


على الاقتناع: بما يقول وعلى الوقوف بما أكد لى فى جوابه هن أنه 
يجيب طلبى ؛ ومهمااكانت عبارة هذه الكتابة فانها لا تكفينى بالنظر 
الى المصالح الهمة التى عهد بها الى ٠‏ وأخبركم أنى ما أعلنت قل 
بعزمى على رهى الاسكندرية بنار المدافع ؛ واذا اقتضت الحاجة , 
فانى أوجه قوتى على القلاع والاستحكامات فقط ؛ وبذلك لا آأرى 
موجبا لنوفكم من انهدام منازل الأوروديين وغيرهم » وسارفع الى 
حكومتى أمر الملاحظة إلتى ابديتموها فى العبارة الأخيرة من خطابكم 
ونبهتمونى اليها ٠‏ واذا استمرت الجهادية فى أاشغال تحصين القلاع 
والاستحكامات ؛ فانى أنفذ فى الحال ما كتبت اليهم به محافظا عل 
كل حرف من حروف تلك الكتاية » وكيف كانت الحال فائى قبل 
الشروع فى العمل أعلن عنه ولا اباشر اطلاق المدافع الا بعد 
4 ساعة من ناريخ الاعلان » « كتب فى السفينة « أتفسيبل » بمياه 
الاسكندرية فى يوليو سلة ٠٠ » ١8415‏ 


التوقيع : « بوشان سيمور » 

وعند وصول هذا الجواب الى قناصل الدول الأوربية اجتمعوا 
مرة ثانية وأخذوا يحاولون ارضاه الأميرال سيمور ولكن ذهيت جميع 
مداو لاتهم أدراج الرياح 4 

وبعد أن تمكنت انجلترا من اقتناع قرنسا وباقى الدول 
الآوربية بآنها ستنفرد بالعمل في قتال المصريين » اختلقت لذلك 
اسبانيا لا ظل لها من الحقيقة » وذلك أن المستر « كارترادت »6 كتب 
الى اللورد غرنفيل ما يأتى : 
ش « سيدى اللورد ... أرفع الى حضركتكم أن الأميرال سيعور 
علم اليوم بأن قد وضع مدفعان فى القلعة المعروفة بقلعة «السلسلة» 
الكائنة تجاه الميناء الجديدة علاوة على المدافع الموجودة فيها فلم يعد 
قى أمكانه تحمل هذه الأمور والصبر عليها » ولذاك عزم على اطلاق 
المدافع فى فجر يوم الثلاثاء الآتى الموافق ١١‏ يوليو وس_أخبر 


1١1ع‎ 


العتاسمل الجنرالية والحديوى ودرويش باشا بهذا العزم فى هذا 
الينومُ * ثم لمجرى من الأتدابيرٌ ها يلزم: لننكى يشلكن. البساتون فى 
الأسكتدراية من النزول الى السفن: والالشجاء اليه » ١ ٠‏ 

« كتب فى السفيتة ذهليكون»: بميناء. الاشكندرية فى 9 لو 
سنة لذي بتوقيع ١‏ كارترايت » وفى ' سام اليوم المذكور أعلن 
المسثز كارتزايت القناصل جميعا عن. عزم. 'الأميرال فأؤعزوا الى 
رعاياهم بالمهائجرة فى الخال » وشاع الخبر بين السكان وطنيين واجانب 
وصارؤا ‏ 'يتسابقون الى محطة السكة المسدنيد رّرافات ووحدانا الى 
داخل البلاد فى المدن والأآرياف وهرول بعض الأجائب الى البحر 
لاجئين الى السفن الراسية فى المرافىء ولع ينقض الينوم 
الغاشر من شهر يوليو حتى خلت المدينة من السكان واقفرت من 
أعلها.:أى أوشكت ولم يبق فيها الا الجند والحامية وقليل.همن 
الأخانب وبعض الأهالى ٠٠‏ وفى مساء اليوم نفسه توجه المستر 
« كارتزانت » الى سراى رأس التين ٠‏ وأعلن الخديوى بصفة رسمية 
عن عرم الأميرال على مباشرة. القتال صباح الثلاثاء ١١‏ يوليو, سنة 
ااا : الم أشار عليه بأن يترك سراى رأس, التبن ويلجة إلى سراى 
الرمل ؛ وبعد ذلك قصد درويش باشا فلم يجسه فكتب اليه بصفة 
رسمية: أيضا يطلب اليه بأن يحافظ على: حياة الخديوى وأنه مسثول 
عما عساه يصيب الخديوى ٠‏ م 


ل صباح اليوم العاثر أرسل الأميرال رسالة الى طلية :'ناشا 
قومندان موقع اسكندرية هؤقتا ورئيس حاميتها ٠»‏ طلب 'فيها “امزال 
جميع المذاقع اللتسلحة بها طوابى 'استحكامات الاسكندرية من طابية 
المكس الى طابية برج السلسلة وادعى زودا بأنة شاهد مراكب 
شراعية مشحونة بالأحجار تفرغ فى بوغاز الميتاة' بقصد سد البوغاز 
وحن المزاكب الانجليزنة ؛ وأنه ان ماتخ أ “فى انزال المذافع أمثر 
باطلاق مداقع الاسطول على الاسكندرية والاستحكافات: صباح اللو ٌُ 
التالى وتاتمرعا تدميرا ٠‏ ويقول أيضا : وات كايات 'ارسحية الى 


م 


كل من درويتس. باشا المندوب السلطانى العالى » وراغب باشبآ رئيس 
الوزارة المصرية أعلن لهما فيها عن خروج رجال ألوكالة الافجليزية 
من القطر المصرى اشارة الى قطع العلاقات والصلات الودية » ٠٠‏ 
وسرعان ما عم الخوف كل من بقى فى المدينة وأيقن القاس 
يحلول الدمار وصياروا فى انتظار النار والرعب ملء أفثدتهم , 
فأخذت السفن والمراكب الراسية فى الميناء فى الخروج منها وذهب 
الأسطول الفرنسى قاصد! بور سعيد تاركا الأسطول الانجليزى وشأنه 
يتصرف فى الادعاء على المصريين بما يوحيه اليه الأميرال سيمور ؛ 
وبما يروق فى أعين رجال الحكومة الانجليزية من الظلم والعدوان ٠‏ 
وفى ٠١‏ يوليى سنة ١8/5‏ انعقد مجلس فوق العادة من 
النظار وغرهم من الذوات الاختيارية تحت رئاسة توفيق باشا 
بحضرة المندوب السلطاتى درويش باشا وقدرى بك سكر تبره 
والسيد أحمد أسعد وكيل الفراشة النبوية عن الحضرة السلطانية 
المرسل مع درويشس باشا للنظر فى المسألة المصرية التى ابتدعتها 
المطامع الانجليزية » ولما تلى خطاب الاميرال سيمور المرسل الى طلبة 
باشا ٠‏ تقرر بالمجلس المذكور أنه لا يمكن اجابة طلب الأميرال ؛ 
لا فى ذلك من الخزى والعار الذى يلحق بالمصريين الى الأبد حيث 
أن الاستحكامات والطوابى المذكورة ما أنشثقت الا لحفظ الثغور 
والعساكر ما وجدت الا للدفاع عن الوطن العزيز والذود عن حياضة» 
فلا يجوز لهم أن يخربوا معاقلهم بأيديهم لمجرد طلب العدو الطامع 
فى بلادهم , بل الواجب عليهم أن يدافعوا عن بلادهم ويقوموا دما 
تحتمه عليهم واجباتهم الحربية الى آخر رمق من حياتهم دفاعا عن 
شرف الوطن ٠‏ ولكن قفلا لباب الشر وقطعا لاحتجاجات الأميرال 
معميور ٠‏ رؤى أن يرسل له وفد مؤلف من عبد الرحمن بك رشدى 
ناظر المالية. وقاسيم باشا وكيل البحرية السابق ومحمد كامل 
باشا وكيل البحرية حينذاك ؛ وتكران بك باشكاتب مجلس النظار 
ويتلطفوا معه فى المقال 2. ويوضصوا له أن المصريين لمسوا أعداء 


لمنلا 


للانجليز ؛ وأنه لا يمكن سد البوغاز بالاحجار كما قيل » وأنه يمكن 
ضبط المراكب المشحونة بالاحجار عند شروعها فى العمل ان وجدت» 
وأما انزال المداقع فهذا أمر لا يمكن قيوله لما فيه من مخالفة قوانين 
البحرية ولا يتبع ذلك من الاهانة والذل ٠‏ وانما يمكن اجابة لطلبه 
وفضا للاشكال تنزيل ثلاثة مداقع من ثلاث طوابى احداها طابية 
المكس والثانية طابية صالح والثالثة طابية برج السلسلة وأن يكتفى 
يذلك ردا لشرفالدونتمة الانجليزية ٠‏ 

فذهب الوفد ويل الرسالة ثم رجع وأخير بأن الاميرال 
الذكور لم يقبل ما عرض عليه » وصمم على وجوب انزال جميع المداقع 
كما طلب ؛ وانما تكرم بأن عافى عساكره البحرية من معاناة مشقة 
(نزال المدافع وتخريب الطوابى وسمح للعساكر المصرية بأن يعانوا 
هذه الأعمال ؛ ويخربوا معاقلهم بأيديهم ٠‏ وزاد على ذلك بأنه يطلب 
من الحكومة الصرية أمرا صر بسحا باعطائه طابية المئس وما وراءها 
من الأراضى ٠‏ وطابية العجمى وطابية باب العرب لاتخاذها معسكرا 
للعساكر الانجليزية ٠»‏ وأنه اذا لم يجب الى طلباته المذكورة ,اشر 
القتال عند طلوع الشمس فى يوم غد ٠‏ وحيث أن طلباته حير 
قانونية ولا يمكن قبولها بوجه من الوجوه خصوصا وأن الفرمان 
السلطانى يحجر عل الخديوى التصرف فى اعطاء قيد شير من 
الأراضى المصرية وملحقاتها الى دولة أجنبية ٠‏ فلذا تقرر رفض 
طليات الأميرال واعلان الباب العالى بذلك ؛ حيث أنها صاحية البلاد 
الصرية » ويكون اخطارها تلغرافيا مع الاستعداد بشرط ألا ببتدآ 
بها من جهة الحكومة المصرية الا بعد اطلاق ثلائة ( جلل ) من جهة 
العدو اللعتدى وفى حالة وقوع الحرب حقيقة تعلن الأحكام العرفية 
فى جميح البلاد المصرية وبعد ذلك فضي المجلس ثم انتقل الخديوى 
ودرويش باشا ومن معهما من رأس التين الى سراى الرمل في أصيل 
اليوم المذكور عملا برأى المستر ه كارترايت » كما سيق ذكرم ٠‏ 

ثم صدرت بعد ذلك أوامر الجهادية الى رؤساء الاستحكامات 


١ىال‎ 


.وأهراء الآلايات وفروع. الجهادية بالاستعداد للحرب:- والمدافعة .عن 
: البلاد » وسهروا. طوال الليل فى ترتيب ما نلزم اجراؤٌه: للققال ٠‏ 
.ؤفى اليوم الغالى انتشر الخير فى عواصم أوربا ونقلته الأنلاك 
التلغرافية بأسرزع من لمح البضر ؛ فارتحيت له أفكار العالم .واهتزت 
له جوانب الأرضن ؟ فرات وزارة” خارجية انجلترا » أن تلطف الخير 

..للدول الأوربية هخافة معارضتها لها فيما نريد اجراءه 2 فكتيت الى 
وكلائها الخطاب الآتى 

أ« من" اللورد غرنفيل'وزير خارجية جلالة ملكة انجلترا الى 

. وكلائها الدى: حكوفات باريس وبرلين “وفينا وزوما. ويطزسبرج 
'والآستانة »' « تحرر فى النصف الثانى ؛ من اليوم العاشر لشهر 
'يولينو سنة ٠ ١885‏ بناء على رسالتى التلغرافية المرسلة اليكم'مساء 
'أمسن أخبروا الحكومات التى أنتم نائيون عن حكومتنا لديها بأن 
. ما سيجريه الأميرال سيمور بالاسكندرية لا يكون الا من قبيل الدفاع 
'والمحاماة عن الاسطول ٠»‏ ولسؤء الحظ لم نر بدا من ذلك غير أننا 
مع ذلك نصرح أن ليس لنا مأرب خفى أو نية غير بينة » وقد اتضح 
النا من 'نقرير الأميزال أن حكام الاسكندرية قد استمروا على تحصين 
القلاع والاستحكامات مظهرين العدوان والبغضاء نخونا: بالرغم من 
'نواهمى الحضرة الشاهانية وأوامرها الصادرة لهم بالكف عن التظاهعر 
بالأمور العدائية وخلافا لارادة الخديوى بل ونقيضا ا الوه لنا 
.مزارا من مسالمتهم ومصادقتهم لنا » ٠‏ 
9 ثم أوسسل رسالة تلغرافية بهذا الصدد الى الثوره ‏ دوفرين 
بالإستاثة * غير أنه زاد فيها عيارة أخرى : 

ه وهذا حرص“ منا عل مصلحة الجناب السلطاتى. * الذى خالف 
الثائرون : آوامره ؛ ونبنوا مشوراتة ووصاياه نبذ النولة: » ٠٠‏ 
وقد قدم وكلاء انجلترا هذا. الكتاب الى حكومات أوديا ؛ وفى جملتهم 
اللوزد: دؤفرين.وكيلها بالآستانة ٠.١‏ 
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'ونعد ذلك أرسل اللورد دوفرين الى الأميرال سيمور تلغرافيا 
ما يأتى ؛ 

« لست أدرى ما هى الأوامر التى ألقيت اليك من حكومتنا ؛ 
وهل أنت مفوض بالتماهل عند اللزوم أم لا ؟ ٠٠‏ فاذا كان الأول 
فلا بأس من تأجيل العمل ثلاث سساعات أو أربعا ليتمكن اللورد 
غرنفيل فى خلالها من النظر فى جواب الحكومة العثمانية » فريما 
كان كافيا لتعديل ما إبقيد اجراوّه » وذلك لآن هذا الجواب المنتظر 
لا يمكن' وصسوله قبل الساعة التى عينتموها لمباشر 5 القتال » ٠٠‏ 
« التوقيع دوفرين » ٠٠0٠‏ 


0 هذا فان الأميرال المذكور لم يكتب ردا على ماكتبه دوفرين 
اليه:فى الموعد المحدد ٠‏ وقامت البارجة « الكسندرة » باطلاق مدفعها 
الأول فى الساعة السابعة والدقيقة الرابعة من صباح يوم ١١‏ يوليو 
سمنة ١841‏ ثم تليها باقى المدرعات الانجليزية بطلقات عديدة وبعد 
خمس دقائق أجابتها القلاع بنئار شديدة حامية واستمر القتال على 
هذا الحال الى قبيل الغروب حتى تهدمت الاستحكامات وتعطلت 
المدافع من جراء مقذوفات المراكب الهائلة ٠‏ وللأسف فان قدم المدافع 
كان حائلا بين نيرانها وبين الوصول الى المراكب الانجليزية ومدافع 
3 الأرمسترونج » لم تكن لها مساطر تعرف بها المسافات >» وتحكم 
الاصمابة بواسطتها ؛ اللهم الا مسطرة واحدة ء كانت فى محل 
التعليم بالعباسية ( بالبلجون ) استحضرت ليلا وسلمت الى البطل 
« سيف النصر بك » قومندان طابية الفئار ؛ فكان يطلق المدافع 
بنفسه ويتتقل من مكان الى آخر ويحكم الاصابة بواسطة المسطرة 
المذكورة ٠‏ فكان معظم الدوراع التى تعطلت من جراء المقذوفات التى 
أحكم هو اطلاقها ٠‏ 


لحلل 


ولو كانت مداقع « الأرمسترونج » كلها ذات مسار لأمكنها 
تعطيل جميع الدوارع الانجليزية ٠وفى‏ أثناء القتال تطوع 'كثير من 
الرجال والنساء فى خدمة المجاهدين ومساعدتهم فى تقديم الذخائر 
واعطاثهم الماء وحمل الجرحى منهم وتضميد جراحهم وثلقلهم الى 
المستشفيات ٠‏ 

وكان عرابى اذ ذاك مع جميع النظار فى طابية كوم الدماس 
للاشراف على مواقع القتال » فكتب راغب باشا رئيس النظار الى 
جميع مصالح الحكومة والمديريات والمحافظات يعلنها بنشوب الحرب 
بين الانجليز والمصريين ظلما وعدوانا بلا سبب معقول وأن البلاد 
جميعها صارت تحت الادارة العرفية والاحكام العسكرية ٠‏ 


وقبيل غروب شمس ذلك اليوم توجه طه باشا لطفى وسليمان 
باشا أباظة وحسين بك الترك من قبل الخديوى ومحيى الدين بك 
ياور من قبل دروي باشا وهو ياور المندوب السلطاتى المذكور » 
ليبلغوا عرابى والوزراء سلام الخديوى ودرويش باشا وثناءهما على 
صمر العسشاكر وثباتهم العجيب تجاه قوة الدوارع الهائلة : 


وقد استشهد فى ذلك اليوم من جميع الطوابى مائة رحل 
وامراتان من المتطوعات اللاتى كن يضسمدن جراح الجرحى ٠‏ وفى 
اليوم نفسه حضر محمود سامى باشا البارودى من القاهرة للاشتراك 
مع عرابى وزملائه فى الدقاع عن البلاد وبعد الغروب توجه عرابى 
والبارودى مع النظار الى سراى الرمل وعرضوا على مسامع الخديوى 
ودرورش باشا ما حصل فى ذلك اليوم وان الاستحكامات تآخربت. 
والمداقعم تعطلت ٠‏ فحصلت المدآولة فى هذا الشأن بالمجلس المنعقد 
تحت رائاسة الخديوى بحضور درويش باشا ورئيس مجلس النواب 
وتقرر فيه بآنه اذا عاودت المراكب الانجليزية الضرب فى صباح يورم 
؟ يوليو فلا تجاوبها القلاع بل ترفح الراية البيضاء علامة للمخابرة 
مع الأميرال فى توقيف الحرب واعادة الصلات الودية حيث قد 


١16 


تحصل الأفيرال على غرضه بتخريب القلاع وتعطيل المدافع٠‏ ثم توجه 
عرابى بعد ذلك مع راغب باشا رئيس النظار الى بيته الكائن على 
ترعة المحمودية وأرسلها الأوامر- اللازمة الى رؤساء القلاع والمعاقل 
وقضيا تلك الليلة فى البيت المذكور ٠‏ وفى صباح يوم ١7‏ يوليو 
جاممما رسول من قبل الخديوى يدعوعما اليه فتوجها وكان قد لمق 
بهما باقى النظار الى الخديوى تلبية لدعوته ٠‏ فى سراى الرهل ٠‏ 
فأخبرهم بأنه قد حضر قسم من العسكر الى السراى ٠‏ وسأل 
الحديوى عرابى عن سبب حضورمم ٠‏ فأجابه أحمد عرابى يأنه 
لا علم له يذلك ولعلهم حضروا لتقوية الحرس ٠‏ فقال : لا تزوم 
لذلك ؛ فان فرقة الفرسان اللوجودة كافية ٠‏ فمرهم بالرجوع الى 
مكانهم » فتوجه عرابى الى القشلاق ووجد أربعة بلوكات من آلاى 
سليمان بك سامى ومعهم الصاغ على أفندى أبو غنيمة ( أوهشيمة » 
كما كانوا يدعونه ٠‏ فقال ان حكمدار الآلاى سليمان بك أمره بذلك* 
خحضر لتقوية الحرس الخديوى ؛ فأمره عرابى بالعودة الى آلايه مع 
عساكره لعدم الحاجة الى تقوية ٠‏ 


وفى صباح اليوم المذكور أطلقت البوارج الانجليزية مدافعها 
عل القلاع فرفعت الراية البيضاء وتقرر ارسال طلبة باشأا عصمت 
الى الأميرال سيمور لابلاغه ما تقرر من ايقاف الحرب واكتفاء بيبا 
سن ل التضربيب والدمار فذهب وقايل مندوب الأميرال فى 
الترسانة وأخبره بما ذكر ثم توجه المندوب المذكور برفاص صغير 
الى الأميرال وأخبره بما تلقاه من طلبة باشا فلم يقيل ولم بين جصيح 
بالجواب الا بعد العشاء فذهب طلية باشا الى الخديوى وأخبرء يما 
كان من عدم قبول الأميرال واصراره على الرفض ٠‏ ثم عاد -عرابى 
وزملاؤه وأخبرهم بما حصل ٠‏ وقى الساعة العاشرة من الينوم 
المذكور , روجع عرابى من سراى الرمل الى الاسكندرية مع راغب 
باشا ٠‏ فلما وصلا الى قرب الباب الشرقى وجدا المهاجرين من الأهالى 


ل 


رجالا ونساء وأطفالا مزدحمين ازدحاما شديدا ومختلطين بالعساكر 
الفارين الذين آل أمرهم الى الحنلان المعيب ' فتركوا ضباطهم 
ومواقعهم الحزبية عند ما رأوا رفع الراية البيضاء ٠‏ ومن شندة 
الازدحام لم يتمكنا من الوصول بواسطة العرية ٠‏ فترك عرابى 
راغب باشا فيها وصار ماشيا على قدميه يتخلل الئاس حتى وصل 
الى ساحة الباب'الشرقى فوجد بعض الضباط هناك من آلاى عيد بك 
محمد أومعهم نصف أورطة من العساكر ٠‏ وباقى الآلائ ذهب الى 
حيث ذهب الفارون ٠‏ وأخبر عرابى أن عساكر الطوبجية تركوا 
الاستحكامات وتوجهوا الى بلادهم مع أهالى الاسكندرية وقد اقتدى 
بهم عساكر البيادة ٠‏ وكذلك بلغ عرابى أن سليمان بك سامى 
هائج عياجا شديدا ٠‏ وأنه قد حضر ومن معه من العساكر الى 
المنشية وأنه يرايد حرق الاسكتدرية قبل تركها للعدو وأن عساكرم 
كسرت بعض الدكاكين وآأخذت منها بعض الأقمشة ٠‏ فأرسل عرابى 
اليه ابراهميم بنك فوزى. وعمر بك رحمى وغيرهما من إلضياط لمنعه 
مما عزم عليه واخطاره بسرعة الحضور الى عرابى وصبحبة. بمن معه 
من العساكر , فحضر ٠‏ ولما سأله عرابى عما نسب اليه , أنكره كل 
الإنكار , ثم توجه الى عساكره وجمع ما وجده معهم من الأقمشضة 
وأشعل فيها النار ؛ ولما رئى عرابى ذلك ويخه كثيرا وبرأ“من عمله 
هذا الى الله وأشهد عليه الأرض والسماء وجميع الحاضرين بأنه هو 
المسئول عن عمله الفظيع دون غيره ٠‏ وحَين دب الرعبا والفزج فى 
قلوب: العساكر ودب فيهم الفضل واستولى عليهم الخذلان فتشتت 
اكثرهم لهول ما رأوا من تخر يب الطوابى ولما راأى عرابى ذلك حاول 
. أن .جيوفق الى بجمع شتاتهم فخرج يمن أمكن جمعهم. فى' الغروب الى 
جهة م حجر -النواتية » وهناك. ضرب النغفير نوبة :جمع فتوارد بعض 
النتشرين فئْ الفضاء ٠‏ ا 1 
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عرالى قكمر الدوان 


. وفى صباح ,بوم. ١7‏ يوليو توجه عرابى 'بمن اجتصع عنده من 
العساكر الى عزية خورشيد ثم الى كفر الدوار واتخذوهما مركزا 
حربيا م كتب الى محطات السكة الحديد والمديريات واللحافظات 
بسرعة ارجاع العساكر الى كفر الدوار للمدافعة عن الوطن ومن ثم 
أخذوا فى انشاء استحكامات خفيفة وتحصين التلال القديمة وجعلوا 
الخط الأول من الاستحكامات عند عزية خورشيد خلف الملاحة وفى 
٠‏ يوليو أمروا بارسال قطار الخديوى ليقله: وعائلتهة من سراى 
الرمل وحضوره الى عاصمة البلاد ؛ وقطار آخر لركوب الذوات 
والعساكر الذين دمعية الخديوى ٠‏ فلما رأى الخديوى ذلك أسرع 
فى التوجبه الى سراى رأس التين ومعه عائلته والذوات والنظار 
والعساكر :تحت رحمة الانجليز ورعايتهم وقد وضح بذلك انحيازه 
الى العدؤ المحارب ليلاده * وقد رفض الخديوى الرجوع الى عاصمة 
بلاده » ولما وصل ومن معه الى سراى رأس التين استقبله ومن معه 
الأميرال والضباط الانجليز فى ردهة السراى الكائنة على رأس السلالم 
ثم أمر, بأحاطة السراى بالبوليس الانجليزى وقرر. الإميرال, .سيهمور 
وقنصضل انجلترا والستر كولفن تعيين المستر. « أورستستين » 
ترجمانا بينهم وبين الخديوى وكان من واجباته آلا يفارق السراى 
وأن يزاقب كل ما يجرى فيها ويقدم به بيانا كافيا. م فكانٌ يتناول 
الطعام مع الخديوى فى الصباح والمساء على مائدة واحدة ٠.‏ ومكذا 
صار الخديوى تحت رحمة الاتجليز بمحض ارادنه بأتمن . يأمرهم 
. واينفذ ازادتهم ٠‏ 1 

0 وفى 51 يوليوا سنة 184/1 وزد تلغراف + من. خووشيد باقفنا 
طاهن قال فيه * 
'ظهز العدو أمن: جهة ة الزفل' باورتطين مشاة' وأؤؤنظين ضوازى 


مردن 


ومعه مدفعان يحاول وضعهما على ربوة على بعد ١٠١‏ مثرا من 
المستحكم الطبيعى الموجود أمام عساكرنا » ٠‏ 

فقابله كل هن أحمد أقتدى البيار البكباشى ومصطفى أفندى 
حسان البكباشى بأورطتين بيادة وأورطتين سوارى » وأرسلا خبرا 
الى خورشيد باشا .٠‏ فأسرع بثلاثة بلوكات من السوارى الى ميدان 
القئال فوجده كتير الرمال فأبطل ضرب نار البيادة وفتح السوارى 
فى هيئة ( جرخاجية ) وهجم على العدو حتى الجأه الى التقهقر خلف 
الربوة التى كان يحاول وضع المدفعين عليها ؛ وهناك اختفى العدو 
'فى التخيل وولى منهزما ٠‏ 

« قد أصيب فقطا حصان من خيول: الجيش ؛ ولم يستشهد 
أحد من العساكر الأبطال » وكان ابتداء القتال فى الساعة الآول من 
. النهار وانتهاؤه فى آخر الساعة الرابعة » فمدة القتال ثلاث ساعات 
أبلت فى خلائها. العساكر المصرية والضباط البواسل بلاء منقطع 
النظر ولم تعرف خبائر العدو ترفعها هن هيدان القتال أولا 
.باول » ٠.٠‏ 

وفى !؟ يوليو سنة ١8485‏ ظهر قطار مقل لعساكر انجليزبية 
آتيا هن سكة القبارى » فلما قرب من المقدمة أطلق عليه البكباثى 
محمد أفتدى حشمت مدفعا عظيما من نوع « كروب » » قأصاب 
القطار .وأوقف سيره ؛ فنزلت العساكر وتقدمت الى الأمام بقيادة 
الجنرال « اليزون » الذى رتب جيشه على أريع فرق نحت حكمدارية 
الميرالاق ( طوسون ) والماجور ( سنترنج ) والقيودان ( أدج ) 
فى صورة قلب وجناحين » فلما قربوا على مسافة 8٠١‏ متر اشتبكوا 
فى القتال مع أورطة محروس أفندى اليكياشى وأورطة المستخفطين 
حكمدارية محمد أفندئ فوده الذى أظهر ' منالشجاعة أقصى حدودما, 
ولما اشتد القتال بين الطرفين تقدم الرجل الشجاع أحمد بك عفت 
حكمدار. المقدمة. ومعه أورطة سلييان” أفندى تعيلب ٠‏ وأرطة رزق 
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أفندى حجازى البكباثى » وأصلوا العدو نارا حامية » ثم قام فى 
الحال طلبة عصمت باشا قومندان فرقة كفر الدوار 2 ومعه الآلاى 
برنجى سوارى حكيدارية أحمد بك عبد الغفار » وحرك الاورط 
جهة المقدمة » فتقارب الجيشان واختلط الفريقان وتقاتلوا بالسلاح 
الابيض » ولا أظلم الليل وضعفت قوة العدو قفل راجعا متقهقرا 
والعساكر المصرييل فى أثره تأخد عليه الطرق . وتضيق عليه 
السبيل وتضربه حتى حال الظلام بين الفريقين » وكان ابتداء القتال 
فى التاسعة نهارا حتى الثامنة مساء وعند تفقد العساكر المصرية 
وجد أن المستشهدين 9؟ جحنديا وصف ضابط وأستشهد الملازم 
الشجاع أحمد أفندى على , وأما الجرحى فهم البكباشى محروت. 
أقندى الذى توفى بسبب جراحة واثنان من الملازمن و 56 جنديا 
وصف ضابط ٠‏ 

أما خسائر العدو فكانت فادحة وقد ترك عساكر الانجليز فى 
هذه الموقعة لا١‏ جثة منها اللازم « ديز » وصار دفئه فى جسر 
المحمودية وقد شوهد الكثير من عساكر الانجليز يحملون قتلاهم 
وجرحاهم ٠‏ كما شوهدت ساحة القتال فى اليوم التالى مشوهة 
بالدماء وآثار جر الموتى ظاهرة فيها ٠‏ 
خطاب توفبى إلى عرابى في كشرالدوار 

وفى ١7‏ بوليو 18485 أرسل الخديوى توفيق الى عرابى 
وصحبه فى كفر الدوار تلغرافا من رأس التين بعد ارتمائه فى 
أحضان الانجليز دقول فيه © 

اعلموا أن ما حصل من ضرب المدافع من الدوننمة الانجليزية 
على طوابى الأسكندرية وتخرييها » أنما كان السبب فيه استمرار 
الأعمال التى كانت جارية بالطوابى » وتركيب المدافع التى كلما كان 
بصير الاستفهام عنها » كلتم تخفونها وتنكرونها » والآن قد حصلت» 
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المكالمة مع الأميرال. سيمور فافاد يأنه ليس للدولة الانجليزية مع 
الحكؤمة المصرية الخديوية خصومة ولا عداء » وان ما حصل انما 
هو فى مقابلة ما كان من التهديد والتحقير للدونتمة » وأنه اذاذْ كان 
بيد الحكومة الخديوية جيش منظم وممتثئل ومؤتمن © فهو مستعد 
لتسليم الاسكندرية .ليها » وكذلك اذا حضرت عساكر شاهانية 
فالحكومة. الانجليزية تحترمهم وتسلم المدينة اليهم » فقد تحقق من 
هذا أن الحكومة الانجليزية ليست محارية اع اديب , 
وآنه تقرر من جميع الدول المعظمة فى الؤتمر بأنه لا يصبسي من 
امتيازات الحكومة ولا حريتها ولا من حقوق الدولة العلية » بل حت 
قبقى ثابتة لها كما كانت » وأن يصير ارسال عساكر شاهانية لاجل 
استتباب الراحة فى مصر . فلذلك يلزم أن تصرفوا النظر عن 
جميع العساكر وكافة التجهيزات الحربية التى تجرونها بوصول 
أمرنا هذا وتحضروا حالا الى سراى راس التين لأجل اعطاء إلتُنبيهات 
المقتضية الشفهية على حسب أمرنا هذا » وما استقر عليه نجلس 
النظار » « محمد توفيق »© . 


رد عراف عاكلهف توشقشيق 


وبعد أن اطلع أحمد عرابى على هذا التلغراف وقرا ما فيه . 
جاب عليه ببرقية فى نفس اليوم أى فى ١9‏ يوليو سنة 1845 
اقائلا :ات ُ 

« مولاى .٠‏ فى شريف علم مولاى المعظم أن الكحارية التى 
. وقعت:بيئنا وبين الانجليز انما تسبيت عن .طلبات الاميرال الانجليزى 
وبلغت مسامع عظمتكم »؛ وعرضت على مجلس نظاركم «. المتعقد 
بحت “زياسة سمو كم « بحضور كثير من ذوات البلات المنتخيين 
. ودرويتئن باشا ثائب الحضرة السلطانية, 3 وا تحقق عند ,جميعهم 
أن هذه الطلبات مضرة بالحكومة الخديوية ومخلة بشان البلاد » 
:1 


ال 


قر رأيهم على معارضة طلب الأميرال ولو أدى. ذلك الى الجربٍ . 
وبناء على ذلك قرر المجلس المذكور لزوم:زيادة ©؟ ألف عسكرى 
وصدرت الاوامر الى المديريات بطلبهم © وقرو المجلس أيضا أن 
لا تطلق المدافع الا بعد اطلاق ه طلقات من. السبفن الإنجليزية . 
ولما ابتدات السفن باطلاق النار على مدينة الأسكندرية لم تقابله 
ألا بعد .؟ طلقة ©» ولم نكن عندنا قبل وقته الضرب أدئى استعداد 
لاستمرار الأوامر بعدم الاسبتعداد ثم أعلن,,حضرة رئيس مجلس 
النظار وناظر خارجية حكومتكم الى جميع جهات الادارة بأنه قد 
اشتبكت البلاد فى حرب مع الانجليز وانها صارت تحت الاحكام 
العسكرية كما هو حكم القانون فى زمن الحرب فلهذه الاسباب 
با مولاى تكون حكومتكم الخديوية المصرية محاربة لدولة الانجليز 
بوجه الحق والشرع » ولم بحصل من الحكومة أو من عساكرها 
أدنى تحفير ولا ازدراء بالدونئمة كما هو معلوم لدى عظمتكم ٠.‏ 

وانما كان الحرب عدوانا من الانجليز على الحكومة التى لم ببد.منها 
أدنى شىء سسرتو جب" الحرب » فان كان الآميرال أظهر فى مخابرته 
مع سموكم .آنه عدل عن المحاربة الى المسالمة »© فذلك يعد وقوع 
المرب يعد طلبا للصلح وسعيا وراء تجديد العلاقات 2 ولا يجوز 
أن بكون انكارا للحرب وتبرؤا من العدوان بعد وقوعهما » ولا شلك 
أنى أوافق على أفكار سموكم فى الميل الى الصلح مع حفظ شرف 
البلاد والحكومة » وان كان الأميرال يريد تسليم المدينة لجيش, 
حكومتكم المنظم بعد أن تخربت بمدافع السفن الانجليزية هدما 
وحرقا © فها هو جيشها المنظم الذئ: لم بقع منه ادنى آمر يخل, 
بالنظام » مسستعد لآن يتسلمها بعد أن تبرح المراكب ميام 
الاسكندرية . ولو أنها 'ضريت المديئة بمداقع سفئها . وللمحافظة 
على شرف حكومتكم الوطنية يلبغى الاستمراز على الاستعدادات 
العسكرية كما يوافق ذلك راى سموك ' ولا حتى تفارق المراكببه 
السواحل الصربة خؤفا مما عساه أن' نحدث من قبيل ما سئبق » 


يفت 


فقد صارت الحادثة الماضية برهانا حليا على أن المسالمة بالوعد من 
الانجليز لا بمكن كمال الثقة به » وائما هو لآأجل اشلتغالنا عن 
الاستعدادات »© واقتراح مطالب تضر بصالح البلاد . وانتى كنت 
اتمنى أن أمثل بين بدى عظمتكم لابداء هذه الملاحظات لو كنتم فى 
عاصمة البلاد » بلادكم ولكن من الأس ف أن تحقق عندنا تحيز 
سموكم الى العدو المحارب لبلادكم » بدليل رفضكم العودة الى 
العاصمة وقت ارسال القطار الخديوى لس موكم © واختياركم 
الذهاب الى رأس التين ومعكم النظار وغيرهم من الذوات بعد 
علمكم بأن اللديئة مشغولة بعساكر الانجليز اجابة لرأى الستر 
« كلفن » . 

فان كلت بامولاى حرا » فيجب حضوركم الى عاصمة البلاد» 
وان كنت أسيرا لدى الانجليز أو متحيزا أليهم قلا بمكن التسليم 
ول ما كيه العدو قن متهوكر 4 او عن لسنان ركيسل النظار 
وزملاثه والأمر لمن له الأمر» ٠‏ الامضاء : 

« ناظر الجهادية أحمد عرابى » 

كما أرسل أحمد عرابى خطابا الى وكيل الجهادية يعقوب 

سامى باشا شرح له فيه تفاصيل ما حدث من الانجليز والخديوى ٠‏ 


. الؤبتمرالوطئى: 

وبناء على هذا الخطاب دعا وكيل الجهادية كثيرا من الذوات 
والأعبان وكان الاجتماع فى ديوان الداخلية وبعد المداولة كرد 
واستدعاء الخديوى والنظار من الأسكندرية . 

وفى ليلة غرة.رمضان:سنة 1111 ه عقد فى نظارة الداخلية 
مجلس مؤّلف من سعادة وكيل الجهادية وسعادة وكيل الداخلية 


كحلا 


على باشا فهمى وناظر الدائرة السنية سعادة أحمد باشا نشأت . 
وكل من سعادة دانش باشا ومحمود صامى باشا ومحمد باشا رضا 
وحضرات باشكاتب المالية وأحمد بك رفعت رئيس المطبوعات 
ومأمور ضبطية مصر ابراهيم بك فوزى وعلى بك يبوسف واحمد بك 
فرج وحسين بك جاد .. وبعد المداولة قرر المجلسس المذكور انعقاد 
مجلس فى هيئة مؤتمر عام يشكل من أكابر العلماء والرؤساء 
الروحانيين من الطوائف المختلفة ومأمورى الحكومة الحائزين على 
الرتبة الثانية فما فوقها وأمراء العائلة الخديوية واكابر الذوات 
المتقاعدين وأعيان التجار وأن يكون انعقاده فى نظارة الداخلية بوم 
الاثنين غرة رمضان سنة ١515‏ ها . 
وقى الميعاد المذكور انعقد المجلس تحت رئاسة سعادة وكيل 

الداخلية ومن عدد كثير من كل طبقة من الطبقات المذكورة » وتليت 
عليهم الأوراق المتعلقة بالمسألة التقدمة » وطلب منهم النظر فيها 
لكونهم أعيان البلاد وأصحاب الصالح المهم فيها , خقر رأى الجميع 
بعد المداولة على ما يأتى © ب ش 
أولا : . بلزم طلب حضور الخديوى والنظار الى العاصسية ٠>‏ ان 

كانوا أحرارا ولزوم الاستمرار على التجهيزات الحربية 

مادامت عساكر الانحليز فى مديئة الأسكندربة ومراكبهم 

فى مياهها . 
ثانيا  :‏ تعيين لجنة مؤلفة من مندوبين من طرف المجلس العام 

ليتوجهوا الى الآس كندرية »© ويبلغوا سمو الخديوى 

وحضرات النظار قرار المجلس ثم يدعوهم الى العاصمة 

ان كانوا أحرارا !! ١ .٠.‏ 

وقد انتخب المجلس على باشا ميارك وزير الاشغال .سابقا 

فى زمن الاستبداد رئيسا لهذه اللجنة وأعضاؤها رؤوف باشا حاكم 
السودان سابقا » واحمد بك السيو فى من الأعيان » والشيخ سعد 


أحمد عرابى 0 ١9‏ 


الشماخى وكيل دولة مراكش فى مصر والشيخ على نايل والشزيخج 
أحمد كبوة من العلماء . وقد انتهت الجلسة فى السياعة الحادية 
عشرة اوقد العربى من اليوم المذكور 

وكان هذا الموتمر يعتبر بحق أول موّتمر وطنى بعر فه شعب 
مصر فى عهود الطغيان 357 

وبناء على قرار الموٌتمر . خرج الوفد المعين من الذوات الى 
الخيل ومعهم الحرس اللازم » وفى صباح ١١‏ يوليو سنة ١145‏ 
احتمعوا بالخديوى والنظار وأخبروهم دمهمتهم ٠‏ وعلى ذلك صار 
حجز على باشا مبارك واحمد بك السيوفئ بالأس كندرية ورجع 
محمد باشا رؤوف والشيخ سعيد الشماخى والشيخ نايل والشي 
أحمد كبوة وكذلك اسماعيل باشا حقى ابو جبل لضعفه 1 وكان 
رجوعهم اخبروا / أحمد ‏ عرابى وبالتالل حبرو لحني بان. الخديوى 

وبعدك ذلك ورد الى أحمد عرابى من 90 توفيق أمر' بعزله 

من نظارة الجهادية ٠‏ 

« الى أحمد عرابى باشا في 6 رمضان سئة 1]94 ه و 1 
يوثيو سئة 1١8/415‏ 0 

« أن سفرك الى كفر الدوار مصحوبا بالجند وخروجك من 
الاسكئدرية بعد القنال ,2 وتعطيلك الخطوط الخحديدية والبريد 2 
ومئعك كهاجرى الأسكندرية من العودة الى اوطانهم واستمرارك 
على اعداد التجهيزات الحربية وعبم امتثالك. لآوامرنا م والقبدوم 
الى الاسكندرية » كل ذلك. الجانا الى عزلك هن وظيفتك فانت 


كن 


بمفتضى غهذا الأآمر #لرسل اليك معزول من الآن من نظارتى الجهادية 
والبحبرية » .م« 0' 1 

ومن هنا نرى أن الخديوى تحت تأثير أسياده الانجليز كان 
بكمن فى نفسه نية عزل. أحمد عرابى قبيل وصول أعضاء الوفد 
اليه . فأصدر أمره الموضح يعاليه ووقعه بتاريخ سابق لوصول 
أعضاء الوفد السالف ذكرهم . ثم أشفع هذا الاعلان بمنشور علق 
فى شوارع المدينة بين فيه الأسباب التى دعت الى عزل أحماد 
عرابى واوضح أن نزول عساكر الانجليز الى المدينة » لم يكن بقصد 
الاستيلاء » فان المتمر القسطنطينى لا يوافق على ذلك > بل سسميعود 
الانجليز الى بلادهم بعد استتباب الأمن والراحة فى أنحاء البلاد 
المصربة واعادة سلطة الخديوى المسلوبة .. وقد أرسلٍ هذا المنشور 
مع منشور آخر من الأميرال سيمور بالمضمون عينه يعترف فيه بأن 
العمارة الانجليزية تعود الى انجلترا بعد تأبيد سلطة الخديوى 
واعادته الى مركزه » وآن لا مطمع للانجليز فى الاستيلاء على البلاد 
الصرية » وأرسلت تلك المنشورات الى رؤساء المراكز المسكرية 
وعمد البلاد ومشاريخ العربان . وفى اليوم المذكور حضرت سفينة 
الى أبى قير وسلمت آمر الخديوى المؤذن لاحمد عرابى بعزله 
ومنشور الخديوى والأميرال الانجليزى الى خورشيد باشا طاهر 
حكمدار النقطة المذكورة » فأرسلها الى أحمد عرابى بافادة من 
طرقه . وعندما وصلته أرسلها أحمك عرابى الى رئيسس المجلس 
بالقاهزة لفحصها واعطاء القرار من المجلسى بما يراه ٠‏ 

وانمقد الؤتمر العام فى ديوان الداخلية كما ذكر فى ؟؟ يوليو 
سنة' 11 الموافق 5 رمضان سنة 1911 ه وبعد تلاوة الآأوراق 
المعروضة للمذاكرة فى شانها صدرت فتوى شرعية من الفسيخ 
العارف الله شيخ الاسلام والمسلمين السيد محمد عليش وشيخ 
الاسلام الشيخ حسن العدوى والشيخ الخلفاوى وغيرهم من 


تغرف 


العلماء بمروق الخديوى توفيق. باشسا من ادن عروق السسهم 
من الرمية لخيانته لدينه ووطنه وانحيازه لعدو بلاده وقو قرار 
المجلس ما يأتى : 5 

« بعد تلاوة الأوامر الصادرة. من الخديوى توفيق باشا أولا 
واآخرا + وفيها الآمر الصادر الى أحمد عرابى باشا ٠‏ وتلاوة 
منشورات عرابى باشا » وبعد سماعنا ما عرضه وكيل الجهادية 
بصفته بهذه الوظيفة وكونه رئيس المجلس الشكل لادارة أشغال 
الحكومة على المجلس , وهو « هل وجود الخديوي فى الاسكتئترية 
هو ونظاره تحت محافظة عساكر الانجليز يقتضى عدم تنفيذ أوامره 
ام لا ٠‏ واذا صدرت له أوامر من الخديوى هل يعلم بها أم لا ؟5 » ٠‏ 
رأبنا أن وجود: العساكر الآنجليزية فى الاسكندرية وبقاء مراكبهم 
الخربية فى السواحل المصرية ووقوف عرابى باشا لمدافعة العدو 
يقضى وجوب بقاء الباشا الكشار اليه فى نظارة الجهادية والبحرية 
مداوما على قيادة العسكر متبعا فى أوامره المتعلقة بالعسكرية 
وعدم انفصاله عن تلك الوظيفة ٠‏ ورأبنا وجوب توقيف أوامر 
الخديوى وما يصدر من نظاره الموجودين معه فى الاسكندرية كينما 
كانت ولأى جهة من الجهات وعدم تنفينها حيث أن الخديوى خرج 
عن قواعد الشرع الشريف والقانون النيف ويلزم عرض قرارنا هذا 
على الأعتاب الشاهانية بواسطة وكلاء النظارات ») ٠‏ 

وبعد امضاء هذا القرار عرض مضمونه بواسطة التلغراف على 
الحضرة السلطانية » وصار ابلاغه الى أحمد عرابى رسميا والزامه 
بالدفاع عن الوطن واعطاؤه لقب ( حامى البلاد المصرية » ٠‏ 

وكان كد ورد تلغراف الى أحمد عرابى فى ؟١‏ رمضان سنة 
8ه الموافق 18 بوليو سنة 1885 من على باشا:مبارك رئيس 
الوفد الذى أرسل من المجلس العام الى الاسكنفرية لمقابلة الخديوى 
قال فيه : ب 


1 


« بحمد الله تعالى وصلنا الى الاسكندرية واخذنا نسمى فى 
الا سبتغال بالمأمورية المحولة على عهدتنا من. قبل المجلس المنعقد 
بالقاهرة 3 وفى علم مسسعادتكم أهمية مأموويتنا وما تحتاجه من 
المذاكرات » فلأجل الوصول الى الغاية المقصودة فى الزمن القليل 
بلزم أن تكون المخابرات بيننا وبين سعادتكم بواسطة التلفراف 
فريما ينتج منها فائدة للوطن وحفظه من الغائلات ٠‏ ثم أعرض على 
سعادتكم أنه قد تقرر تشكيل قومسيون يكون مركبا منا ومن بعض 
الذوات يجتمع مع قومسيون ممن تعينونه وتعتمدون عليه من أمراء 
العسكرية يجتمعون فى محل يصير تعيينه بالاتفاق للمذاكرة فى 
الأحوال الحاضرة حتى نؤٌمل الحصول على نتيجة توافق الجميع 
وتزيل هذه النازلة عن وطئئا العزيز فان راق لكم فلتعينوا المحل 
والذوات العسكرية وفيدونا بما تروته افندم » . 

ومن هنا نرى مدى مرأوغة على باشا مبارك فى اداء المهمة 
وعلى ذلك قام أحمد عرابى بالرد عليه بما يأتى  :‏ 

« نحمد الله على وصول سعادتكم بالسلامة » وبعد فاننا 
تشرفنا بورود تلغراف سعادتكم الذى به تطلبون مهنا تعيين 
قومسيون من العسكرية لانض مامه مع قومسسيون يتشكل من 
سعادتكم وبعض الذوات للمذاكرة فى الأحوال الحاضرة ٠‏ وحيث 
انه من المعلوم لنا انه قد صار عقد مجلس حافل عمومى بمصر من 
ثوات العسكرية والملكية والعلماء والتجار والاعيان والرؤساء 
الروحانيين » وكنتم سعادتكم من ضمن الموجودين به وما كان عفد 
هذا المجلس الا للنظر فى الأحوال الحاضرة » واتخاذ التدابير 
اللازمة ثوقاية البلاد ٠‏ وقد قرر ذلك المجلس كما تعلمون سعادتكم 
بوجوب استمرار التجهيزات الحربية وبارسال حادم مع من 
تعين معكم لماموربة مخصوصة ومحدودة ٠‏ ومن هذا ترى سعادتكم 
آنه لا يوجد لى آدنى صفة أو حق لتعبين: قوسسسيون من طرفى 


انفف 


ولا أدرى الفرض منه بعد قرار المجلس- الذى عقد بالقامزّة غلى انى 
لست مستقلا بعمل آمر ما ء بل انى مطيع ومئقاد فى إى ظاق. ا تآمر 
به الآمة ٠‏ ؤلهذا فانى متاممسبفه: فمسدم امكانى اجابة طلب 
سعادتكم » ٠‏ 

وفى “؟ رمضان سنة 1١515‏ ه الموافق 8 أغسطس سنة 
الما صدر منشور من الخديوى الى جميع المصريين وهذا 
صمسة 3 اد 

« نحن خديوى مصر نعلن لجميع المصريين أن عرابى ناا 
قد ارتكب آثاما و ادم ور 
وجعلت الدول الأوربية ناقمة عليها » فانها باتت الآن تعتبر المصربين 
أمة غير متمدينة . فهذه الجرائم والآثام منحصرة د عرابى 
المذكور ©» وتحريضه للقوم على السير تحت لواء العصيانٍ وفى 
الدسائس التى نشات عنها مذبحة الاسكندرية وغيرها من البلاد 
فأوقفت فيها حركة التحارة وعطلت أعمال الزراعة م فى عصيانه 
لأوامر جلالة السلطان الأعظم وهى الآوامر التى صدرت اليه 
بالانقطاع عن التظاهر بالعدوان فى الاستحكامات والحصون مما بات 
مجلوم النتيجة من هلاك النفوس وتدمير قلاع وخراب أبنية 2» وبعد 
أن بدد عرابى ف فى أقل من ساعة شمل سكان الاسكندربة الذين 
نهبهم أضرم ار لا رع لالش شري عا سفن فاضي 
كفر الدوار حيث عسكر بقومه من غير علمنا وبغير ارادة منا » فبعث 
ذلك على نزول الانجليز الى المدينة لاطفاء النار المضرمة فيها ومنع 
النهب والمحافظة على الراحة 2 وفوق ذلك منم المهاجرين من العودة 
الى أوطانهم وقطع ما بيتهم وبين أهلهم وساثل الصلة والعلاقة ,2 
وقطع الماء عن الاسكندرية وأعلن جهرا عصيانه بأكاذيبه الظامرة ,2 
فبذلك عد عاصيا ومستحقا لأشد العقوبات بمقتضى الشرع الشر يف ٠»‏ 
ولا يزال مع ذلك عاملا .على د تعهيم.. اراب بمساعدة جنده والامالل 


ع1 


المتحرزبين معه المنقادين لآرائه الوخيمة . وقد تجاوز الحدود بعصيانه 
بما يفوق الوصف ء فقد استولى على أموال الضرائب وعزل كثيرين 
من موظفى الحكومة » واستبدلهم بغيرهم فى حالة كونه .معزولا من 
وظيفته معدا للعقاب الصارم الشديد ٠‏ ولقد رأينا أن قلوب. .كثير 
من رعيتنا له تزال قاسية ماثلة الى عرابى بالرغم, من أوامرنا 
السابقة ٠‏ فلذلك أصدرنا هذا المنشور الآخر معلنين فيه. أن كل 
شخص يعرف عنه أنه ذو ضلع مع عرابى وميل اليه » عددناه. عاضيا 
مستحقا لجزاء العصيان 2 فرحمة بمصر وأهلها نستأنف الآن اعلاتنا 
.للمصريين عموما والجند خصورصا أن كل من أصر على عصيانه. وانقياده 
الى عرابى كان مذنبا أمام الله غير مقبول العذر لدينا 2 قنجرده نعم 
ولده وذويه من جميع الرتب والرواتب ومعينات التقاعد وسائر 
الامتيازات التى كان متمتعا بها » وليعلم المصريون أننا نحن أميرهم 
ومولاهم وألا يرتكبوا عصيانا علينا وليعلم كل منهم أيضا أنه اذا 
أدى للعاصى عرابى أو لأتباعه أموال الضرائب كانت تأديته اللمال 
غير محسوبة لدينا بل اننا نطالبه بها يوم تنقشضع عن سماء مصر 
غيوم النكبات العرابية » ٠٠‏ 

« الامضاء  :‏ «محمد توفيق» 


ورد عرابى بمنشور مماثل قال فيه : 

« الى رؤساء الجيش فى المراكز الحربية وللمديزيات :وجميم 
فروع الحكومة  :‏ « قد أوجب الله علينا اعداد'ما 'نستطيعه عن 
القوة لقتال الامة الانجليزية التى اعتدت على اليلاد طيعا ؤشرها ,2 
وبادأتنا بالمرب بغيا .وعدوانا .٠‏ وقد قام به أحسن قيام على قدر 
شان كل حر مخلص شهم عالى الهمة » شريف الذمة من رجال البلاد 
عموما ونظراء سعاد نكم من حضرات المديرين خصوصا ٠‏ وبعناية الله 


نكنا 


واتحاد الجميع ذلك الاتحاد الذى حو أثر- الغيرة الوطنية والحمية 
الانسانية , قد أدركت البلاد فى زمهن يسير من عظيم القوة وجليل 
الاستعداد ما لم يخطر بالبال قبل الآن 2 ؤلا يخفى أنه من أجل 
ها يجب القيام به الحرص الزائد على الدقيقة الواحدة ٠‏ بل اللحظة 
الواحدة هن زمن المحاربة ٠‏ قلا تفوت الا وتكون قد صرفت فى حسن 
التدبير وأصالة الراى قى النكاية بالعدو , رده الله على عقبيه 
خاسئا خاسرا ٠‏ وأنه مما وجب اعداده لذلك هو زيادة الجند 
5 ألف عسكرى ٠‏ فيناء على ذلك وما تراءى من أن هذا العدد اذا 
.شرع فى جمعه بحسب القرعة العسكرية ,2 فقد يجتمع من الشيان 
ما يلزم لتدريبهم وتمرينهم على حمل السلاح وحركات الدقاع وقت 
لا بحسن تقويته الا بأعظم ما يمكن من الفائدة لما مر ٠‏ وحيث أن 
خفراء البلاد المرتبين من الاعالى هم بالطنع أكثر من غيرهم تعودا 
وتمرنا على حمل السلاح والحركات الدفاعية وأشد قوة وبأسا 2 
ؤاثيت جأشا لدى المقاومات العدائية » وقد يتيسر جدا جمع هذا 
العدد من هؤلاء الخفراء وحشسده مم الجيش فى زمن وجيز 'وبحالة 
أقرب وأسهل مما لو جمع من غيرهم بالقرعة العسكرية ‏ فعليه 
يجمع هذا العدد من المديريات ,» بحيث تسرع فى جمعة من الخفراء 
المذكورين وكل بلدة وما يخصها منه , وقد خص مديرية سعادتكم 
من العدد المذكور كذا نفر , فالقصد مزيد الاعتناء والاسراع فى جمع 
العصدد اللمومأ اليه تخصيصه على بلاد المدرية: من نفس الخفراء 
المذكورين ء ثم يجرى تفهيم كل واحبسد منهم بأنه فى نظير تلبيته 
لدعوة هذه الخدمة الوطنية الشريفة مع المسرة والبشر شأن الحجريص 
على: شرف: قومه فانه بعد انتهاء اهرب بنصرئا . وظفرنا بفضل الله 
تعالى .» يكون معافى من الخدمات العسكرية. ٠‏ ويصير ارسال الانقار 
-المذكورة بالأفادات المقتضية كالجارى : أما الخفراء الذين يلزم 
ترتيبهم بدلا من المذكورين فيجرى انتخسابهم وتعيينهم فى محلات 


الزن 


دركات أسسلافهم فى الحال » حسب ما يلزم ٠‏ واقتضى تحريره 
ونشره للاجراء على مقتضاه »؟» _ 
« ناظر الجهادية  :‏ امضاء أحمد عرابى » 


وفى الخقيقة أن الحرب التى نشيبت بين المصريين والانجئيز 
قامت فى وقنت كانت خزانة الحكومة خاوية وليس بها درهم واحد 
لأن المراقب الانجليزى المستر « كولفن » أخذ الاموال من خزينة 
لمالية وأنزلها فى الدوننيه الانجليزية قبل اعلان الحرب بأيام 
قليلة » وكذلك الأموال الموجودة فى صندوق الدين العمسومى قد 
حملها أعضاء قومسيون الصندوق الى المراكب الحربية حيث أمنوا 
عليها ٠‏ 

وكان قد حدث بعد اعلان الحرب بأربعة أيام أى فى ١9‏ يوليو 
سنة 18417 أن وردت اشارة تلغرافية من رئيس مخبز حى القبارى 
الى أحمد عرابى بأنه موجود فى المخيز © ألف أقة بقسبياط 
ويخشى من أن عساكر الانجليز يأخذونها » فاستحضر أحمذ عرابى 
القاتمقام محمد بك نسيم ٠‏ وأمره بأن يأخذ قطارا بعربات فارغة 
لشحن البقسماط الموجود بمخبز القبارى ويأتى به الى كفر الدوارء 
فصدع القائمقام المذكور بالأمر , وأخذ القطار وتوجه الى القبارى 
بالاسكندرية ولكن خاب ظن عرابى فيه , قانه بعد وصوله الى 
الاسكندرية ترك القطار وتوجه الى رأس التين وأخبر الخديوى 
بدخيقة أمره 2 فأمر الخديوى بحجز القطار » وصرف البقسماط الى 
الجيثش الانجليزى ومنعه عن العسساتر المصريين » وكان ذلك 
القائمقام أول من ترك الجيش وانضم الى جانب الخائنين لوطنهم » 
ثم اقتدى بعمله القائيقام أركان حرب محمد يك لبيب والبكبائى 
عبد الرازق نظمى الذى قتل بعد ذلك فى حرب الدراويشس بسواكن, 
وبناء على ذلك تحرر من المجلس العام الى المديريات أمر بتحصيل 
الاموال من الاهالى عن كل فدان عشرة قروش ٠‏ ومن شاء أن يتبرع 


وخا 


بشىء :اعانة لاخوانهم المحاهدين فى سبيل المدافعة عن م وحفط 
كرامتهم وشرفهم » يقبل منه مع اعلان الشكر ٠‏ 

'ولما أعلن ذلك جاءت الأآمة على اختلاف مذاصبها 50 بالمال 
والغلال والخيل والجمال والابقار والجواميسن والاغتام والفاكهة 
والخضروات حتى حطب الحريق ٠‏ فمنهم موسى بك مزار الرجل 
الوطنى البحت + فقد تبرع بألف, وابلثماثة ثوب بفته وثلاثين عجل, 
بقر عن طيب خاطر ؛ ومنهم والدة الخديوى اسماعيل ٠‏ فقد_تبرعت 
بجميع خيول عرباتها وجاراها فى هصذا المضمار باقى أفراد العائلة 
الخديوية ٠‏ 

وكذلك حرم خيرى باشا رئيس الديوان الخديوى وحرم رياض 
باشا وكثيرون غيرهم من الذات ٠‏ رجالا ونساء 2 كل ذلك فضلا عما 
مدوا به الجيش من الاقمشة والاربطة اللازمة لتضميد الجراح 2 
ومن الأهالى من تبرع بنصف ما يمتلكه من الغلال والمواثى مم 
من خرج عن جميع مقتنياته , ومنهم من عرض أولاده للدفاع عن 
الوطن لعدم قدرته على الدفاع بنفسه٠ ٠‏ وبالجملة فان الامة ل 
عن بكرة أبيها قدمت من التبرعات وآظهرت من النخوة والغيرة 
ما لم يسبق له عهد فى القرون الخالية ٠‏ 

وكان الجميع متحمسين للنهوض لقتال الانجليز وكان نيهاء 
الأمة يعقدون الاجتماعات ويلقون فيها الخطب الحماسية والقصائد 
الدالة على كبر نفوس هم , ومن هؤلاء الخطباء والشعراء : الشيخ 
أحيد عبد الغنى والشيخ سيد المرصفى » والسيد عبد الله نديم »2 
والشسيخ محمد أبو الفضل ٠‏ والشيخ محمد فتح الله وغيرهم ٠.‏ 


وقحعمةآكمرالدوار 
حبث .فى .نوم الأحد ه شوال ستتة 995؟ا ا ه الموافق 


٠‏ أغسطس سنة ١8481‏ م أن دؤى العدو يرتب عساكره من 
رذ 


الساعة. السادسة فأمر عرابى « طلبة باشا » قومندان الفرقة بكفر 
الدوار يترتيب المشساكر بهيئة مؤلفة من أربع أورطهء من الجهسة 
الشرقية تحت حكمدارية الأميرالاى « عيد بك » والقائمقام '«'أحمد 
بك عفت » + وأربع أورط من الجهسة الغربية كحت حكيدارية 
« الأعبرالاى مصطفى بك عبد الرحيم » والقائيقام «٠‏ سبليمان بك 
سامى 6 وأما العربان والسوارى فتحت قومندانية «أحمد عبد الغفارة 
وفى الساعة التاسعة ظهر العدو مرتبا قولاته من مسسته قولات من 
الجهة الشرقية وقولين من الجهة الغربية وقطارين من قطارات السكة 
الحديدية ثم ابتدة الضرب بالمداقع من الطرفين واستمر ساعتينك »2 
وكانت العساكر المصرية تتقدم تحت نيران الطوبجية وعندما صار 
العسو تحت مقذوفات البيادة ١بتدأ‏ اطلاق النار من الطرفين فاحتدمت 
الحرب وتوالى اطلاق التار الى منتصف الساعة الأولى من الليل ٠‏ 
فلما رأى العدو ثبات العساكر المصرية واقدامهم بشسجاعة وسرعة 
حركاتهم , ولى الأدبار فتبعته السوارى والعربان وأوقعت به قتلا 
وفتكا حتى أدخلته فى الرمل مما جعله يترك كثيرا من رجساله 
أشلاء فى ميدان القتال ٠‏ 

وفى اليوم التالى حضر العدو بقولات من جهة الرمل وابتدأ 
باطلاق المدافع فجاوبتها العساكر المصرية بالمثل وكانت المشسساة 
المصرية تسير تحت نيران المدافع المصرية وقبل أن يصلوا الى مواقع 
المقذوقات تقهقرى العدو واستمر اطلاق المدافع الى الغروب وعندما 
رأى العدو أن التيران المصرية لا تبقى ولا تذر قر هاربا وعادت 
العساكر المصرية ولم يصب واحد منهم فسو: * 

وفى اليوم التالى الموافق الثلاثاء ؟7 أغسطس ورد الى أحمد 
عرابى تلغراف من طلبة باشا قومندان فرقة كفر الدوار 2» ييد 
بعظمة العساكر المصرية ويشير الى الهزائم الشنماء (التئ لقيها 
العدو ٠.‏ 


لسرن 


وحيتما علم الخديوى توفيق بما حدث أراد أن يزعزع النفوس 
ويخمد حمية رجال الجيش ويبث اليأس فى نفوسهم » مساعدة منه 
للانجليز وأصدر أمرآا بتشكيل وزارة جديدة بعد أن استقالت 
وزارة راغب باشا فى 5؟ أغسطس سنة ١847‏ واستقدم « رياض 
باشا » من أوربا وبعد قدومه دعا الخديوى محمد شريف باشا الى 
تأليف وزارة جديدة برئاسته ,ء قلبى الدعوى وصدع للأمر وألف 
الوزارة على الوجه الآتى : - 

محمد شريف باشا « رئيس النظار وناظر الخارجية 5 
مصطفى رياض باشا « للداخلية  »‏ عمر لطفى باشا «٠‏ للجهادية 
والبحرية » حيدر باشا « للمالية  »‏ على ميارك باشا « للنافعة ب 
ا(لأشغال  »‏ أحمد خيرى باشا «للمعارف» فخرى باشا « للحقانية» ب 
أحمد زكى داشا « للأوقاف » ٠‏ 
توفى ببحث الشعبلمساعدة العدّق 

وبعد ذلك أصدر الحديوى منشورا الى أهالى القطر يحضهم 
على مساعدة الانجليز ويصرح فيه بأنهم نائبون عنه فى تأديب الجيش 
المصرى ! وقد جاء فى هذا المنشور ما يأتى : 

« ليس خافيا ما أقدم عليه أحمد عرابى وشيعته الضالة هن 
الآفعال المغايره والتشبثات الفوضوية التى أخلت بنظام القطر , 
واضعفت الثقة به بل أورثته. الخسائر والآضرار الجسيمة ولا سيما 
بانضمام الجيشى المصرى اليه واتتحادهم معه فى البغى والمجاهرة 
بالعصيان لحكومتنا الخديوية حتى ارتبكت الأحوال وخيفت العواقب 
فبادرت الدول الى عقد المؤتمر الدولى بالآستانة للنظر فى المسالة 
وتقرير ما به حلها ٠‏ وبالبحث والذاكرة فى ذلك استقر رأيهم 
على اتخاذ الطرق التى يترتب عليها عودة سلطتنا الخديوية وتآديب 


١ 


هؤلاء الخارجين لتستتب الراحة وتزول أسباب المفاسد حرصا على 
عمران القطر واحتراز مما عسى أن يلم به من الدمار + ونا كانت 
الدولة البربطانية الانجليزية لها فيه المنافع انلكبرى ولا سسيما 
بالنظر الى إترعة السويس التى هى طريقها الوحيد للخطة الهندية 
اللهمة > فقد أخذت على عهدتها وتحت أمرتها التدخل الفعلى لقمع 
هؤلاء المفسدين » ومحو آثار الفتن دون أن تمس حقوق السلطنه 
السسنية ولا الامتيازات المصرية ٠‏ ولتحققنا أن نيتها سليمة ومساعيها 
فى الظاهر والباطن ليس الا الاصلاح ولا غاية لها فى الاستيلاء على 
البلاد ولا الفتك بأهلها لعداوة دينية ولا غير ذلك مما يذيعه العصاة 
تنفيرا منهم للعامة وتبغيضا لهم فى الآمة الانجليزية على حسسن 
مقاصدها المذكورة » ولا بزال العاصون على حالهم من المقساومة 
وتجسيم الحال المؤدى الى زيادة الخراب حتى اعتبرتهم السلطنة 
السنية عصاة مخالفين للاحكام الشرعية ء فاستدراكا للأمر ومراعاة 
للمصلحة العمومية قد رخصسسنا لحضرة القائد العمومى للجيش 
الانجليزى بالتجول نحو جموع العصاة واستعمال الوسائط القاهرة 
لتبديد شملهم وسرعة القبض على رؤسائهم لمحاكمتهم بما يستحقون 
من أشد العقاب ٠‏ وبما أن العساكر الانجليزية يعدون فى حصله 
الخالة نائبين عنا فى قطع دابر اللفسدين وتطهير البلاد منهم حتى 
يستتب الآمن والراحة ويزول الشقاء عن العباد * ومن كانت هله 
صفنهم فانهم جديرون بالمعاونة والمساعدة ولا يرتاب احد فيهم 
بوجه من الوجوه فينبغى آلا برهب منهم أحد ولا يظن فيهم سوءا 
أو مكروها وآلا يعاملوا بما يستوجب المثافرة بل على كل مصرى 
يحب وطنه ويخشى خرابه أن يعاملهم ثقاء حسن النيه بالاكرام 
اللائق بهم » ولا يتآخر أحد عن مساعدتهم فى تقديم ما ربما يحتاجون 
اليه من الؤؤنة بأثمانها السائرة التى هم مستعدون لأداتها فورا 
فمن فعل كذلك فقد وقى مه يجب عليه من حقوق الوطنية الصادقة 
واستوجب رضاء الله ورضانا عنه فضلا عما براه منهم من المكرمة ومن 

١١ 


أبى وخالف وقابلهم بالمكابرة الوحسية التى لا تجديه نفعا فقد عرض 
نفسه للتهلكه التى نهى الله عنها وتحققنا أنه من العصبة الباغية 
فآامره كأمرهم و6يا و٠‏ 

( امضاء محمد توفيق ) 


وكان الانجليز قد أصدروا فى 1١9‏ اغسطس سنة الما 
الملشور الآتى *: 

« يعلن الجنرال ولسلى قائد الجيوش الانجليزية أن الدؤلة 
البريطانية لم تقصد بارسال التجريدة العسكرية الى القطر المصرئ 
الا تأبيد سلطة الجناب الخديوى ©» فجنودنا لذلك لا تقاتل الا من 
كان شاكى السلاح » خالعا لطاعة الخديوى » أما سائر الأضالى 
الذين كونون فى هدوء وس كينة فيعاملون بالتوّدة » ومقتضظئ 
الشعائر الانسانية فلا بسسهم أذى بل سيحترم ديئهم وتصان 
مساجدهم وعائلاتهم » وما بلزم الحيشى من زاد وغيره يؤدى بثمنه. 
ولذلك ندعو الأهالى الى تقديم مالديهم مما بحتاج اليه الجيش . 
ثم أن الجنرأل قائد الجيوش سر كثيرا وينشرح صدرا من زيارة 
مشايخ البلاد وغيرهم ممن يدون المساعدة فى قمع العصيان والقاء 
القيض عل العصاة الذين عقوا الخديوى أمير البلاد وواليها الشرعى 
المعين من لدن الحضرة السلطانية . 

'« الاسكندرية فى ١9‏ اغسطس سنة كالما . 

الامضاء  :‏ الجنرال غازنت ولسلى 

قائد الجيوش الانجليزية في الديار المصرية » 


وفى نفس يوم صدور هذا المنشور ورد تلغراف الى أحمد 
عرابى من محافظة السويس بأن الانجليز اطلقوا مدافعهم علئ 
المادينة وما لم يجاوبهم أحد خرجوا الى البر واحتلوا المدينة 


١ 


وتم ذلك ايضا فى مدينة الاسماعيلية فى ليلة .؟ أغسطس . وفى 
"١‏ أغسطس توجه الفريق راشد باشا حسنى الى الخط الشرقى 
ومعه .قرقة هن البيادة والطوبجية والسوارى تحت امرة خالد 
باشا نديم ومحمد بيك عبيد الأميرالاى وكذلك الأميرالاى عيد القادر 
عبد الصمد ثم صار وضع أورطة فى محطة « قابد » واخرى 
فى « نفيشة » وجعلوا المركز العمومى فى « المسخوطة » وتوجه 
اليهم محمود باشا فهمى رئيس أركان حرب » واخذوا فى 
انشاء استحكامات خفيفة فى المسخوطة بواسطة الاهمالى 
المتطوعين . 


وفى 4! أغسطس سنة الما الموافق 4 شوال سسئنة 
86 ها . نشب القتال مع الانجليز بين المسخوطة والاسماعيلية 
فاقتتل الفريقان قتالا شديدا اشترك فيه العربان حتى أخرجوا 
الانجليز من مراكزهم التى تحصنوا فيها عند محطة المحسمة 
بعد أن تكبدوا خسائر فادحة ٠‏ 

وفى اليوم التالى 55 أغسطس ورد تلغراف من رئيس أركان 
حرب الجيش بالمحسمة لوكيل الجهادية بمصر بشيد فيه بموقف 
اليش وانتصاراته فى واقعة المحسمة . وقد أرسل هذا التلغراف 
تهنئة وبشرى من رئيس أركان حرب الى ناظر الجهادية احمد 
عرابى ووكيلها ٠‏ وحيتما سمع عرابى بهذا النبأ السار أرسل 
تلغراف تهنثة لراشد باشا حسنى قومندان الجيش الشرقى . 
وفى نفس اليوم أى ه» أغسطس أاطلق الانجليز مدافعهم على 
العساكر المصرية فى المسخوطة وهى قريبة من الاسماعيلية ٠‏ ثم 
هجم جيشهم برا بقوة هائلة . وكان هتاك ستة آلاف جندى من 


١ 


المتطوعين يشتفلون فى الاستحكافات 4 لما نزيات .هلنهم مقدوفات 
العدو بشدة تشتتوا وتخللوا العساكر. اليظافيين فلع يتنكنوا من 
الضرب لامتلاء الميدان بهم ولم بجدوا بدا من الرجعة فرارا من 
تمكن العدو منهم ©» وتركوا مركز الممسخوطة ورجعوا النى التل 
الكبير . وأما محمود باشا فهمى فانه لم يرد أن,يرجع مع العساكر 
وكثر الوقوع فى الأسر على البقاء فى الجيش لشدة ما هاله والم 
دنفسهة من المنشور السابق الذى صدر بأسم السلطان ٠‏ 


عراف فق رأست الوادوكه 


ولما بلغ عرابى خبر هذه الواقعة قام بمن معه من القسادهة 
باما شفهمى ومعه آلاى احى بياده حكمدارية أحمد بك فرج وحضر 
من دمياط خضر بك خضر الى رأس الوادى ومعه أورطتان من 
العساكر السودانيين وجاءهم عيد بك محمد باآلابه من كقر الدوار 
وصار ترتيب الجيش ومواقع الاستحكامات . ثم عقا عرابى 
مجلسا حربيا تحت رئاسته ٠‏ وتقرر فيه هيئة الهجوم على العدو 
٠.٠‏ وعرف الرؤساء كيفية ترتيب الحيش وسيره 4 واعطى لكل 
موحد الفرق فيها على خط النار أمام العدذو » حيث كان معسكرا 
فى « القصاصين »© وكان ترتيب الحيش على هيئة شكل مقعر 
كتشف العدو من كل حهة » فكانت أورطة محمد أفتدى الرملاوى 
فى الجناح الآيمن للترعة الحلوة ومعصة أورطه من السوارى 
ومدافعان وجانب من :العزبان ٠‏ .وفى. هذ! إلجتاح من .نسار الترعة 
١‏ حى آلاى بيادة حكمدارية أحمد بك فرج وخلفه مدقمان ٠‏ وفى 
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القلب ثلاث اورط. يتقديها 8 مدافم من الكروب وخلفها أورطة من 
البيادة و 5 مدافع . والجميع تحت حكمدارية على باشا فهمى 
والطوبجية تحت حسكمدارية حسن بك 'رأفت » وفى الجبنساح 
الاإيسر 1 أورط من السوارى تحت حكمدارية احمد بك عبد الغفار 
وأورطتان من البيادة ومدفعان تحت حكمدارية عيد بك . 
وقومندان هذا الجيش راشد باشا حسنى وكذلك متحمود سامى 
البارودى حكمدار الجيش المعسكرى فى الصالحية وكان مركبا من 
١١‏ ألف عسكرى ورتب له أن يقوم بجيشه ليلا بحيث يصل الى 
يسبار جيش رأس الوادى عند مطلع الفجر » وبحيط بميمنة العدو 
٠٠‏ والهوة التى على يمين الترعة تحيط بميسرته والعربان 
يقتحمون الترعة من خلف وتقطع عليه خط الرجعة وبذلك لايتمكن 
العدو من الفرار وقد كان مع العدو « الدوق آف كنوت » ثالث 
أنجال ملكة الانجليز . أما عرابى فقّد كان بتنقل من مكان الى آخر 
للاشراف على سير القتال بنفسه ويصدر تعليماته الى قادة جيشم 
ويحثهم على الجهاد ويبشرهم بالنصر عقبى الصابرين . 


وفى ليلة الاثئين الموافق 8؟ اغسطس سنة 1م148 سهر 
على باشا فهمى والضباط فى تهيئة العساكر وتعيين النقط وتلقى 
التعليمات من عرابى وابلافها الى الحكمدارية'. وفى الصسباح 
تقدم الجيش نحو العدو حتى وصل اليه واشتبك معه بالمدافع 
اولا ثم: بالبنادق وقد ثبت الجيش المصرنى أمام العدو ثيات الأبطال 
ثم امتد القتال الى الليل والتحمت السوارى المصربة بالسوارى 
الانجليزية التحاما عظيما » فتراجع الفريقان .'وقد قام.احطد. 
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بك عبف الغفار بأسر قرينة من جيش العدو الذى كان يقاتله وهو 
( طليانى الأصل ) برتبة 0 ٠‏ وقد شر عبد الله ندم 
فى جريدة الطائف ما حدث بمد أن عاين العركة بنفسه .. وكان 
نجاح الجيششى. المصرى فى موقعة القصاصين الأولى حدثا عظيما 
إهتزت من أحله افئدة الخديوى وحاشيته وكادة الانجليز انفسهم 

وقد قام الْخديوى ‏ بارشال- وقد الن :الأسماعيلية مُوٌلَا من 
محمد سلطان باشا وعمر لطفى باشا وفريد باشا وزكى بك ( أبن 
أاخت نعقوب باشا سامى ) وعثمان بك رافت ومعهم مقادير عظيمة 
من نسح الجوائب وبها منشور السلطان بعصيان عرابى وصحبه 
ومنشور الخديوى القاضى بمساعدة الانجليز وآنه لا مطمع لهم فى 
مصر وقد انضموا الى زهراب بك المعين مع الجيش الانجليزى 
من قبل ليبشوا العيون والجواسيسس على الجيش المصرى 
وليتخابرو! مع بعض الضباط المصريين الذين قسدت عقائدهم 
وضعفت عزائمهم وليوزعوا عليهم تلك المنشورات. وقد كلف بعض 
رجال الوفد المذكور بالتنقل فى البلاد الريفية ليدعوا العمد 
والأعيان لطاعة الانجليز ومساعدتهم اتباعا للمنشور الخديوى 
وقد انخدع وانضم اليهم فى هذه الخيانة السيد أفندى الفقى من 
مديرية المنوفية وأحمد افندى عبد الغفار عملة تلا وغيرهم من 
المصربين الذين انخلعت قلوبهم من منشور السلطان . 

وهفدا. نص المنشور :2 


أولا : ان الدولة العلية السلطانية تعلن أن وكيلها الشرعى 
بمضر هو « فخامتلو محمد توفيق باشا » ٠‏ 

ثانيا : أن اعمال عرابى كانت مخالفة لارادة الدولة العلية 
ثم التمس جناب الخديوى العفو فعفا عنه ونال ايضا من الحضرة 
السلطانية العفو العام ٠‏ 
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اثثا : ان الشرف النى ناله أخسمرا من الحضرة العلية 

السلطانية انما كان من تصربحه باقطاعة لأوامر مولانا السسسلطان 
المعظم اللخليفة الأعظم ٠‏ 

رابعا : قد تحفقق الآن رسميا أن عرابى باشا رجع الى زلاته 
السابقة واستبد برئاسة العساكر بدون وجه حق فيكون قد عرض 
نفسه لسكولية عظيمة لاسيما آنه تهدد اساطيل دولة حليفة للدولة 
العلية السلطانية ٠‏ 

خامسا : بناء على ما تقدم يحسب عرابى باخنا واغوانه عصاة 
لبسوا على طاعة الدوقة العلية السلطانية ٠‏ 

سادسا : تصرف النولة العليبة السلطانية بالنظر الى عرابى 
باشا ورفقاثه واعوانه يكون بصفة أنهم عصاة ٠‏ 

سابعا : يتعين على سكان الأقطار المصرية حالة كونهم رعية 
مولانا وسيدنا الخليفة الأعظم أن يطيعوا أوامر الخديوى المعظم إلذى 
هو فى مصر وكيل الخليفة وكل من خالف هله الأوامر يعرض 
نفسه كسئكولية عظيمة ٠‏ 

امنا : أن معاملة عرابى باشا وحركاته واطواره مع حضرة 
السادات الآشراف هى مخائفة للشريمعة الاسلامية الغراء عه 
لها بالكلية » ٠‏ 

وعندما نشر هذا المنشور بجرئال الحوائب ارضاء للانجلير » 
أرسل مبه مثات الآلورف الى الهند والأففان والححاز والمراق 
والتزك ومصر والمغرب الأقصى و جميع بلاد الاسلام بواسطةالانجليز 
لي ني معرو مك فى جميع 

رن اق اليذل االتقسور بسكن التالميقل عابرا السكيية 
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١لا‏ أن عرابى ياشا أوضح لهم أنه ليس مخالفا لأحكام الدين الاسلامى 
لأنهم أنما بقاتلون أعداء المسلمين الذين بريدون أن سلتولوا على 
بلاد اسلامية وأن الجهاد فى سبيل الله وفى سبيل حمابة الدين 
والمال والوطن فرض واجب . وأن سلطان المسلمين لا يسمح بمثل 
هذا المنشور وانما هو دسيسة انحليزية تمكنوا من انفاذها بواسطة 
الرشوة . ولو فرض وصدر مثل ذلك من سلطان المسلمين لوجب 
على المسلمين خلعه لمخالفته لأحكام الدين 8 

وبرغم كل هذه النصائح التى قدمها عرابى » لم تؤثر فى 
الذين يجهلون أحكام الدين مثل أحمد بك عبد الغفار قومندان 


شزيمة الإنجلير فى موقعة التتصاصين الثانية . 


ثم بدات المعارك من حجديد وكانت معركة « القصاصين 
الثانية » هى البداية الجديدة . وقد حدث فى 8م سبتمير سنة 
اما أن عقد محلس حربى برئاسة أحمد عرأبى حضره راشد 
ياشا حسنى قومندان الخط الشرقى وعلى باشا فهمى وجميع 
أمراء الآلايات الموجودين بمركز التل الكبير » ومحمود باشا سامى 
قومندان مركز الصالحية وتقرر قيه الهجوم على الأعداء بمركز 
القصاصين حيث المعسكر الذى حشدوا اليه جميع قواهم الحربية 
فكاتوا يزيدون على .” ألفا » وقد تقرر أيضا أن بكون خط الجيش 
المصرى على شكل مقعر ؛ أى على هيئة نصف دائرة تحيط بالعدو 
ويكون محمد أفندى الرملاوى بأورطته فى الحجانب الأبمن للترعة 
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الحلوة ومعهاورطة سوارى ومدفعان ومدد من العربان » وفى 
الجانب الأبسر للترعة المفركورة ١‏ جى آلاى بيادة حكمدارية أحمد 
بك فرج وخلفه 1 مدافع . وفى القلب آلاى عيد بك محمد بتقدمه 
بطاريتان كروب ١١‏ مدفعا وخلفه بطارية 35 مدافع تحت قومندانية 
على باشا فهمى والطوبجية تحت حكمدارية حسن بك رافت . 
وفى الجناح الأيسر على بك يوسف بآلايه وخضر بك خضر ومعه 
أورطتان من السودان وبطارية من 5 مدافع وستة أورط من 
السوارى تحت حكمدارية احمد بك عبد الغفار وقومندان الجيش 
راشد ناشا حسلى ٠‏ وأآن بقوم قومندان مركز الصالحية محمود 
بحيث بصل الخط المعين للقتال عند مطلع الفجر ويقف على بسار 
جيش مركز رأس الوادى ويحيط بميمنة العدو والقوة التى على 
بمين الترعة تحيط بميسرته والعربان يقتحمون الترعة من خلفه 
وتقطع عليه خط الرجعة . وعمل بهذا الترتيب رسم بطرف اركان 
حرب الجيش واعطى امبر من القواد نسخة يعمل طلى موجيها .. 
وفى الثلث الآخير من الليل مساء الجمعة 4 سبتمبر سنة 1841 
قام أ لجيش على هذا الترتيب قلما وصل قرسا من العدو أخد 
الراى . فبادر الجيش المصرى باطلاق النار واشتيك الجيشان 
فى قتال عظيم . وأما جيشش مركز الصالحية فانه تأخر عن الميعاد 
المذكور والمحدد له » ولما قرب من الجيشش كان العدو متهيمًا لقتاله 
فقوجه اليه بطارية مدافع © وأطلق عليه مقذوفاتها قبل أن يصل 
الى محلة قجه فتشتت ١‏ لحيش المذكور © و فمنهم من عاد الى الصالحية 
وعلى باشا فهمى ومن معهما من الجيش فقد ثبتوا ثبات الأبطال 
الى آخر النهار» وقد جرح راشد باشا حسنى فى قدمه برصاصة 

لمالا 


وعلى ياثبا فهمى برصاصة ايضا فى ساقه » وخسر كل من 
الحيشين خسارة كبيرة وكانت هذه الواقعة أاشند حرب بين 
المصضربين والانجليز اذ كانت قوة الجيشينعظيمة وثياتها نادر المثيل 
.. وما وصل الجيش أرسل عرابى الجرحى فى قطان بخصوص 
الى العياسية لمعالجتهم ومعهم القائدان العظيمان السالف ذكرهما 
.. ثم طلب عرابى على باشا الروبى قومندان مريوط ليتولى 
قيادة جيش راس الوادى . فحضر فى عصر الثلاثاء 1١١‏ سبتمبر 
وتوجه على التو الى المقدمة فأمر بانتقال آلاى على يك يوسف 
وعبد القادر بك عيد الصمد من الجناح الأسر انذى كان مستحكما 
مائلا الى الوراء على شكل زاوية منفرجة ليحمى المعسكر منهجمات 
العدو ووضعهما على استقامة الخط المستحكم الممتد من الترعة 
الحلوة الى الجهة الشرقية وأمرهما باتخاذ دورة خفيفة من التراب 
فى أثناء الليل فعمل عبد القادر بك عيد الصمد خط استحكام 
خفيفا بعساكره حيث كان فى نهاية الجناح الأآيسر » وأما على 
يوسف فانه جمع عساكر آلابه فى هيئة القول ولم. يجر عمل 
شىء من مقذوفات العدو اذا هجم على الجيشى ٠‏ وتقدم أحمد 
بك عبد الغفار وعبد الرحمن بك حسن يعساكر السواريى الى 'الآمام 
على بعد ألفى متر ليمنعوا تقدم العدو اذا أراد الهجوم على المعسكر 
ولكن خاب أمل عرابى والجيشى فيهما ٠٠‏ ثم نأتى فى ختام الأحداث 
الى المعركة الفاصلة ففيها تحدد مصير مصر والمصريين الا وهى معركة 
0 التل الكبير ». +** 


سرحة اللتل الكبر 


فى ١١‏ سميتمير الموافق الأربعاء ”18/87 ٠‏ كان عسرابى 
يؤدى صلاة الفحر وليس  -‏ كما قال بعض الذبن افتروا كذيا ‏ 
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أنه كان يقيم « حلقة ذكر » . أذ سمع ضرب المداقع واليادق 
شدة ع فأنهى صلاته وخرج واذا به يجد ضرب النار على طول 
خط الاستحكام وراى بطارية طوبجية نس وارى على مرتفع من 
الآرض: يبعاد عن الخيمة التى كان فيها بنحو .. متر وهى تصب 
مقذوفاتها على مراكزهم وخاصة مركزهم الممومى وكان المركز 
المذكور خلف الاستحكامات بأربعة كلاف متر ولم بكن هتاك الا 
الأهالى المتطوعين مع الشيخ محمد عبد الحواد وأخيه الشسيخ 
احمد عبد الجواة: وجابن بك من بندن با بمدزوية: من سويف » 
وكانوا', نحو ألفى نفر قدعاهم عرابى للهجوم معه على تلك البطارية 
فامتئعوا ودهشموآا . فذكرهم عرابى بحماية الدين والفدرامن 
والشرف والوطن . فلم يجد كل ذلك نفما لآن الرعب كان قد 
أخذ كل مأخذ من قلوبهم فتفركوا فرارا فحاء ضائط من طرف 
على باشا الروبى » يخبر عرابى باتخاذ مركز آخر ثم نظر عرابى 
فوجد الميدان مزدحما بالخيل والجمال والعساكر مشتتين مولين 
ظهورهم للعدو . فذهب عرابى الى القنطرة التى على الترعة هناك 
ليمنع العساكر من الفرار وصار يناديهم ويحرضهم على الرجوع 
والعرض والوطن ولم يترك كلمة واحدة من شأنها تنشيط الأجسام 
الميتة ودث الشجاعة فى قلب كل رعديد جبان الا وقالها » فما كان 
من سميع ولا بصير »© بل آلقوا بأنفسهم فى الترعة وسبحوا الى 
البر الغربيٍ 66 ا عرابى ا و0 هناك 
أخوه السيب/ صالح عرابى وجادية محمد اإراعيم: وجاوشس 
بروجى بدعى عطية محمد ٠.‏ وكانت مقذوفات الطوبحية السوارى 
تتساقط عليهم من كل صوب حتى تركوا حدود التل الكبير . ولا 
ل ل ا 
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من خيالة العدو وهجموا عليهم وهم عزل من السلاح فأرخى عرابى 
ومن معه للخيل اعنتها حتى وصلوا محطة « أنشاص » فوجدوا 
هناك قطارا فركيوه وأسرعوا الى القاهرة لاتخاذ الوسائل اللازمة 
لحفظها من الأعداء قبل وص ولهم اليها . وكانت أسباب هذا 
الخذلان انه فى خلال تلك الأيام كانت الرسائل تترى من قبل 
الخديوى الى كبراء الضباط بالوعد والوعيد , معلنة لهم أن الجيش 
الانجليزى لم بحضر الى مصر الا بأمر السلطان خدمة للخديوى 
وتأبيدا لسلطته . وكانت تلك الرسائل توزع بواسطة محمد باشا 
سلطان رئيس مجلس التواب ومن معه من الذين كانوا مع الانجليز 
في الاسماعيلية بأمر الخديوى وبواسطة الجواسيس من المصربين 
مثل أحمد بك عبد الغفار عمدة « تلا »6 والسيد الفقى ١اعضوين‏ 
فى مجلس النواب عن مديرية المنوفية » فأثروا على قلوب مثل على 
بك بوسف وأحمد بك عيد الغفار قومندان السوارى لشدة ضغط 
ابن عمه عمدة تلاعليه وعبد الرحمن بك حسن ؟ جى آلاى سوارى 
وحسن بك رافت قومندان الطوبجية . 


5 فأشاع على يوسف أنه علم من الجواسيس أن الانجليز 
لإبخرجون فى هذه الليلة من مراكزهم »© ولذلك لم يفعل ما أمره 
به على باشا الروبى من عمل خط الإستحكام من الحجارة ٠‏ وجمع 
عساكره فى نقطة واحدة . وكانت العساكر الانجليزية قد سارت 
من أول الليل وفى مقدمتها بعض ضباط أركان حرب من المصربين 
برشدونهم الى الطريق . واستمروا سائرين الى. أن بلغوا المقدمة 
عبد الغفار وعيد الرحمن بك حسن . فبدل أن تقاتل العدو القتال 
وتوقف سيره »© رجعت أمامه كأنها تقوده الى أن بلغوا محل آلاى 


١ 


على بك يوسف الذين كان خاليا من الساكر » فمروا بلا مانع 
بالجند على حين غفلة منهم »؛ اذ كانوا راقدين ٠.‏ فدهشت العساكر 
وتولاها الذهول نحيث ضرب النار من خلفهم وأمامهم © فألقوا 
أسلحتهم وفروا طالبين النجاة لأنفسهم © الا بر نجى آلاى بيادة 
حكمداية أحمد نك فرج وآلاى محمد بك عبيد » وآلاى عبد القادر 
بك عبد الصمد » فانهم ثبتوا فى مراكزهم »© وقاتلوا اعداءهم حتى 
النهاية » فاستشهد منهم من استشهد وجرح من جرح وصسار 
الميدان ظلاما من دخان البارود واختلط الجند المنهرم بالحيوانات 
المنتشرة فى تلك الصحراء الواسعة » واشتعلت الثار بعربات 
السكة الحديدية التى بها الذخيرة الحربية وما جاورها من عربات 
المؤونة من جراء مقذوفات الطوبجية السوارى التى عمدت الى 
ضرب المركز العمومى .. 

وهكذا تم استيلاء الانجليز على مركز التل الكبير ومهماته 
وذخائره وبه كانتنهاية الحرب والخسارة العظيمة بسعىالخدبوى 
ومن كان معه من الخونة المصريين الذين انحازوا اليه ») وبمساعدة 
المناققين من عمد واعيان المنوفية وعرب الهنادى بالشرقية الذين 
كافأهم الخدروى جميعا » وخصوصا اله لشيخ أحمد أبو سلطان 
وأخونه من عربان الهنادى القاطتين بالشرقية ٠‏ بأن أقطعهم ه آلاف 
فدان فى رأس الوادى ومكافأة لهم على خيانتهم للدين والوطن الذى 
نشأوا فى خيراته ٠‏ 

ونا علم الخديوى ينبأ استيلاة الاتجليز على التل الكبير أمر 
بان تعزف المواسيقي الخاذبوية بآنفام التبشسير بالظفر ووفد تمن 
الاسكندرية الكثير من الذوات والاجانب على الخديوى يهنثونه 


رام 
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بالفوز والنصر . وعزفت الموسيقى السلام الخديوى أمام سراى 
الحقاتية فرفعت العساكر الانجليزية السلاح تعظيما واجلالا » 
وهتفٍ الأوربييون 2 فليحيي توقيق الأول »© ثم ختم ذلك بالدعاء 
للخدبوى وملكة الانجليز والجنرال ولسلى الاي ران ادى , والدولة 
الانجليزية 0 


ويرغم كل ها حدث فان عرايى كان يخشى أن ينال الانجليز 
من المصريين. ومن مصر كل منال ٠‏ فضحى بينفسه وبماله 'وبأولاده 
فى سبِيل هصى وحياة المصريين وكان ذلك حين وصل من التل الكبير 
الى القاهرة فى ١١‏ سيتميز سنة ١8485‏ ظهر يوم الأربعاه ٠‏ وتوجه 
الى ديوان الجهادية بقصر النيل ودعا المجلس العمومى ا 
وعقد مجلسا حافلا من امراء العائلة الخديوية وامراء. العسسكرية 
والملكية وأعيان القاهرة وأخبرهم بهزيمة الميش المعسكر فى رأس 
الوادى ثم استشار المجلس فيما يجب أن يعمل ٠»‏ وهل يجب 
الاستمرار فى الدفاع 0 أم يلزم التسليم لقضاء الله وقدرمه ٠‏ فأجاب 
الأمير ابراهيم احمد والأمير كامل باشا فاضل ٠‏ بوجوب الدفاع عن 
الوطن الى النهاية ٠‏ ثم قام ابراهيم باشا أحمد وقال : _. « آن مصر 
غاصة بالجند والمخازن ملآى باكؤن والذخاتر والأسلحة » ومعدات 
الدفاح متوافرة ٠‏ فالواجب علينا اذن الدفاع ما دام فيئا جقية » ٠‏ 
فأجاب الجميع بالاستحسان ٠‏ ثم استقر الرأى على انشاء خط دفاعى 
فى ضواحى المحروسة » وبناء على ذلك , ذهب عرابى الى العباسية 
ومعة محموة باشا المرعشلى باشمهندس الاستحكامات ,2 ومحمود 
باشا رضاء لواء الخيالة » وحسن باشا مظهر لواء هأمور تشهيل 
ارسال الذخائر الحربية الى مركن الجيش ٠»‏ وتقرر:' اتخستاذ الخط 
الدقاعى أمام المطرية شرقى عين شمس يستند يمينه على الجبل 
ويمتد شمالا الى ترعة الاسسماعيلية ثم. ينعطف غربا على الترعة 
المدكورة .الى اليل عند فم رياح -الترعة المذكورة بالقرب من شيرا. » 


,05 


0 


ثم ذهبوا جميعا إلى مركز الطويجية وأرادوا استعراض المساكر 
الموجودة هناك ٠»‏ فلم .يجدوا الا نحو. ألف رجل من خقراء البلاد 
بدون ضنباط ونحو أربعين نفرا من السوارى فى مركز عسساكر 
الخيالة هع الأميرالاى أحمد بك نير ٠‏ فقال الأميرالاى المذكور  :‏ 
«انئى اقف فى وجه العدو وأقاتله برجال الأربعين حتى أموت معهب. 
ولكن ها الفائدة قى هذا وليس لديهم جنش قوى يقوى على الدفاع 
عن البلاد : 


عرابى يسآم نفسه حقنًاللدماء وفداءً لأمبعه: 


فلما شاهدوا كل ذلك رأوا أن الأولى حقن الدماء وحفظ 
القاهرة من غوائل الخراب والدمار كما حدث فى الاسكندرية مادامت 
المقاومة لا تجدى نفعا ٠‏ وفضلوا تقديم أنفسهم فداء عن الا'مة 
المصرية سيئة الحظ فرجعوا الى المجلس آنف الذكر وأخبروه بما 
استحستنوه من رآق حكيم وسديد ٠٠‏ 
لانحيازه اليهم » ففى امكانه توقيف الحرب وعسبم أخرابٍ القاهزة 
وغيرها » واليصنع بنا بعد ذلك ما هو أعله من الغدر والخيانة » ٠‏ 

فلم يجد ارباب المجلس المذكور أفضل من رفم عريضة باسمهم 
الى الخديوى يعترفون فيها بايقاف الحرب ويلتمسون منه التوسط 
لدى الانجليز حتى لا يدخلوا القاهرة حفظا لها من الخراب بعد 
تقديم الطاعة والخضوع له ٠‏ فحرروا العريضة وارسلوما اليه 
بعد أن ذيلها عرابى بأمضائه مع بطرس باشا غالى ورؤوف باشسا 
وعلى باشا الروبى ويعقوب باشا سامى رئيس المجلس العسكري ٠‏ 
وكان ذلك يوم الخميس ١5‏ سبتمبر سنة 1847 فلم يجدهم ذلك' 


نفعا فقذ أبى: الحديوى قبول العريضة واجابة الالتماس وأمر بالقاء 


مودق 


يعقوب باشا سامى وعلى.باشا الروبى فى السجن فس جنا فى 
الاسكندرية . وأما بطرس باشا غالى ورؤوف باشا فلم _يسجنا 
وكدلك أمر يسجن حسن باشا الشريعى وزير الأوقاف »2 وعبد الله 
باشا فكرى وزير المعارف فى المكومة الحرة الوطنية ٠‏ وكانا مم 
باقى الوزراء فى رأسى التين ؛ مع أن عبد الله باشا فكرى كاناستاذا 
ومربيا للخديوى فى صغره , ولكنه ما فعل ذلك بهما الا لعلمه 
بمقتهما له لانحيازه آلى العدو المحارب للبلاد ومساعدته له ضد 
المصريين ٠‏ وفى مساء اليوم المذكور وصل الخيالة الانجليز من 
الهنود مع الجنرال « لوى » وعسكروا فى مركز آلايات السوارى 
المصرية بالعباسية ٠‏ وقد صدر أمر الخديوى بسجن عرابى وسجن 
جميع ضباط العسكرية وكبار العلماء والرؤساء والذوات والأعيان 
هن جميع البلاد والعمد والمشايخ وغيزهم ٠‏ 

وفى ١0‏ سبتبر سنة ١48475‏ ورد تلغراف من الجنرال لوى 
قائد الخيالة الانجليزية بالعباسية الى ابراهيم بك فوزى مأمور 
ضبطية القاهرة بأنه يريد مقابلة آحمد عرابى فى العباسية ومقابلة 
طلبة عصمت باشا ء وكان الأخير قد ترك كفر الدوار وحضر الى 
القاهرة حين علم بهزيمة الجيش فى التل الكبير ٠‏ فتوجه عرابى 
وطلبه عصمت الى العباسية واجتمعا بالجنرال المذكور فابتدرهميا 
بقوله : سه 

« هل تقبلون أن تكونوا أسرى حرب لجسللاثة الملكه 5 .٠‏ 
نقالا  :‏ « اننا نريد أن نحقن الدماء 0 زو كان عندنا من القوى 
الخر بية ما يمكننا دها اطالة. زمن القتال والمدافعة عن البلاد تقاتلنا كم 
حتى يقضى الله بيلنا ٠‏ ولكن حيث ان. الانجليز يقولون أنه لا مطمع 
لهم فى الاستيلاء على بلادنا » وما كان مجيئهم الى مصر الا ليؤيدوا 
0 الخديوية 6 ويسلاموا البلاد الى. الخديوى ء لم يعودوا ال 

؛ فنحن عففنا عن القتال » ورضينا بأن نسلم سيوفئنا 

5 بعدالة الأمة الانجليزية بأن تعاملنا كأسرى حرب » ٠‏ 


انه 


وسلم عرابى وطليه عصمت سيوفهيا وقضيا تلك الليلة داخل 
نخرفة من غرف قشلاق الطوبجية لا فراش فيها ولا غطاء 2 وكان 
الجنرال فى غرفة أخرى مثلها 0... 00 4 
وفى اليوم التالى قاما هن العباسية بكوكبة من خيالة الهنود 
وضابط انجليزى الى قشلاق عابدين فوجداه محتلا بآلاى حرس 
ملكة الانجليز جكمدارية.«ه تين » وهو من بيت -شريفب فى أحرار 
الانجليز , فقابلهما الأمير الاى المذكور وقال لهما «١  :‏ أنتما أسرى 
حرب عند جلالة ملكة الانجليز فلا بأس عليكما » ٠‏ 3 
وأقام: عرابى وضحبه-فى غرفة-مقابلة للغرفة التى عو-فيهاد» 
وكان كريم السجايا يأتى اليهما فى كل يوم ويعزيهما عل 
ما أصابهما . ويعترف بظلم الانخلينز لهما » وأن الاستنداد لا يزال: 
كامنا فى قلوب الانجليز<أكثر من كل الأمم ٠‏ ومن الغريب. أن 
نساء الحكام المستبدين كن يحيين عساكر الانجليز عند مزورهم فى 
الشلوارع بلباسهم الأحمر وأسلحتهم السوداء بالزغاريدٍ تقربا 
اليهم 0 وشكرا لهم على أطفاء شعلة الحرية المصرية: ٠‏ .وهنا ظهرت 
الخيانة بوضوح ٠‏ خيانة سلطان باشا رئيس مجلس النواب » حين 
حضر من الاسماعيلية الى القاهرة نائبا مفوضا عن الخديوى »2 وأمر 
بسجن جميع ضباط الجيش وجميع رجال الملكية » والعلماء وخطباء 
المساجد » والتجار , والاأعيان الا من كان منهم من الجواسيس 
والمنافقين فقسجنئوا جميعا الا على بك خنفس ٠‏ يوسف » وأحيد بك 
عبد الغفار وعيد الرحمن بك حسن مكافأة لهم على خيانتهم وغدرهم 
فى التل الكبير ٠‏ وتوجه على بك يوسف الى القلعة مركز آلايه وسلم 
مفاتيحها الى فرقة من الانجليز بأمر محمد باشا سلطان نائب الخديوى 
وكذلك صار سجن جميع الذين بالمديريات والمحافظات من المستخدمين 
والموظفين والعمد والأعيان والقضاة والمفتين وغيرهم من عامة الناس 
حتى غصت السجون باكثر من 9١‏ ألفا من المصريين ٠‏ 
أما محمود. باشا سامى البارودى حكيدار حيش الصالجية خقد علم 
إن 


ومن معه من الضباط بهزيسة: التل الكبير ,فتركوا مركزهم وقاموا 
مع عساكرهم بقطارات السكة الحديدية الى المنصورة ومنهنا الى 
طنطاء» م اتياى البارود » فكوم حمادة » فيولاق الدكرور م وهتاك 
انحل النظام 2 وخرجت العساكر عن الطاعة وتوجه كل منهم الى 
بلده ٠‏ 

وكان محمود سسامى اليارودى قد رآى ترك مدبنة القاهرة 
والالتجاء بحيشة الى الصعيد , ثم الى السودان ء اذا عجز عن الدفاع 
ولذلك كتب إلى عرابى قيل أن يسلم نفسه تلغراقا من المنصورة 
يطلب منه اغراق مديرتى: القليوبية والشرقية لتعطيل سير .الجيش 
الانجليزى الاستيلاء على جميع المراكب وشحنها ذخيرة وتعيينات 
وأخذها الى الصعيد مع الجيش ٠٠‏ الا أن عرابى رأى عدم موافقته 
حتى لا يحيق الخراب بمديربتى القليوبية والشرقية وتدمر العاصمة 
وتسفك. دماء الأبرياء على غير جدوى , » فضلا عما رآه من تحول الأفكار 
وانخلاع القلوب ٠‏ واختلال النظام بالجيشي بعد المنشور السلطانى 
الذى كان فى. مصلحة الأعداء » وبعد اعلان الخديوى أن .الانجليز 
لم يقاتلوا المصريين الا تأييدا لسطته ؤأن لا مطمح لهم فنى. البلاد ٠‏ 
ولذّلك كله ققد وافق عرابى المجلس العمومى على ارسال وفد 
بعريضة منه 'الى الخديوى ليأمر نصراءه الانجليز بالكف عن القتال 
وحفظ: العاصمة من الخراب والدمار ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فان كثيرين 
من أعضاء المجلسن « مجلس النواب » مثل محيد يك الشواربى وأحيد 
بك عبد الغفار والسسيد الفقى ومحمد سملطان باشا كانوا ممن 
انخدعوا وخدعوا وضازوا سهاما صائبة فى كبد المصريين وكانوا 
يسارعون فى اتخاذ كل 'ما من شأنه نجاح الانجليز وفوزهم ابض 
للخديوى الحائن ١ ٠.‏ 

'ونعود هرة آخرى الى القوات التى كانت بكفر الدوار وأبو قير 
ورشيد ومريوط,-. فلنا علم طلببة باشنا- عصمت. بالهزينة ترك 0 
جيشضه..وحضز: فى! ١‏ سيتميز سنة ١484817‏ وعنلدما علمت العساكر 


انال 


بذهابه تركوا أسلحتهم لضباطهم وذهيوا الى بلادهم 2 وكذلك من 
كان هناك من العربان + وأما الضسباط فقدموا طاعتهم للخديوى 
وسلموا أسلحتهم وأسلحة عساكرمم الى من حضر عندعم من 
الانجليز » وذهبوا الى الاسكندرية م أودعوا السجن هناك 2 وأما 
عساكر أبو قير ورشيد ومريوط » فقد سلموا الى من حضر عندعم 
من الانجليز أيضا بعد اخلاء سبيلهم ٠‏ وأما الضياط فسيقوا الى 
الاسكندرية ٠‏ ثم أودعصوا السجن بعد الاهانة والتحقير والتهديد 
بوساطة من انحساز الى الانجليز من خونة المصريين وأما من جهة 
عبد العال باشا حلمى قومندان دمياط ومحنافظها اذ ذاك » فانه 
لما علم بهزيمة التل الكبير , تشجع وأبى التسليم للانجليز » وحاؤل 
أن يحمل الاهالى على الاعتقاد بأن عرابى باشا لم يزل بجيشه ثابتا 
آمام قوة الانجليز , وأنه لا بد من القتال والدفاع عن الوطن حتى 
اللوت 2 وأخذ فى الاستعداد الى يوم الخميس ١؟‏ سبتميسر 
47 الى أن توجهت قسوة من الانجليز الى دمياط مع الجنرال 
«ألسن» ومعه أمر من الخديوى بالتسليم . فأخذ عبد العال باشا 
حلمى رأى من معه من الضسباط فأجمصوا عل التسليم والطاعة 
للخديوى واستسلميوآ وذهب عبد الال حلمى ومعه سلييان بك 
نجاتى ومحمد بك حلمى وغيرهما من الشباط العظام الى الجنرال 
المذكور ليقدموا طاعتهم للخديوى ٠‏ فأمر بارسال العساكر والمدافم 
والحيوانات الى طنطا وتسم جميح الأسيلحة والمهمات الحربية وأاخل 
سبيل العساكر بعد ذلك ثم قبض على عيد العال حلمى باشا وغيره 
من الضياط ا 5 الى سجن مصر تخفرهم الماتر 
الانجليزية ٠.‏ 


عدو البلاد يعود كه بعد هزميمة #الشركيه - 


الخديوى الى القاعاة و" مستمجر سنة 04 . 0 فاستقيله رجال 


1١ 


“الاستيداد وتقيدم رياض باشا ومحيد سلطسان بأشا وغيرهنا 
الاستقباله'. وأطلقت المدافم وصدحت الموسسيقى ويعد ذلك تقدم 
الشسيخ عبد الهادي الاببارى ودعا له ثم تقدم رياض باشا ونطق 
سمثل هذا الدعاء مختوما بقنوله : : «فليعشن الجتاب العالى مؤيدا 
بالتنصر- والاجلال ‏ : : 

وبعد ذلك سار فى مركبة خاصة والى يساره الدوق ه أوّف 
كنوت » نجل ملكة الانجليز وأمامه الجنرال « ولسلى » والمستر 
«ه هالت » وسار وراءه الفرس ان الانجليز وتبعه الوزراء رجال 
الاستبداد القدماء وأمراء العائلة الخديوية ٠‏ ومن حضر من رجال 
ألعهد القديم وكان نزوله فى سراى الاسماعيلية ٠‏ 

وفى اليوم التالى 71 سيتمير توه الخديوى الىسراى الجزيرة 
لاجراء رسوم التشريفات فيها ثم تظاهر المستبدون بعمل زينة فى 
حديقة الازيكية وفى منازلهم نلاث ليال » وقد حضر رياض باشا 
الزينة فى الحديقة فى احدى لياليها » وكل من خيرى باشا وزير 
المعارف ٠»‏ وعلى باشا مبارك وزير الاشغال وزكى باشا وزير الاوقاف 
وغيرهم من المتملقين وأنصار الظلم وآلاستبداد والمخدوعين ض أعضماء 
مجلس النواب الذين ساعدوا الاعداء فى التغلب على بلادهم ! 

وانه لمن العجب الذي يدعو للدهشة ذلك الذى فعله الخديوى 
توفيق حين استعرض جيشش الانجليز المنتصر ٠‏ ففئى أواخر شضهر 
سيتمبر سنة 1847 أخذ فى اعداد.مقام للخديوى فى ساحة عابدين 
وقوقه سرادق عظيم ليكون فيه أثناء عرض الجيوش الانجليرية 
عليه +* وفى 5٠‏ سبتمير تم أعداده ورفعت قوقه الالوية وفرش 
بالبسط والآثاثات الثمينة ٠‏ وفى الساعة الرابعة بعد الظهر أقبيل 
الخديوى بالملايبس الرسمية وعلى يساره محمد شريف باشا رئيس 

مجلس الوزراء ,» وأمامه مصطفى رياض. باشا ناظر الداخلية وعمر 

الطنى باشا وذير الحربية والبحرية : ومن خلفة بقية الوزراء وبعض 
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العلماء والنوات الذين لم يسجنوا ورجال الحاشية الخديوية وكلهم 
بالملايس الرسمية٠‏ وكان الجترال «ولسلى» و «الدوق أوف كنوت» 
على ظهور الخيل بجاتب المقام المذكور وتجحاهه كثير من الضباط 
والياوران الانجليز على خيولهم , وفى الساعة الخامسة أخذت 
العساكر فى المرور واستمرت حتى السادسة والنصف الى أن تم 
مرور الجيش كله » وفى آخر الاستعراض أمر الخديوى بعزل 
العلامة الشيخ محمد الانيابى شيخ الجامع الازهر » وقد كان حاضرا 
ممه فى الحفل ٠‏ وأمر يرجوع الشيخ محمد العبانى المهدى الى 
مشسيخة الآزهر 2 كما كان قبل الحمكومة الحرة » وصدر أمر الحديوى 
الى الداخلية ؟ أكتوبر سنة ١87‏ بشأن ذلك وأدب الخديوى مأدبة 
شائقة فى سراى الجزيرة اكراما للضباط الانجليز فى ليلة كانت 
من الليالى المعدودة ٠‏ وكاقاً الخديوى محمد سلطان باشا رئيس 
مجلس النواب بعشرة آلاف جنيه وبالنيشان المجيدى من الدرجة 
الأول لما قام به من الخدمات الجليلة نحو الانجليز ! 


وفى 8؟ سبتمبر سنة 18485 وفد على وزارة الداخلية سلطان 
باشا ومعه أحمد بك السيوفى وغيرهما من المخدوعين وآبلغوا رياض 
باشا بأنهم على عزم أن يقدموا نوعا من الأسلحة الفاخرة المحلاة 
بالحواضص الثمينة هصدية منهم للأميرال « سيمور » قائد الدونتمة 
الانجليزية وللجنرال « ولسلى » قائد الجيشش الانجليزى وللجنرال 
ه لوى » الذى كان أول قادم آلى القاعرة بعد سقوط التل الكبير ٠‏ 
فاستحسن رياض باش منهم تلك الاريحية 2 ورخص لهم بتقديم 
الاسلحة الفاخرة المذكورة ٠‏ وكانوا قد عزموا قبل ذلك على أن 
يؤلفوا لجانا فى كل جهة ينشئون فيها اكتتابا لجمع نقود كافية 
لتنفيذ هذا القصد , ولكنهم فشلوا في ذلك واكتفوا بشراء الهدية 
من مالهم الخاص ٠‏ 


١3١  ىبارع أحيد‎ 


محادكمة عرالى والعرابيين 

تع كانت بداية محاكمة عرابى والعرابيين وكل من كان يدافم 
عن الوطن ٠‏ بتأليف لجنة تدعى لجنة القاهرة المخصوصة ٠‏ من شأنها 
أن ترفع الدعاوى على مرتكبى الجناية شخصا فشخصا ء وأن ترسل 
مندوبا من قبلها لاقامة الدعاوى أآمام: المحكمة العسكرية ولها الحق 
فى أن تطلب ضبط أى شخص بمقتضى طلب يقدم متها لناظر 
الداخلية الذى يجرى تنفيذ هذا الطلب ٠‏ 

وقد أصدر الخديوى أمرا بتأليف هذه اللجنة فى 8/؟! سبةمبر 
على الوجه الآتى : 
اسماعيل أيوب باشا ه شركسى » رئيسا 
على غالب: باشا « شؤكسى » 
ب يوسف شهدى باشا « ش ركسى » 
محمد زكى باشا « أرناءوطى » 
:سعد الدين باشا « 050 2 
ب محمد حمدى يك العظم « سورى » 
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/ا ‏ مصطفى بك راغب « تركى » 
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١‏ 


ابحم اس لحم 


١ 
٠ 


سليمان بك يسرى « كردى » 
مصطفى بك خلوصى «١‏ فارسى » 
٠‏ محمد بك مختار « تركى » 
ثم أصدر الخديوى أمرا آخر يتأليف محكية عسكرية فى 
القاهرة للحكم فى الدعاوى التى تقدم لها من اللجنة المخصوصة وأن 
تكون أحكام هذه المحكمة قطعية لا تستأنف وتصدر مطابقة للقانون 
العسكرى العثماني ٠‏ 


نود 


وتألفت هذه المحكمة من الذوات الآنية أسما 


ومع وحتمم 
رجال الاستبداد : اك 


الرئيس :. محمد رؤوف باشا «كردى» 

الاعضاء : الفريق ابراعيم باشا (روهى) ‏ الفريق اسماعيل 
كامل باشا ( شركسى ) ب حسين عاصم باشا ( شركسى  )‏ اللواء 
خورشيد باشا ( شركسى  )‏ سليمان نيازى باشا ( أرناءوطى ) ب 
عثمان لطيف باشا ( شركسى  )‏ سليمان نجاتى بك ( شركسى ) - 
أحمد حستين باشا (مصرى) ٠‏ 

وجاء قى مواد هذا الامر القاضى بتأليف محكمة القاهرة 2 أن 
أحكام هذه المحكمة لا تعتير موضعا للعمل الا اذا كانت صادرة من 
ستة أعضاء على الاقل غير الرئيس » ثم أنه يجب أن تصدر بغالمية 
الآراء المطلقة ٠‏ 

وأصدر أمرا آخر بتأليف محكمة عسكرية فى الاسكندرية 
للحكم فى الدعاوى التى تقدم لها من لجنتين مخصوصتين تألفتا فى 
الاسكندرية وطنطا على نحو تأليف الجنة القاهرة » وأن تكون أحكام 
هذه اللجئة قطعية أيضا لا تستانف وطبقا للقانون العسكرى ٠‏ 
ومى على التحو الآتى  :‏ ل 

الرئيس  :‏ عثمان نجيب باشا ( شركسى ) 

الأعضاء : ب يوسف باشا ( شركسى  )‏ حسين واصف باشا 
( شركبى  )‏ حسن رضوان باشا (تركئ) على بك وهبى (تركى) - 
حسين بك مظهر (تركى) - مصطفى باشا العرب (مصرى) ٠‏ 

وذكر فى الآمر الصادر بتأليف هده المحكمة أن تصدر أحكامها 
بغالبية الآراء المطلقة أيضا ٠‏ 

وأما لجنة الاسكندرية فكانت مؤلفة من :ل 
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الرئيس : عيد الرحمن باشا رشدى (انجليزى مالطى) ٠‏ 

الأعضاء  :‏ حمادة بك قاقى بمحكمة الاستئناف ( مصرى ) ل 
أحمد بِليمَْ أفندى (نائب وكيل الخديوى) ‏ ابراهيم بك فؤاد 
(رئيس محسكيمة الجيزة) ‏ كازيسيرار (ناظر قسم قضايا وزارة 
الأشغال العمومية والحربية والبحرية  )‏ المسيور كليار ( أمين عموم 
الجمرك) ‏ المسيو فاستيه دى مون جويون (وكيل خديوى فى 
المحكمة المختلطة ) وأما جنة طنطا فتألفت على الوجه الآتى.: 

الرئيس : محمود باشا الفلكى 

الاعضاء : لطيف بك سليم ‏ شفيق بك منصور ‏ جدراثيل 
أفندى كحيل نائب بقسم قضايا نظارتى المالية والداخلية ‏ موسيو 
سكوتى نائب بقسم قضايا الحقانية والخارجية ٠‏ 

ثم صدر أمر الخديوى بالغاء الجيش المصرى وصرف العساكر 
الى بلادهم ومحاكمة الضباط وكبار قادة الحيش المدافع عن البلاد 
بصفتهم عصاة ٠‏ فكانهذا الاجراء هو الطعنة الكبرى فى قلب اليلاد 
وبه أصيحت البلاد بلا حام يحميها وبلا مداقمع يدافع عنها ضد 
الاطماع الاستعمارية اللهم الا الخونة الانذال ٠‏ الذين ارتضوا أن 
يقدموا أنفسهم وبلادهم وشرقهم وكرامتهم وحريتهم قربانا للتقرب 
والتودد لخائن * باع نفسه وملكه وبلاد يحكمها لقوة استعمارية ٠‏ 

ثم أصدر الخديوى أمرا بالغاء القوانين العادلة التى صدق 
عليها فى عهد الوزارة الوطنية الحرة وهى : ل 

قانون القواعد الأساسية فى النظامات العسكرية ء وقانون 
الترقى ٠‏ وقانون الضمائم والامتيازات » والاعانات العسكرية ,2 
وقانون الاجازات التى كانت من ضمن طلبات العسكرية ٠‏ 

وأصدر أمرأ بالغاء الأمر الصادر بتقرير مرتبات الضباط 
والصف وضباط والعساكر البرية والبحرية » وأن نعاد مر تباتهم 
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جميعا الى ما كانت عليه قبل صدور الأمر المذكور وأن تلغى جميعم 
العلاوات التى أضيفت إلى رواتب الاستيداع ومعائى التقاعد ٠‏ 


وبعد هذا أنعم الحديوى على 9ه ضابطا انجليزيا بالنياشين, 
المجبدية والعثمانية من الدرجات المختلفة ٠‏ 


ولما ضاقت سحون القلعة والضابطية بمن سجنوا من الضياط 
وغيرهم من جميع الطبقات اتخذت الحكومة مقر الدائرة السسنية 
سجنا عموميا ؛ وانشأت فيه مجلسا فخيما للمجلس العسكرى وآخر 
للجنة اه حقيق . 
الدائرة السنية المذكورة لآجل المحاكمة ومعهما طلية باشا عصمت 
وقد سجن كل منهما فى غرفة منفردا أسوة بمن فيها من المسجونينه 
بعد أن فتش_وهم وأخذوا ما معهم وأهانوا البعض منهم وخصوصا 
لشن 
وبدأت محاكية الزعيم البطل أحيد عرابى فى يوم الأربعساء 
١‏ أكتوبر 5 حين حضرت لجنة التحقيق وقامت باستجوابه 
على الوجه الآتى : ب 
س : 4 توى خديوينا الأعظم سسئد الحكومة الصرية آين كنت مستخدما ؟ 
ج : كنت معينا فى تسليم ٠١‏ آلف وردب غلال واردة هن مديريات الوجه القبل 
الى منشة وبيحه واحيون بالاسكند رية لسداد ٠٠٠‏ الف حنيه دفعت فى اقساط 
الدين المطلوب من الحكوهة ٠‏ 
س : د كنت تبع اى مصلحة ؟ 
ج : تبع نظارة الجهادية ٠‏ 
س : هل كنت من المستودعين ؟ 
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«ج : لم أكن كذلك + بل كنت فى الآلاى الرابع وتعينت للمامورية المذكورة ٠‏ 

س : هاذا كانت رتبتك ؟ 

ج : قاتمقام فى هدة سعيد باشا 

.س : هتى ترقيت الرنبة آميرالاى ؟ 

اج : فى ابتداء تولية الخديوى الحالى 

س : وفى أى الآلايات تعينت 5 

ج : تعينت فى 4 جى آلاى هياده * 

س : فى ١١‏ صفر 98١١ه‏ تقدم هنكم عرضحال لدولتلو رياض باشا رئيس 
.مجلس النظار فى ذلك الوقت فهل تتذكرة ؟ 

ج : انعم ؟تذكره جيدا ٠‏ 

س : هذا العرضحال لم يكن عليه آختام غ بل هقال فيه أنك من ضباط 


الجهادية , وقدمته أنت وعلى فهمى وعبد العال حلمى ٠‏ فهل عندك توكيل هن 
ضباط الجهادية بتقديمه ؟ 


ج : ذاك العرضحال تقدم منا بالنيابة عن جميع الضباط الوطئبين 2 وعليه 
وختامئنا ‏ وهنه هساألة صدر عنها العفو الخديوى فى أوائل فبراير ١84١‏ 
لكوافق ” ربيع آول 9ؤاا ه ٠‏ 

س : هل تعرف أن هذا ذنب حتى أن الحفرة الخديوية عقت عله ؟ 

ج : لم يكن هذا ذنيا *٠‏ 

س : نحن نسآلك هل عندك توكيل أم لا ؟ 

ج : توكيلهم لى ولعبد العال باشا وعل باشا فهمى معلوم بداهة 2 ولم 
'نأخذ هنهم منئدات ٠‏ 

بس : قل بعض اسماء الضباكد الذين وكلوكم كى تسألهم ٠‏ 

ج : لا لزوم للسؤال هنهم 2 فانى ا كنت اميرالاى كانت كلمتى ناففة على 
:ضياظ ستائر الآلاى ء وها دكيل على آنهم انابونى عنهم 2 وانهم مؤتمئون طرفي + 

س : فى ذلك الوقت صدر أمر هن الجناب الخديوى بتوقيفكم » وتلى عليكم 
«الامر المذكور .» وامتثلتم وعلمتم هنه بتاليف مجلس عسكرى هركب من الجثرال 


١ 


1 00 وابراهيم باشا فريق السوارى »2 ولارمى باشا 2 وبلوم باشا وخورشيد 
باشا عاكف ورضا باشا » ونجم الدين باشا للحكم فيما يختص بكم على مقتفى 
القانون 2 فهل حصل ذلك ام لا ؟. 

ج : تلى علينا هذا الأهر ولكن يوّخذ منه أنه ليس الغرض الحكم عليئا 
بمقتضى القانون فقطا 2 بل يستدل مله على هوتنا آايضا ٠‏ : 

س : الأمر الذى صدر بشآن تشكيل المجلس الذكور موجود هنا 2 فسنتلوم 
عليك 2 وقل لنا من اين يؤخدذ أن الغرض موتكم وها هى صورته  :‏ 
« صورة الأمر الخديوى لناظر الجهادية عثمان باشا رفقى بتاريخ 54 صضر 
سئة ١١94‏ » 

« بناء على الأفكار الفاسدة والحركات المضرة والمتوقعة من كل من أحمهد عرابور 
بك أميرالاى 5 جى بياده وعبد العال بك حشبيش آميرالاى 7 ججى بياده #وعلى بك 
فهمى أمبرالاى ١‏ حى بيادة خلافا للقانون والنظام العسكرى قد تقرر بمجلس النظار 
التعقد يوم تاريخه سراى عابدين تحت رئاستنا بتوقيت الثلاثة ضباط المذكورين » 
واحالة محاكمتهم على هجلس عسكرى تحت رئاسة الجنرال « استون » واعضائه 
ابراهيم باشا فريق السوارى 2 ولارمى باشا وبلوم باشا + ولواء خورشبد باشه 
عاكف 2 ولواء سوارى محمد باشا رضا ٠‏ ومن الضباط المتقاعدبن لواء نجم الدين 
باشا ع ولهذا اصدرنا أمرنا هذا لكم كى تجروا توقيف الثلاثة ضباط المذكورين 
مع اخذ الاحتياطات الكافية لعدم وقوع ادنى ها بخل بالنظام العموهمى تحته 
كفالتكم ٠‏ وبمعرفتكم يصير التخاب وتعيين بدل الثلانة شباط الذكورين فى 
محلاتهم ٠.‏ ومن حيثية تأليف الجلس المسكرى فوق العادة ومحاكمة الثلاة 
ضباط المذكورين قد تحرر فى تاربخه لجناب الجنرال « استون » بها يلزم عن 
ذلك ٠‏ 

ج : حيث أن الخديوى قال فى ذلك الآمر أنه بثاء عل الآفكار اللاسدة 
والح ركات المفرة الواقعة من آاحمد عرابى وعبد العال وعل فهمى , فلابد أن كل 
مجلس مصرى يحكم علينا بالموت ٠‏ ومقال به أيضا مع اخذ الاحتياطات الكافية 
العدم وقوع ها يشل بالتظام العمومى تحت عفالتكم ٠‏ فهذا التاعيد واكتسابيد 
لم يسيبق له هشيل ويستدل هله أن الفرض اعداعنا ٠‏ هذا فضلا عما شامدكم ٠‏ 
فان الأمر قاصر على التوقيف 2 ولم يذكر به السجن , والثى حصل خلاق 
ذلك فاله اخذت سيوفنة ووضعنا بالسجن 2 ووقف عليئا أصاغر ضباط الجراكسة 


وى 


.وبايديهم الطبنجات ٠‏ فرؤى لنا من حميع ها ذكر أن غلم الحالة الفرض متها 
اعداما ٠.‏ 

س : منذ كنتم فى السجن حضر ١‏ جى آلاى وأخرجكم هنه 2 وفى الغروب 
حضر ” جى آلاى حكمداريه عبد العال ٠‏ والآلاى حكمداريتكم كان عازما على الحضور 
.أيضا ء فهل حضورهم كان بناء على أوامر منكم وباتفاق قبل حصول الحبس آم 
حضروا من انلقاء انفسهم ٠‏ 

ج : - الآلاى حكمداريتى لم ديقم من محله ولم يكن عنده تنبيه بالحضور ٠‏ 
لاما الآلايان الآخران ء فلم اعلم بناء على أى شىء حضرا ٠‏ ولكن من حيث أن 
الضباط موكلونا للعرض بطلب المساواه والانصاقف بين أصئاف العسكرية 2 فهم 
طبعا ملاحظون احوائنا + اولا فأول 2 ومتيقظون 2 وهم دائما على حذر فلما رأوا 
ها حصل لنا هن السجن أخبروا بعضهم بعضا وحضروا لخلاصنا ٠‏ 

س : علم من التحقيق أن آلاى على فهمى لم يحفر الا بناء على تنبيه من 
:قبل الواقعة بيوم ٠‏ وآلاى عبد العال حضر فى يومها بناء على آأهمره بواسطة ارسال 
.واحد هن طرقه , وآن عدم حضور آلايكم هو بالنظر لعدم امتثال الفى افتدى 
يوسف ء وخلاف ذلك لم تتحرك باقى الآلايات فماذا تقول 5 

ج : هنهم الملسالة همع ما فيها هن الحيف والظلم توسلنا بقناصل الدول كتسوية 
ها بيئنا وبين الحكومة من الخلاف وصدر عنها عفو عمومى وعاد كل منا الى آلايه 
ووعدنا باجابة طلباتنا وقد عزل عثمان رفقى ناظر الجهادية ٠‏ 


ص : بعد الخراجم من السجن بقصر النيل بواسطة العسسكر وحضوركم 
كعابدين كلتم تعلمون جيدا انكم معزلون من آلاياتكم > فلماذا بقيتم هناك ممع 
العساكر واصررتم على طلب عزل عثمان باشا رفقى من نظارة الجهادية / مع آنه 
مرارا يعدكم الجناب الخديوى بالاجابة ونبه عليكم بالانصراف ولم تنصرفوا حتى 
تحصلتم على هرغوبكم ؟ 


ج : قلت أن هذء المسالة تم قيها ها تم وصدر عنها عفو الخديوى ٠‏ 


س : حيث أنه قيل منكم أنه صدر عن ذلك عفو من الحضرة الخديوية 
وتحصلتم. عورفع ناظر الجهادية الذى كنتم متشككين هنها فكان المأمول اذن مقابلة 
هله النعمة بالطاعة والانقياد التام لأوامر الحضرة الخديوية والسلوك الحسن , 
فوقع منكم ضد الأمول وقبل القضاء سيعة أشهر بعد هذا العفو احفرتم الاياكم 


كن 


والايات الاثنين أهيرالايات الذين اشتركوا هعكم فى واقعة اول ثبراير سئة 2841١‏ 
وبعضي الايات التى امكنكم اغراءها على ذلك وبطاريات الطويجية بجنجاناتها ٠‏ وقبل. 
حضوركم لتلك الجهة ببضع ساعات حررتم للقناصل ولنظارة الجهادية على هذا 
التصميم الذى تجاسرتم على اجراته بالفصل 2 فما أسباب ذلك 2 وكاذا تجاسرتم, 
على هذا الفعل > وبدلا عمن قيامكم باداء وظيفتكم التى هى حفظ البلاد وحفظل 
الذات العلية التى هددتموها بالاسلحة التى اعطيت لكم لأجل حفظ تلك الذات 
السنية وحفظ كرامة الحكوهة المصرية ٠‏ وفيما بعد طلبتم هن الحضرة الخديوية 
طلبات لم تكن من وظائفكم ولا هن خصائصكم ٠»‏ واصررتم على عدم اعادة العساكر 
لحلاتهم حتى تحصلتكم على همطلوبكم بهذه الكيفية ؟ 

ج : ان الأسباب التى دعت لذلك هى عدم الأخذ بالعدل والمساواة فى. 
المعاملات شان البلاد التى لم يكن فيها قوانين ولم يرع فيها الاجراء على مقتضاها , 
فلذلك اعتمد اعيان البلاد على ابنائهم رؤساء العسكرية وتاقت انفسهم الى تسكيل 
مجلس نيابى بالبلاد يحفظ لهم حقوقهم ويدفع عنهم ما الم بهم من الظالم . 
حيث أن كل من كانت له مظلمة هنهم وتلقى فى هجلس هن المجالس الأهلبة , 
فلا تنتهى ولا ينظر لها بعين الاعتبار ٠‏ وربما تترك بالمجالس فوق العشرين سئة 
حتى يموت صاحب الدعوى كمدا بظلمه ٠‏ ومن آمثلة المظالم ضياع حقو 
المدفوعة فى المقابلة التى هى عبارة عن سد ١0‏ هليون جنيه ٠‏ ولم يصر معاملتهم 
فيها أسوة بالدائئين الأجانب الذين لهم ديون على الحكومة المصرية ٠‏ وغير ذلك مما 
لا يمكن استيفاء شرحه فى هذا الجواب 2 فاجتمعت اذن افكار الئاس على انه 
لا مخلص لهم من تلك المظالم الا وجود مجلس نيابى هن شانه حفظ الأرواح 
والحقوق والاموال٠‏ مع سن قوانين عادلة تكفل لهم حقوقهم, , فاجمعوا أمرهم على 
ذلك وتحرر منهم بذلك عرضحالات وختم عليهسا من نحو الآلفين نفس من عمد 
واعيان وتجار وغيرهم ٠‏ ولخوفهم من البطش بهم أنابونى مع الحوائى الضباط 
فى عرض طلباتهم تكوننا اخوانهم وابناءهم . وهم أهلونا يشرنا ها يفرهم 2 
وينفعنا ها ينفعهم فقمنا بالمساكر البباده والطوبحية والسوارى الموجودين بمصر 
يدون أن يتخلف منهم إحد وتوجهنا الى ساحة عابدين بعد إعلام قناصل الدول 
بتلك الطلبات الشرعنة الحقه التى لا ينكرها منصف أبدا ء وكان توجه العسكر 
بغاية الآدب والسكون بصفة عرض حبش عل الحفرة الخديوبة للتمس هن حفرته 
الفضمة متح الآمة الصرية التى تحن إرناؤها ووعلاؤها فى طلب تلك الطلبات 
الحقة , فمئحها ذلك وانصرف الكل شاكرا اجنابه الفخم على ذلك ٠‏ والاعراضات 


189 


«المتقدمة من اعبان الأمة المصرية تقدم بعرضها وتقدم بعضها الى دولتلو شريف باشا 
الذى صار تسميته بطلب الآمة رئيسا للنظار ٠‏ ومع ذلك فقد صدر عفو الخديوى 
آيضا عما حصل هن القصور فى هذه المسألة + على أن تلك الطلبات جميعها هى 
حمن أقصى آمال الحضرة الخديوية 2 وسابق التصريح بها فى الدكريتو الضادر من 
فخامته فى اول ولايته ٠‏ 

س : لو فرض أن الحضرة الخديوية لم تسلم فى هنم الطلبات فماذا كان 
يحصل ؟ ٠‏ 

ج : لا لزوم للمفرغى والتقدير لأنئا واثقون بكرم الخديوى ووفائه بوعده فى 
أول دكريتو صدر هن جنابه كما ذكرنا فى جوابنا المتقدم حيث أن ذلك من أقصى 
آماله ٠‏ 

س : لم يوجد اذن وجه التوجهكم بالعساكر والجنجانة معهم والاحاطة بالرأى 
-متلك الكيفية الهولة ٠‏ 

ج : البلاد التى لم يكن بها مجلس نيابى يحفك للأمة كافة حقوقها فى كاقة 
عمالك الآرض بحصل فيها أكثر هن ذلك بحيث يسفك فيها كثير هن الدماء وهدا 
ألا يخفى على متذكر لآن الحاكم المستبد لا يسلم فى الشورى بسهولة ٠‏ وئحن 
بحمد الله تعالى آم بحصل منا أدنى شىء بخل بالراحة بخصوص هذا الطلب 2 
:وتقدم ان ها كان حضور العساكر الا بالنسية للالتماس فى هيئة عرض انفسهم على 
الحفرة الخديوية ومع ذلك فعفو الخدوبوى شمل ها حصل فى تلك المسالة هن 
"القصور ٠‏ 


س : تدعى أن الأمة آنابتك انت والضباط فى طلب الطلبات التى ذكرتها , 
قالآمة المصربة عيارة عن اربعة ملابين ٠‏ ولا بتصور أنه صار توكيلكم آنت والضباط 
من طرف هذا القدر وحيث انك تدعى آايضا آنه تقدم اعراضات هن نحو الألفى 
شخص هن أعالى البلاد الى دولتلو شريف باشا هباشرة ٠‏ فيعلم عدم توكيلكم هن 
طرف آحد من الآمة المصرية كما تدعون , فان كان بيدكم والحالة هله توكيل 
]برزوه 2 وخصوصا أن الآمة المصرية واعيانها عموهما موجودون 2 فبين أسماء , 
ولو نحو عشرين من الآعيان الذين نوبوكم حتى باستجوابهم تتضح الحقيقة ٠‏ 

ج : ههما كان تعداد آى أآهة هن الأعم عظيما ء انها تكون عرؤوسة برؤساء 
:يسمونهم المسايخ والعمد ٠‏ ويطلق على هؤلاء الرؤساء الذين هم بعض الآمة لفقل 


لمن 


الكل اعنى الآمة » على ذلك فرؤساء البلاد النائبون عن الأعالى عم الطالبون لتلك0 
القليات وعم المعرضون اعراضاتهم > التى كان اغلبها بطرفى هذا اليوم 2 ومن. 
هؤلاء العمد والأعيان تركب مجلس الئواب والدليل على آنهم انابونى فى طلب 
طلباتهم وجود نحو الألفى عمدة فى ذلك اليوم والحاحهم على دولتلو شريف باشا 
بقبول الرئاسة حال حضوزه هن الاسكلكرية الى هصر ولوثوقهم بى تراموو' 
بأجمعهم على الحضرة الخديوية بلتمسون منها بقائى فى نظارة الجهادية حين 
استعفت نظارة محمود باشا سامى ٠‏ أفهل هذا لا يكون ديلا على توكيتهم اياى 
ووثوقهم بى ؟ على الى ومن هعى من الضباط والعساكر من أبناء البلاد الدين 
تشملهم تلك الحقوق الوطنية ٠‏ 

س : وظيفتك كانت أهيرالاى جهادى وقوانين العسكرية لا تسمح لك بالتداخل 
فى الأمور الادارية الأهلية فكيف تداخلت فى ذلك واغغحريت باقى الضباط الدين 
اتبعوك ؟ هل الخديوى ونظاره وباقى حكامه كانوا محجوبين عن الأهالى وما كان- 
أحد يمكته الوصول اليهم حتى تداخلت فى أمورهم بهذم الكيفية ؟ 


ج : قدمنا بأجوبتنا المتقدمة أن من كان له حق أو حاجة وتحال على أى مجلس. 
أو أى ديوان فيموت بغصته , ولم يتحصل على شىء منها ٠‏ فمن أجل ذلك ولشمولنا 
مع اهلبنا بحقوق واحدة حصل ها تقدم ذكره بدون أن تسقط شعرة واحدة هن 
راس آى انسان ٠‏ وما كنت لأغوى الناس ٠‏ بل كنت حافظا انظامهم وموقفا تلحركات: 
أفكارهم شديدة التضارب بعضها لبعض 2 فهم الذين أنابونى لآأسير بهم فى. 
منهج الاستقامة حفننا للنظام العام ٠‏ ولولا ذلك بل لولا وجودى كا امكن توقبف- 
ذلك التيار وشائه من غير حافتك له لحصل من المضرات الكثيرة مالا يخفى على آحد ٠‏ 
ومع ذلك فما وقع من القصور فيها تقدم ذكره 2 عمه العفو الخديوى ٠‏ 


س : فى اول دفعة فى واقعة ١‏ فبرايبر ١‏ طلبتم عزل زاظر الجهادية ‏ 
واصررتم على ذلك بطريقة خارجة عن القانون وتحصلتم على مقصودكم وعفى عنكم 
اأحئاب الخدبوى كما قيل منكم ٠‏ وفى واقعة 94 سسبتمبر ١484١‏ أشهرتم السلاح 
واحطتم سراى الحضرة الخدبوية بالمدافع وهددتموها وتحصلتم على طلبات خارجة 
عن وظائفكم وهى ؟حداث مجلس النواب وسقوط وزارة دولتلو رياض باشا وما 
آشبه وقلتم أن الحغرة الخديوية عفت علكم فى ذلك أيضا , فبدلا من مقابلةا 
هنم التعمة التى تحصلتم عليها بالشكر ء لم يمر زيادة عن بضعة أشهر حتى 
توجهتع ذات لبلة كنزل سعادة سلطان باشا رئيس مجلس النواب في ذلك الحين 


إفهحد 


.وبرفقتكم ضباط العسكرية المتعصيون معكم 2 وهناك أمام من وجد من. النواب 
والعلماء تلوتم خطبة فى القدح والذم فى الحضرة الخديوية وعائلته الشريفة , 
.وختمتم خطبتكم باعلان خلع جنابه العالى وقلتم أن من يكون همعكم فى هذا الراى 
يقوم واقفا 2 وما لم بر واحد هن الحاضرين القيام خلاف الضباط هددتم انت 
.ومحمد عبيد حالة كونه شاهرا سيفه حتى حصل من ذلك اضطراب وغاغة بمنزل 
.الباشا الشار اليه 2 وانتدهش أمل اليلاد خصوصا وانك اهرت وقتها احد 
الضباط الحاضرين وهو خليل بك كامل الأميرالاى باستعداد آلايه للهجوم به على 
-سراى الاسماعيلية همحل اقامة الحضرة الخديوية 2 فهل يجوز وقوع ذلك هنكم بعد 
توصلكم الى كافة طلباتكم هن الحضرة الخديوية وانتماركم باحساناتها ؟ . 

ج : أى ليلة هنه وفى آى تاريخ حصل ذلك ؟ ٠‏ 

س : فى الليلة الثانية من سقوط وزارة محمود ساهى التى كنتم من ضمنها 
بصفة ناظر الجهادية ٠‏ 

ج : انى لم أطب لنضى شيا قط ء» بل تلك الطليات كانت على حسب ما سبق 
اإايضاحه » وانى دائما محترم وحافظ للحضرة الخديوية ولم يقع ملى تهديد أصلا , 
بل كنت كسور عظيم البنيان , همانم لتبار تلك الأفكار سريعة الانحدار ٠‏ وكنت 
آظن أن تلك خدمة لا تغيب أهميتها عن افكار اولى العدل والانصاف . أما تلك 
الليلة المعروفة بليلة أبى سلطان ٠+‏ فالحق اقول انه كا تحقق للحضرة الخديوية 
.استقامتى وحسن خدماتى وتاديتها بغاية الحرص والآمانة منحنى رتبة اللواء بعد 
ان وجهت الى عهدتنى نظارةالجهادية ٠‏ كل ذلك دليل على حسن رضائها الى أن 
انحلت نظارة محمود باشا ساهى الباردوى التى كنت هن ضمئها لأسباب معلومة 
للعموم 2 وكانت نتيجتها ما حصل من المحاربة الشنيعة الظالمة ء وهى الاختلاف الذى 
وقع بين الوزارة المذكورة ودين الخديوى فى قبوله اللائحة اللقدمة من قنصلى انجلترا 
وفرنسا وعدم قبولها بطريق الوزارة ٠‏ وقد صار طلب أعضاء مجلس الثواب 
للنظر فى هذه الاختلافات واناطته بتسويتها ٠‏ وكا لم يجد ذلك فعا حصل 
الاستعفاء ولزمت هنزنى ٠‏ فدعيت تلك الليلة الى بيت رئيس هجلس الثواب , 
حيث كان ججيع اعضاء المجلس موجودبن قيه ومننظرين حضورى 2 فلم آر بدا من 
التوجه اليه 2 وبحضورى لحضرتهم كلفونى بآن آداوم على ملاحظة العسكرية وحفظ 
الراحة العموهمية , فاجبتهم بائى استعفيت من نظارة الجهادية هم اخوانى النظار , 
وقبل مئا استعفاؤنا لدى الحضرة الخديوية 2 فلا يمكنئى. أن الزم نضى يما 


تفن 


لا يسوغ لى اجراؤه » فاجابنى رئيس المجلس ومن معه باننا نحن نواب الأمة وقد 
كلغناك بهذه الخدمة الوطئية واننا متوجهون ألى الحضرة الخديوية لللتمس مئها 
بقاءكم فى نظارة الجهادية كما كنتم ٠‏ ثم دار الكلام فى الأسباب التى اوجبت 
الاستعفاء 2 وما كان من أمر اللائحة المتقدمة من انجلترا وفرنسا وما يؤول اليه 
أمر البلاد اذا حصل قبولها وها كانت عليه البلاد قبل التداخل كارهين قبول تلك 
اللائحة وكارهين ما بنيت عليه من التداخل المفضر بشرف البلاد واستقلالها ٠.‏ 
واجمع رايهم على عدم قبول تلك اللائحة وأعطوا قولهم بذلك ٠‏ وكان من راى 
الحاضرين عموها التسليم فى عزل الخديوى ولا يسلمون فى قبول اللائحة المذكورة 
أبدا ٠‏ واشتدت حركة الأفكار ومكث هذا التضارب الناثىء من تلك اللائحة مدة 
تزيد على اسبوعين الى أن قبل سسعادة راغب باشا رئاسة مجلس النظار 2 وصدر 
من الحضرة الخديوية عفو عام عن جميع هما يتعلق بهنه المسألة وما قبلها لكثرة 
تشعب الآفكار وشدة الانفعال وتهيج الراى العام ٠‏ وبناء على هذا العفو تشكلت 
الوزارة المذكورة وكلت هن ضملها بمقتضى أهر الخديوى ٠‏ ثم كا ورد وابور 
( عر الدين ) حاملا النيشان المجيدى هن الدرجة الأولى الذى أحسنت به الحضرة 
السلطانية على لم أقبل أن استلمه الا هن يد الخديوى ٠‏ وما ذلك الا اعلانا 
باحترامه وحرصا على رضائه ٠‏ هذا هو الحق ولم يحصل صدور أمر الى خليل كامل 
ولا الى غيره كما ذكر ٠‏ اذ آنى كلت اعد نفسى أنى حافظ آمين ٠‏ وأما ما قيل غير 
ذلك فلا اصل له البته ٠‏ 

س : هذا الجواب لم يكن ردا كلسؤال ,2 فافد صراحة هل ناديت بمنزل 
سلطان باشا بخلع الحضرة الخديوية . وقلت هن يكن معك يقم واقفا أم لا ؟ 

ج: على حسب فكرى هذا الجواب هو رد عما سسئلت فيه 2 وانى أوضحت 
به آنه حصل الاجماع على عدم التسليم فى قبول اللائحة 2 وما اسستقر الراى على 
ذلك كنت جالسا فقمت وقلت من وافق على ذلك فليقم معنا 2 فقام الكل ولم 
يتاخر احد ٠‏ والغرض من ذلك هو عدم التسليم فى قبول اللائحة المذكورة » 
حتى بالفعل قام رئيس مجلس اللواب ومن لزم معه من الأعضاء 2 وتوجهوا الى 
سراى الاسماعيلية فى تلك الليلة ننسها 2 وعرضو؛ طلب بقالى فى ظارتى 
الجهادية والبحرية والزامى بالأمن والراحة وفى غد تلك الليلة حضر فى رئيس 
الجلس الذكور وسعادة سليمان باشا آباظه ٠وحسن‏ بائمسا الشريعى وغرهم 
وسلموئى ارادة خديوية ببقائى فى نظارتى الجهادية والبحرية 2 فتوجهت صسرعا 
لتادبة التشكرات لحفرة الخديوى على ذلك ٠‏ 


زفننا 


س 
ع 


: كان وايك ناذا مع راي من استفر دايهم” من |الخبفيزين عل عزن الغديوي و 1 
: هما توضح بعلم أنه 'لشدة تأثير اللاتحة :الملدكورة. التتىي قبلها الخديوى ها كان 


يمكن قبولها ولو آدى ذلك لخلع الخديوى ٠‏ وكنت آنا نوكل الئاس عق هذء 


٠ الرأى‎ 


سس 


- 


:قد كان محمود سامى رئيس مجلس النظار وقد كنت انت ناظر الجهادية قر 
رايكم على طلب النواب واحضرتموهم بالفعل بدون أمر الحفرة الخديوية 
فماذا اجريتم ذلك هع علمكم أنه مخالف للائحة التواب ؟ 


: هن مقتفى لائحة مجلس النواب أنه اذا تراءى أآهر همهم فى هدة غياب مجلس 


الثواب فعلى مجلس النظار تدارك هذا الآعر تحت هسئوليتهم عله عند العقاد 
المجلس فى السنة التاكية ٠‏ ولم يكن آهر همهم أكبر هن خلاف بقعم فى عسالة 
بين الحضرة الخديوية وبين النظار ٠‏ فلتدارك هذا الآمر وعدم خخروحه هن يد 
اهل البلاد استقر رأى مجلس النظار على طلب هجلس النواب ينظر فيما حصل 
الخلاف فيه آملا فى اصلاح الأمر قبل تنعاظمه وعلى ذلك جرى طلب الئواب ٠‏ 


: اعترفت اذا بطلب النواب بدون آمر الحضرة الخديوية لآن منطوق اللائحة 


لا يطابق تآاويلكم ؟ 


: اوضحنا بآن طلب النواب بفيد آمر الحضرة الخديوبة وما كان الا اعتمادا على 


قانون مجلس النواب على أن ذلك جائز فى الحكومات التمدنة اذا دهم البلاد 
آمر يخل بشأنها 2 ولم يكن آهمر اكبر هن خلاف يقع بين الحاكم وحكومته ٠‏ 


: ماهو الخلاف الذى وقع بين الحضرة الخديوية وبين النظار وترتب علبه طلب 


الثواب بمعرفتكم ؟ 


: هو قيول الخددوى للائحة المقدمة من قتصل انجلترا وفرنسا وعدم قبولها 


نطرف نظاز 'حكومته ٠‏ 


: ماذا كان مضمون تلك اللائحة المقدمة هن طرف الدوئتين ؟ 


: كان مضموتها طلب سقوط النظارة وأخراجى من بلادى الى آوربا واخراج” وتبعيد 


على باشا قهمى وغيرنا الى خارج القظر ٠‏ 


فت 


س : هل فى معلومكم أن الجناب الخديوى قبل هذه اللائحة من قد ف 
الكتقدم ذكرعما آم لا ؟ ئحة من قنصلى الدولتين 


ج : تقدم باجوبتى هايدل على ذلك ٠‏ 


س : كان الواجب عليكم قبوئها مثلما قبلها الجناب الخديوى لكونكم تحت أوامره 
وهو المناط من طرف الدولة العلية بامتيازات مخصوصة باحراء الاحكام على 
حسب ها يتراءى له بدون أن يعارضه أحد فى داخل حكومته ٠‏ فلماذا 
تجاسرتم على رد أوامره حيث انه قبلها ولاسيما أن خروجك من البلد حائزا 
شرفك ومرتباتك ها كان يترتب عليه ضرر ٠‏ 


ج : صحيح كان أولى خروجى الى أآوربا أو غيرها ٠‏ ولكن افكار الئاس وقتها وحالة 
البلاد لها هن الامتيازات الخصوصية ٠‏ فذلك لا يكون أمرا لازما فى الحكومات 
الشورية » خصوصا وان جنابه الكريم أوجب على نفسه جعل الحكوهة شورية, 
وان يشترك مع نظاره ونواب البلاد فى الراى ٠‏ ولحرص النظار على تلك 
الامتيازات هارأوا قبول تلك اللائحة هن التداخل فى الأمور الادارية ومس 
الامتدازات المصرية لم يصر قبولها كما تقدم الايضاح باجوبة سابقة ٠٠‏ 
وكان هذا فى اليوم الآول لاستجواب ومحاكمة الزعيم أحمد عرابى وقد 
استصوبت اللحنة اعادته الى السجن الى أن ياتى الوم الثائى ٠‏ لآن الوقت 
كان قد قارب على الغروب فى 78 ذى القعدة سسئة ١١99‏ حتى كان الوم الثانى 
8 ذى القعدة سئة 99؟اه لاستجواب البطل الثائر ٠‏ وقد سار الاستجواب 
على النحو التالى : 
بناء على هاتقرر بجلسة يوم الخميس 94 ذى القعدة سئة ١١94‏ طلب أخمد 
عرابى من السحن لاتهام استجوابه ولا حضر وجه اليه سعادة الرئيس الأسثلة 
اكحررة بعد فاجابه عنها بما بأتى : 

س : الم ينصحك دولتلو درويش باشا مندوب الحفضرة السلطانية بقبول اللائحة 
والخروج من إالقطر ؟ 

5 : ان اللائحة المذكورة تقدمت من طرف قنصلى انجلترا وفرئسا بناء عن رأى 
ارتةه ابو سلطان بإشا كما هو واضح بها ٠‏ وكان تقديمها باسسم دولبتهما 
عقب حضور المراكب الانجليزية ال كر الاسكندرية ٠‏ وكا حفر الوقد العثمانى 


١و‎ 


تحت رثاسة دولتلو درويش باشا راى البلاد. المصرية فى غاية الهدوء والسكون 
ولم يكن بها أدنى ثىء يستدعى ما يوجب تلك الار قباكات كما راأى الجيش 
المصرى فى غاية الطاعة والانقياد ملازما لخدماته وواجباته العسكرية وعرض 
عن ذلك للباب العالى بالآستانة وترتب على ذلك لباب العالى بالآستانة وقرتب 
على ذلك تشريفنا بالنيشان المجيدى السابق الذكر بتلغراف ورد لدولته هن 
لمابين الهمايونى قبل حضور النيشان المذكور ٠‏ وكا أخبرنى دولته يذلك 
التزمت بعرض تشكراتى تلغرافيا بواسطة الابين على الحضرة السسلطانية 
وشرقفت بقبولها واجابنى تلغرافيا بحصول الممئونية والمحظوظية للحفضرة 
السلطانية هما أديناه من حسن الخدمة والطاعة والانقياد 2 ثم آنه قبل حصول 
الفرب عل الاسكندرية بأربعة أيام حضر النيشان المذكور بوابور مخصوص 
صحيته سليم بك قومندان الوابور ( عر الدبن ) واستلمته هن بد الحضرة 
الخددوية مع اظهار الخضوع والانقياد والشكر على ذلك 2 كما آنه حفرته 
حملة نياشين باسم ضباط الجيش اعلانا على حسسن طاعته وانقياده 2 ولكن 
لم بسع الوقت اعطاء النياشين لآربابها كفاحأة الضرب على الاسكندرية , 
وكان دولة الشار اليه اخبرنى أنه يرى لزوم توجهى للآستانة تحت كلف 
ورعاية الذات الشاهانية فقلت له : «انى آود ذلك , بل هو اعظم شىء اناه , 
ولكن لتعلق الناس بى وازدحامهم على فى كل وقت بحيث أنهم لا يمكنونى 
هن تناول غذائى الذى هو هن الزم هلزومياتى المعاشية 2 الا بمشقة اخشى 
أن يحولوا بينى وبين ذلك اذا علم لهم أنى أريد السفر الى خارج القطر 
الكصرى كا يتوقعونه مما يحيق بهم من الضرر فى المستقبل ويترتب على ذلك 
حدوث فتنة داخلية وهى ها كنا نحذر الوقوع فيها , فعند انتهاء الآمر وانصراف 
المراكب الحربية هن المياه اكصرية يمكن أن تنخ هن هذا الآمر الحفوف 
بالصاعب »2 وثتوجه الى الآستانة كما ترون دولمكم . ٠‏ هذا ها صار علد 
مقابلتى بدولة المشار اليه ٠‏ 


ص : حيث آنكم أحضرتم هجلس الئواب بالفعل للمحروسة للخلاف الذى قيل 
عنكم أنه حاصل بينكم وبين الحضرة الخددوية 2 فلماذا آم يفتح المجلس 
المذكور ويعرض الخلاف عليه كما صممتم على ذلك هن قبل ؟ 


ج : بحضور جميع أعضاء مجلس النواب واخبارهم عن لزوم افتتاح المجلس رسميا 
للنظر فيما حصل من الخلاف ٠‏ وآاسيابه فتوجهوا للخديوى وطلبوا صدور 


كا 


ج: 


صٍ 


ج: 


آهره بافتتاحه فلم يسمح بذئك 55 


: زعمتم أن النواب موافقون كرايكم ولرأى باقى النظار فى ذلك الوقت , فلو 


كان هذا حقيقيا لأمكنكم بالاتحاد معهم فتح المجلس والنظر فى أحوال البلاد 
بدون رخصة هن الحفرة الخديوية وحيث أنه لم يصر افتتاحه بالفل على 
حسب رايكم » فيعلم أن الئواب لم يكونوا متحدين معكم جميعهم كما قلتم* 
لا أظن أن أحدا عن المصريين على اختلاف مذاهبهم يسمح بحصول تداخل 
اجنبى فى بلاده . ومن ذا يعلم لكل فى ذوق سليم أن الأمة المصرية بأجمعها 
لا تسمح بذلك التداخل »2 ولكن ارتاى رئيس مجلس النظار أن يسلك طريقا 
سهلا لازالة الخلاف وتسوبة الحالة ٠‏ فاكتفى بعقد المجلس فى ميته ٠‏ وقد 
نجح فى مسعاه بتشكيل نظارة راغب باشا التى صدر فيها عفو عام من الحضرة 
الخديوية شاملا كل ما بنسب الى تلك المسائل الا مسالة اسكندرية التى 
حدثت فى يوم ١١‏ يونيو ٠ ١8489‏ 


: مذكان هحمود باشا ساهمى رئيس مجلس النظار وكنت نار جهادية اجتمعتم 


ليلا معه ومع باقى الضباط هن رتبة بكباشى فمافوق فى قشلاق عابدين ووضعتم 
مصحفا على سرابيزة ووضعتم ايديكم عليه ولقنكم الشيخ محمد عبده يمينا , 
فما هى هذه اليمين وما أسبابها وماهو تاريخ حلقها ؟ ٠٠‏ 


: هذه العبارن لا حقيقة لها وانها دائما فى كل مجتمع كان يحصيل التذاكر 


بالاتفاق على تحرير البلاد وتحسين حالتها والسعى فى جلب المنافم اليها ودقمع 
الضار عنها بواسطة تنسيق قوانين عادلة تكفل لكل السان حقه حتى يعيش 
امل البلاد وابئاؤها فى ارغد عيش مثل الآمم المتمدنة فى كافة أرجاء المسكونة 
والسعى فى ملع جميع الاسباب التى تخل بالراحة العمومية او تجلب على 
البلاد ها يشين باسمها فى تاريخ العالم ٠‏ بل نعتبر اهل البلاد جميعهم ومن 
فيها من الآجائب آخوة فى الانسانية لهم مالنا وعليهم ما عليئا ولا يتعرض 
احد لهم سوء ٠‏ تلك هى المجتمعات التى كانت تحصل » وليست في تاريخ 


03 


٠ مخصوص‎ 


: انت تنكر حلف هلم اليمين , فاذا حضر الصيخ محمد عبده وثيره همن كان 


حافرا وقال بحصول ذلك امامك ٠‏ فماذا تقول ؟؟ *٠‏ 


لم بحصل انكاد شدء ء بل أن ها أوضحته بجوابى عو شامل لا كان يحصل 


يفن 


فى مجتمعاتنا مع تاكيده بالايمان الموثوق بها على عدم حصول الضرر لأمن 
الناس كما ذكر ذلك حرصا عل الراحة العموهية ٠‏ 


س : مذ كان محمود باشا سامى رئيس هجلس النظار قبل واقعة 1١١‏ يونيو سنة 
يايام قليلة طلبت السيد قنديل هامور ضبطية الاسكندرية وحضر 
لطرفك ٠‏ فلماذا كان ذلك ؟؟5 .. 

ج : 4 حفر فرمان الرتبة التى اعطيت له طلبناء وسلمنا اليه ذلك الفرعان . 

جج : لم آنيه عليه شىء كف 


س : ألم ينبه عليه أيضا بشىء محمود سامى باشا بحضوركم فى مجلس النظار 
فى خزنة قاعة الجلسات ٠‏ 


ج : لم بحصل ذلك ولم أكن هوجودا فى الخرنة ٠‏ 


س : كا حصلت واقعة ١١‏ يونيو سئة 18419 وتعين قومسسيون لتحقيقها بالاسكندرية. 
وكان من اعضائه وكيل الجهادية فبدلا عن التنييه عليه بالتمسك بالعسدل 
والانصاف وعدم اميل لآى طرف كان + لبهتم واكدتم عليه بآن يجتهد فى 
ابعاد التهمة والشيهة بقدر الامكان عن الأهالى والعساكر همع معلوميتكم 
ومعلومية الجميع أن عساكر المستحفظين باسكندرية كان لهم مدخل كبير فى 
هذه القثلة ٠‏ فمن تنبيهاتكم بهذه الكيفية لوكيلكم أعنى وكيل الجهادية يعلم 
أن وقوع عذه الحادثة اما أن تكون بامركم أو بتعليماتكم ٠‏ 


جِ : هذه العبارة مختلفة لا اصل لها وان دكيل الجهادية ليس محتاجا لتعليماتى 
ولا يمكنه ان بساعد على غير الحق مهما كانت الحالة , وأها ها ذكر هن أن 
يكون ذلك حصل بتعليماتن فمن آنا حتى تكون لى تعليمات بمثل ذلك فى 
حهة لم احفرها ولم أشاهدها ؟ بل هن تدبر كيفية سيرنا فى هدة ثمانية 
عشر شهرا 2 وعرف ما حصل هنثى هن التنبيهات والتأكيدات واعلانى لجميع 
الئاس بحفظ الآمن العمومى علم اليقين أنى اجتهد كل الاجتهاد فى حفظ 
الارواح والأعراض والاموال ختى لا تسقط شعرة واحدة من رأس أى انسان 
حرصا عل عدم تسويد صحيفة تاريخ اكصربين والحق آنه كم بتتبه منا عل 


١/4 


0 7 ابد اذ هو غلى على فى ذلك , وكبن طليه على حين. 
: قلت آنك لم تعطا تنبيهات لوكيل الجهادية فى شأن هذه السالة مع آنه 
نين اانه ين أن فسنتلوه عليك وقل ثنا صدر منكه 
م 
( وتلى عليه الخطاب وهاهى صورته ) 
« جهادية وكيق سعادتلو افندم » 
بعد السلام على سعادتكم تعلمون اهمية مركز سعادتكم الآن بالنسبة للجنة 
التحقيق فانه لايخفى أن اعضاء اللجئة ليسوا جميعا همن يهمهم شرف العسكرية 
والآمة وهذا يقفضى بأخذ الاحتياطات الكلية فى سياق التحقيق واظهار منشا 
الحركة + فان المتداول على السئنة الخاص والعام هنا ان الفاعل لهذا الأمر 
رجل هالطى هن تبعة الانجليز تشاجر همع وطنى وضربه بسكين وان جماعة من 
الآروام اجتمعوا للدفاع عن الوطن 2 فتكاثرت عليهم المالطية وبعض الأورببين 
وضربت عليهم النار من الشسبابيك 2 وعظم الخطب بتعدى الأورببين على انفسهمء 
وان الوطنيين الذين حضروا فى وسط اللقط انما كانوا يدافعون من انفسهم 
بالعصى , ولذكك لهجت الآلسئة بأن بعض الأوربيين انتهبت بعض الدكاكين. 
ولم يكن للوطنيين يد فى ذلك , فليكن اجتهادكم فى الدفاع عن جانب الحكومة 
والأمة واظهار الفاعل الآصلى من الأجانب + فقد قيل أن المالطى المتسبب فى 
الفتئة كان قبل ذلك هستخدما فى قونصلات الانجليز ٠‏ وهله امور نقدمهة 
لتلاحظوها ولاتقبلوا كل ها يقال فى جانب الوطئيين والحكومة هن غير تدقيق 
وبحث طويل وتحقيق تعرفون صدقه وعدم تصئيعه © ولاتميلوا بجائبكم لأحدمن 
اعضاء اللجلة خشية أن تخدعكم او تستميلكم لآمر ظاهره الاصلاح وباطنه 
القساد + ولنا وثوق تام بافكاركم ٠‏ وائما كتبنا هذا من باب التئبيه والاتعالق 
لاقوال وكآفعال هن معكم من رجال اللجئة , هذا ها بقتضى من جهة اللجنة 
والتحقيق . وأما ما يلزم للمراقبة العمومية فينزم أن تلاحظوا البلد والخبارها 
وتتشبتوا فيما تسمعوته وتروئه وتبادروا باخبارنا اولا قاولا عن جصع الأعمال 
والاكتشافات والتطورات والمحنورات التى تروئها مما ظهر لكم من العواض.» 
واعلموا أن الحزم فى الامور برشد بحسن العاقبة وصدق العزيمة يوصل الى 
1 القصلود : والعاقل من إحترس من صديقه قبل عدوه + والرجل الخربى من 


اح 


لا بخدعه السياسيون ولا اعمال امنافقين 2 وال يرشدنا واياكم الا فيه حلظل 
العاق ؤوسلامة البلاد ٠.‏ 


7 8 رجب سئلة ووار « ناظر جهادية وبحرية » 
م احمد عرابى » 


ج : نعم صدر منى هذا الجواب الذى هو عبارة عن الآخذ بالحزم فى اظهار الحقيقة 
والعمل بالحق وليس فيه ما ينكر عليه ٠‏ 

عى : ما حصلت الواقعة المذكورة طلب محافظ البلد هرارا عسديدة عن الاآلابات 
الكوجودة هناك امدادات وكم يجببوا فى وقت الطلب حالا حتى تمكن الاشقياء 
هن قتل آناس كثيرين خصوصا قتل جم غغفير من الأورببين أمام الضبطية والشاع 
فى ذلك الوقت أن هذا عن تداخل عساكر الستحفظين فى القتل ٠‏ وحيث انك 
كنت ناظر الجهادية فى ذلك الوقت ولابد أنه بلغك ها قيل فى حق العساكر 
فان كان لم يكن لكم مدخل فى هذه الواقعة اذا تتثبتوا فى التحرى والحصول 
على هعرفة ضباط الآلايات الذين تاخروا فى احراء هاموريتهم وعسساكر 
الستحفظين الذين قيل أنهم اشتركو؟ فى هذا الأمر بصرف النظر عن اللجنة 
التى تشكلت فى ذلك الوقت هن طرف الحكومة بالاسكندرية للنظر فيما حصل 
من الأهالل التهمين فى تلك الواقعة ٠‏ 


ج : .ان هاذكر من نسية عساكر الآلايات للتأخير عند طليهم بمعرفة محافتق 
الاسكندرية لم يبلغنى ولم أسبمع به الا هن فم سعادتكم فى هذا الوقت ,» 
بل المذكور فى الجرائد الأجنبية نفسها آن عساكر الآلايات ادت ما يجب عليها 
من الغيرة والشرف فى تدارك هذا الأآمر وحفنل حالة البلد ولذلك جميع الآلسن 
كانت تثنى على عساكر الآلايات. وضباطهم + ولو كان لذلك أصل لكان الحافل 
حرر للجهادية بما حصل من التقصيرات حتى على مقتضى تحرره. تجرى محاكمة 

التآخرينا٠‏ وآما ما نسب للضبطية وعساكر المستحفظين فلا حق لسؤائنا عله 

- اذ آن ادارتهم ليست تابعة لنظارة الجهادية ٠‏ 
ص : حيث انه ضدر لك أمر من الحضرة الخديوية ومن الحضرة السلطائية بابطال 
' التجهيزات والطوابى وزيادة وضم المدافع بها 2 فلماذا لم تمتثل الهذه الأؤاهر 
واستمر ' العمل فى التجهيزات , > أن جناب الآمرال سيمور لما شاهد وضع 
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مدافع زيادة عما كان موجودا طلب تنزيلها ولاصراركم على عدم الاصفاء 
للاأوامر نسا عن ذلك الغرب على طوابى الاسكندرية ؟ 


ج : انه على حسب العادة السنوية كنا نجرى ترهيم بعض طوابى الاسكندرية , 


ولا ورد تلغراف من الحضرة السلطانية الى الحضرة الخديوية بناء على تبليقات 
سفير انجلترا بالآستانة بابطال انشاء وتجديد استحكامات اسكندرية »2 ل 
يعد ذلك تهديدا للمراكب الحربية الانجليزية وصدر أمر الخديوى بذلك , 
ففى الحال اوقفنا الترميمات وتعين هن لزم من رجال المعية اشاهدة وقف العمل» 
ولا تحقق ذلك كتب للآستانة بذلك هن العية » ولم يكن حصل اصرار وعدم 
سماع كما قيل + حتى أن الطوابى الموضحة بافادة الأميرال سيمور بانه جار 
وضع مدافع بها قبل الضرب بيوم واحد لم بسبق وضع مداقع على بعضها مند 
انشائها فى هدة المرحوم محمد على باشا ومن ضمن ذلك طابية صالح التى لم 
يكن بها شىء هن الأسلحة الجديدة أبدا 2 وطابية باب العرب ء وطابية قائد 
بك التى هى على بعد زائد فى وسسط البحر ٠‏ 


س : لغابة أى ساعة استمر الغرب من المراكب على الطوابى فى يوم ١١‏ يوليو 


سثة ١88+‏ + واين كنتم فى اليوم المذكور ؟ 


: ضربت الاسكندرية فى ١١‏ يوليو الساعة ؟١‏ عربى صباحا ٠‏ وعلى مقتفى لرار 


الجلس الشكل تحت رئاسة الحضرة الخديوية لم تصر مجاوبة المراكب هن 
الطوابى الا بعد اطلاق نحو ١١‏ طلقة وبعدها حصلت المجاوبة هن الطوابى 
واستمر الضرب هن الطرفين الى الساعة ٠ر١١‏ عربى هن النهار 2 وفى الناء 
ذلك نت فى طابية الدماس لارتفاعها وكناظرة الجهات منها ٠‏ 


س : هل بقيت فى الطابية المذكورة لغابة الساعة .٠ر١١‏ حتى انتهى الضرب ؟5٠٠.‏ 


ج 


.٠ عم‎ 


س : هن كان قدمئدان العساكر بالاسكتدرية فى واقعة ١‏ يوليو سسنة ١44896‏ ؟ 


ج : مان القومندان طلبة عصمت باشا 


س : هل تعين فى هذه الوظيفة بامرك أو بامر من كان ' 


؟« 


طلبة داشا ان قومندانا على المساكر البرية الذين توجهوا هن مصر الى 
الاسكتدربة عقب حادثة ١١‏ بوليو سنة 6هم١‏ لأجل حفظ البلد ٠‏ وحيث وجد 


ام١‎ 


هناك وكانت ماموريته حفظ البلد فصار قومئدانا على جميع العساكر البرية, 
وأما الطوابى فكانت تحت قومندانية اسماعيل بك صبرى ٠‏ 

س : كا توجه للمكالمة مع جناب الأمرال سمور 2 فبأى صفة توجه + هل بصفة 

قتمعندان الثفر ؟ 

ج : بصفة كونه قومندان العساكر البرية ٠‏ 

س : هل تعييته بهذم الوظيفة هنكم كان شفاهيا أو كتابة ؟ 

ج : كان شقاهيا 0 

س : فى أى بوم رفع العلم الأبيض من الطوابى ء هل فى آول يوم الضرب أو 
فى ثانى يوم ؟ 

ج : في اليوم الثانى عند ابتداء الغرب ٠‏ 

س : فى آأى ساعة ؟ 

ج : فى الساعة الواحدة تقريبا ٠‏ 

س : هل كان هذا بأمرك 5 

ج : رفع البيرق الأبيض عند ابتداء اطلاق المدافع هن اكراكب الانجليزية كان بينام 
على قرار من مجلس النظار وغيرهم هن الذوات تحت رئاسة الخديوى بحضود 
دولتلو درويش باشا رئيس الوفد العثمانى ٠‏ 

س : اين قضيت ليلة الأربعاء ؟ 

ج : فى باب شرقي ٠‏ 

س : فى غرفة من ؟ 

ج : فى غرفة حكمدار الآلاىا2 ولست متذكرا ان كانت غرفة سسليمان بك سامى 
أو عيد يك ٠‏ 

س: هع هن ؟ 

ج : مع طلبة باشا عصمت ٠‏ 

س : الم يكن معكم آيضا فى تلك الليلة سليهان سامى وعمر رحمى ومحمود سامى 
وخلافهم ؟ 

ج : لم آكن متحققا من وجود أحد معنا فى تلك الليلة خلاف طلبة باشا ٠‏ 


كل 


ص 
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ج: 


سن : 
: 


سس 


: أبن توجهتم فى ثانى يوم صباحا ؟ 00 ١‏ : 
حضر لى طلب هن المعية فى الساعة ؟ تقريبا فتوجهت من باب شرقى للرهل ٠‏ 
: لآى ا شى”م طلمت ؟ 


طلبت لدى 'الخديوى وسألئى حينها .اذا كلن رقع البيارق البيضاء صار آأولا ,» 
وغن الضرب الذى حصل هن المراكب ٠‏ فجاوبته آنه صار رفع البيارق المذكورة, 
واستمر الضرب من المراكب بعد رفعها من 59 الى ٠٠١‏ جله ٠‏ 


: هل حقيقة بعد رفع الأعلام البيضاء أطلقت ه" جله هن المراكب الانجليزية 


كما قيل منكم ؟ 


: نعم انما لم يكن اطلاق هذه الجلل من مركب واحدة بالتواق بل هن هراكب 


متعددة فى آن واحد ٠‏ 


: ماهو الزمن الذى مكثتموه فى الرمل ؟ 


: بقينا فى الرمل الى الساعة ٠١‏ تقريبا حيث كان عقد مجلس النظار تحت رئاسة 


الخديوى عن طلبات الأميرال سيمور بخصوص تسليم ثلاث قلاع الى العساكر 
الانجليزية لاتخاذها معسكرا للجيش الانجليزى وتلك القلاع هى طابية المكس 
وطابية العجمى وطابية باب العرب وكان ارسل له حسب ها تقرر من زم 
صحبة طلبة باشا لابلاغه أن الفرهان السلطائى لا يرخص للخديوى بذلك 
وانه سيعرض للحضرة السلطانية عن تلك المقترحات ٠‏ 


: قيل فى أجوبتكي اللتقدمة أنكم توجهتم الى الرهل الساعة " صباحا وبقيتم 


كغابة الساعة ٠‏ آفلم تحضر من هناك فى آأثناء هذه المدة كباب شرقى أو 
لجهة اخرى ؟ 


: نعم فى منتصف تلك المسافة قبل العقاد المجلس كنت توجهت صحبة سعادة 


راغب باشا رئيس النظار بعربته الى منزله , وبعد هضى نحو ساعة أو ساعة 
ونصف ساعة عدنا سويا الى الرمل مما ٠‏ 


القصد الافادة عما اا كنتم حضرتم لباب شرقى قبل الساعة ٠١‏ أم لا ؟ 


كم تحفر ٠‏ 


: علم هن التحقيق أنه فى يوم الأربعاء حضر لطرفكم لباب شرقى سلطان باشا 


الذيلة 


وسليمان باشا اباظة وشريعى باشا وياور هن طرف دولتلو درويش باشا 
.وحسن حسئنى بك ياور من طرف الحفرة الخديوية وعؤلاء الذوات حفرور 
لكم هعا بالباب المذكور ليطليوا منكم رفع كوردون العساكر الذى احطتم به 
سراى الرمل » فحضورهم لكم فى باب شرقى كان فى أى ساعة من ذلك اليوم 
وما اسباب وضعكم الكوردون حول سراى الرمل مادام أصل الخفي المرتب 
للحفضرة الخديوية كان موجودا هناك 9 ٠‏ 
: أظن ان حضور الذوات المذكورين كان فى الساعة ١١‏ حالة كونى مستغلا 
بنفسى فى جمع العساكر المستتة بوقت خروجهم من الاسكندرية 2 وفى الوفت 
المذكور الذى كنت فيه بالرمل سالئى الخمديوى عن الأريعمة ملوكات 
البيادة التى حضرت فى ذلك اليوم الى الرمل لوجود الخفر الكفاية هناك , 
وقال أن توجههم لتأدية خدمات لازمة اولى ٠‏ وحيث انئى لا اعلم حقيقة الآهر 
ولا هاهى الأربعة بلوكات المذكورة ٠‏ توجهت عند خروحى من المعية لجهة 
القشلاق المجاور لسراى الرهل , وطلبت الضياط الموجودة مع الأربعة بلوكات 
التى حضرت الى هناك ٠‏ فحفر الى ضابط برتبة صاغقول اغغاس ٠+‏ و]اظن أن 
اسمه على هشيمة من " جى آلاى ٠‏ فقلت له « ها سيب حضور العساكر الذين 
حضرت بهم ؟ » فاجابنى بانه حضر باهر حكمدار الآلاى سليمان بك ساهى , 
فقلت له : « لأى سيب ؟ » قال : « حجنت لتقوية الخفر .م فقلت له : 
« أن الخفر هناك كفاية فخذ العساكر وتوجه الى آلايك » وكنت راكبا عربة 
سعادة راغب باشا فلما قربت هن الجبانة القريبة هن باب شرقى وجدت 
العساكر والأعال مختلطا بعضهم ببعض فى ازدحام شديد خارجين من جهة 
وابور المياه 2 فنزلت من العربة وصرت آاتخلل الئاس حتى وصلت الى باب 
شرقى وصرت اوقف بنفسى العساكر واملعهم عن الخروج من الباب اكذكور 
وانهاعهم عن ذلك ومازلت كذلك حتى آأنى حضرات الذواإت اكذكورين . 
واخبرونى بان العساكر همنتشرة فى هيئة الكوردون حول السراى , وهن 
الواجب رفع الكوردون المذكور 2 فدهشت حين سمعت بهذه العبارة ٠‏ وكان 
قد حضر طلبه باشا الذى هو قوهئدان العساكر فثبهت عليه سرعة التوجه 
لرفع ذلك والوقوف على أسبابه وقد توجه مع من ذكروا ٠‏ 
س : يفهم من كلامك أولا آن الصاغقول الحاس لم يصمْ لأوامرك حيث انك قلت 
له خد العساكر وتنوجه الى آلايك وبعد ذلك عمل الكوردون حول السراى . 
ثانيا آن جناب الخديوى نفسه آمركم باعادة الآربعة بلوكات المذكورة وانت 
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بالرمل » وهن جوابك علم أنكم حضرتم من الرمل الى قشلاق باب شرقى ولم 
تصرفهم ٠٠‏ ثالثا اتضح من التحقيقات ومن اجوبة بعض هن حضر ذلك من 
النوات لباب شرقى انك لم ترض برفع الكوردون الا بعد تكرار الرجاء والحاح 
ياور دولتلو درويش باشا + فمن هنا يعلم أن أصل وضع الكوردون كان 
بأمركم »2 أذ أن وجودكم بصفة ناظر الجهادية ووجود العساكر فى جهة واحدة 
لايجعل احد؛ا يتصور آن اهيرالايات الآلايات وضباطهم يتجاسرون على فعل 
آهر مهم مماثل لذلك بدون امرك ٠‏ 


ج : الأمر الهم المماثل ذلك كنت أتولاه بنفسى ولا أرتكن فيه على غيرى ٠‏ ولكن 
الاسان مهما كانت قوته لا يمكنه حصر وضبط أفكار جميع الناس الذين معه 
خصوصا فى مثل هذا الوقت الصعب الذى كثيرا ما تذهل فيه العقول فكيف 
يقال أنه لا يتصور وقوع آمر من احد حكمدارية الآلايات بدون أمر منى ممع 
انى لست يضابط لأفكاره كما ذكر 2 وأنى كما أوضحت لا علم لى باصل 
ارسال البلوكات الى همحلاتها ٠‏ وتركته وتوجهت لرؤية الآشغال الضرورية. 
وأما القول بأن المخبر لى برفع الكوردون كان من الترجى والالحاح 2 فهذا 
لا حقيقة له بل بمجرد ما اخبرت وتمالكت نفسى هن الدهشة ارسلت حالا 
معهم قومندان العساكر طلبه باشا كما ذكر ٠‏ وحتى بعد عودته وَسْوالَه عن 
الكيفية أخبرنى أنه لم يوجد هناك كوردون اصلا وقيل له انهم تفرقوا قبل 
وصوله ٠.٠.‏ 


ثم عاد عرابى الزعيم الخالد الى السجن عند الظهر لتستريح هيئة المحكمة 
قليلا او قل لتوثق عقد الؤامرة وتنسج شباكها ٠‏ وبعد ذلك استدعى البطل 
العظيم هن سجنه ثانية لاستكمال سؤاله ٠‏ ثم وجه اليه رئيس المحكمة 
الآسئلة المحررة آدنام فاجاب عنها بما سياتى : 


ص : حيث انك ندعى أن وضع الكوردون كان بغير أمرك > بل بآمر سليمان سامى 
افلم تبحث عن أسباب وضعة , وماذا اجريت مع سليمان سامى بالغقر لوضعه 
الكوردون الذكور من تلقاء لفسه ؟ 

ج : قلت فيما تقدم أن الصاغقول اغاس اجاب بانه حفر لتقوية الخفر , وبحضور 
سليمان بك سامى بعد تجمع العساكر فى كفر الدوار , آفاد بان ارسال 
العساكر كان لتقوية الخفر وحيث أن كثرة أشغال المدافعة كانت شقلتنا جدا 
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سن: 
كانت فى أول يوم هن المحاربة لا فى ثانى يوم 2 فلو كان ما قلته حقيقيا 


- فلم بعصل تحقيق كيفية ارسال “العساكر بغر اذن وبالضرورة . عند ' انتهاء 


الحرب تجرى محاكمة من يقتفى محاكمته ٠‏ 


: من أجوبتك السابقة علم انك حضرت هن الرمل فى الساعة العاشرة الى باب 


شرقى وذكرت أن العساكر كانوا وقتها مزدجمين وخارجين هن باب شرقى , 
فهل ترك العساكر محلاتهم وخروجهم من البلوكات يأهرك أو باهر من ؟ 


: من أجويتى المتقدمة يعلم أنه بحضورى هن الرمل وجدت العساكر خارجين من 
الاسكندرية الى جهة .وابور إلميام وآنه بحضورى الى باب شرقى كنت 78 
العساكر بنفسى عن الخروج ٠‏ فمن ذلك يعلم أن العساكر تركوا الاسكندرية 
بصورة هزيمة 2 فى الحقيقة أن قشلاق راس التين هدعت مله محال كثيرة 
وجميع الطوابى ايضا ٠‏ ولم يكن تجمع العساكر الا بعد الخمارية باربعة 
ايام ومعلوم صعوبة تجمع العساكر بعد انهزامهم » حتى أن بعضهم توجه الى 
بلاته راسا ٠‏ 


قلت. أن خروج العساكر من الاسكندرية كان بصورة هزيمة , فالهزيمة 


لحصل خروجهم. فى يوم الثلاثاء لافى الآربعاء كما تقول ؟ 


ج : فى يوم الثلاثاء لم تحصل هزيمة ابدا » والعساكر كانوا ثابتين فى محلاتهم » 


أواما اليوم الثانى بعد الضرب على الاسكندرية وعدم قبول ما آرسل به الى 


' الاميرال الانجليزى ووجود جملة مراكب توجهت إلى جهة برج السلسلة بقصد 


من : 


3 


0“ 


57 


الفغرب على جهة باب» شرقى ٠»‏ وبعد ضرب عدة طلقات على البلد 2» خرج العساكر 
منهزمين 2 وبحضورنا هن الرهل كما تقدم وحدنا الحالة كما آوضحنا عذها ٠‏ 


الضناكر -خرجو؛ اذن من تلقاء انفسهم من. غير أوامر منكم .٠‏ !؛! ٠.‏ 


اد ع ا ا ل دل ل الود ل 
اربعة ٠‏ أيام "+ 1 


36 


: فى وقت . وجودك فى . باب شرقى. ومعك العساكر هن الخروج آلم تن معهم 
منهوبات + والم يبلفك انهم كسروا الدكاكين ونهبوا البلد ؟ 


ك1 


ج : ان المدة التى وجدت فيها فى باب شرقى كانت تزيد عن نصف صاعة وكنت 
مشغولا بجمع العساكر ومنعهم هن الخروج 2 وفى اثناء. ذلك شاهدت كثيرا 
من العربان والأعالى خارجين من بابه شرقى حاملين امتمتهم وبظهر أن هذه 
الأمتعة ماخوذة من الدكاكين ء ووجدت مع بعض هن إسافل + جى آلاى بيادة 
بغض اقمشة عند حضورهم الى باب شرقى »2 فصار استحضار حكمدار الآلاى 
صليمان يك سامى واهرته بجمع الآقمشة الوجودة مع بعض عساكر آلايه 
وحفظها بقصد ايصالها الى المحافظة ٠‏ وحيث أنه لم يمكن ملع العساكر هن 
الخروج ٠‏ لم آدر ماذا صار فى تلك الأقمشة . 

س : ألم يبلفك فى ذلك الوقت أنه جارى حرق الاسكندرية بمعرفة العساكر »+ 

ج : بلغنى أن سليمان بك سامى حكمدار 7 جى آلاى بعساكره جهة المنشية عازم 
على حرق اليلد ء فارسلت اليه بوجوب حضوره مع المساكر » وسالته عن ذلك 
فكذب عا قيل ٠‏ 

س : من الذى آرسلته اليه ؟ 

ج : لم أكن متذكرا ٠.‏ 

س : فى أى ساعة بلفك أن سليمان سامى عازم على حرق البلد وفى آية صاعة 
آرسلت اليه طلب الحضور ؟ 

ج : فى وقت وصولى من الرمل الى باب شرقى ٠‏ 

س : همن بلغك ؟ 

ج : لم أكن متذكرا ٠‏ 

س : لما حضر بطرفك هل حضر بالآلاى آم بمفرده ؟ 

ج : حضر ومعه بعض العساكر ٠‏ 

س : فى أى ساعة حفر ؟ 

ج : الارسال اليه وحفروره استغرق نصف ساعة .فتكون .طبعا. الساعة ا 
الوقت ٠‏ ا 

س : ماذا آجريتم معه كا حضر ؟ 

ج : سالته عما نسب اليه هن عزمه على حرق الاسكئدرية فكذب ذلك كلية. ؛ وقال 
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انه كان موجودا مع العساكر للع خروج - بحر بة الانجليز الي البر من جهة. 
الترسانة ولكن بعض العساكر الذين كانوا داخل اليلد هن الآلاى المذكور, 
كان معهم بعض أقمشة كما تقدم ٠‏ 

: هن كان حاضرا فى وقت الاستفهام من سليمان سامى عن عزهه على حرق البلد 
وجوابه اليك بالانكار والتكذيب ؟؟ .. 


: كان حضوره وآاثا واقف فى وسط العساكر مستغلا بجمعهم وسالته أمامهم 8 


س : القصد الافادة هنكم صراحة عن اسماء الضباط الذين كانوا حاضرين فى وقته 


3 


الاستفهام من سليمان ساهى عن هساألة حرق الاسكندرية ؟ 


: لم اتذكر أحدا ممن كانوا موجودين من الضباط ذلك الوقت ٠‏ 


س : يماذا اشتغلت فى الساعة ١١‏ لغاية الغروب هن ذلك اليوم ؟ ٠‏ 


3ج 


: فى أثناء تجمع العساكر تجمع هنهم نحو الآلف نفس تقريبا من 4 جى آلاى 

حكمدارية عيد بك محمد و " جى آلاى حكمدارية سليمان بك ساهى 2٠‏ وكانته 
قد حضرت المراكب جهة برج السلسلة التى يمكنها هن هذا اككان الضرب على 
قشلاق باب شرقى بأكمله » ويمكنها قطع خط الرجعة ايضا ٠‏ وحيث أنه لم 
يمكن توقيت حركة خروج العساكر النهزمين توجهت خلفهم كى أصل الى 
مقدمتهم واتخذ لهم موقفا مئاسبا لجمعهم فيه وأسرعت فى السير حتى وصلت 
الى كوبرى حجر النوانية الكائن على المحمودية 2 وكان وصولق الى هناك نصفه 
الليل تقريبا ٠‏ 


س : هل بقى معك سليمان سامى همع عساكره بعد حصول الكاكة بيئك وبيله فى 


ع 


شان حرق البلد فى الساعة ١١‏ ولازهمك حنى حجر الئواتية آم رجع الى 
اليلد ؟ 


: بعد أن علم عدم امكان توقيف حركة العساكر 2 وكان من الضرورى جمع 

العساكر فى محل يأامنون فيه » خرجت بمفردى مسرعا لاتخذ لهم محلا مئاسبا 
كما ذكرت قبلا 2 والساكر الذين آمكن تجمعهم خُرجوا هم شباطهم وسليمان 
بك سامى حفر إلى حجر النواتية بمن معه من العساكر فى الساعة السابعة 
ليلا تقريبا ٠‏ 
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س : هل سليمان ساهمى هو الذى تأخر بآلايه ولم يحضر الى حجر النواتيه 
بعساكره الا فى الساعة السابعة أو كافة عساكر الآلايات ايضا تآخر حضورهم 
لتلك الجهة الى ذلك الوقت ؟ 


ج : العساكر الذين أمكن تجمعهم فى باب شرقى حضروا مع ضباطهم فى الوقت 
الذى حضر فيه سليمان بك ساهى وما ذلك الا لكثرة ازدحام الطريق بالأهال 
والعساكر وصعوبة المرور ٠‏ هه 

س : ألم يبلغك إن سليمان سامى بعساكره حرقوا الاسكندرية > 

ج : سبق الاجابة عن ذلك . -” 

س : اجابتكم السابقة كانت عن ابلاغكم عزم سسليمان سامى على حرق اليلد , 
والآن هذا السؤال هو كعرفة ما اذا كان بلغك أن سليمان سامى وعساكرم 
حرقوا اليلد بالفعل ام لا ؟ 

ج : لم يبلغنى أن سليمان سامى هو الحارق للاسكندرية حقيقة ٠‏ 

س : حرق الااسكندرية لا ينكر فمن حرقها ؟ . 

ج : محافظ البلد وضبطيتها يعلمان حقيقة الحرق وانى كنت أظن أن حرقها ناشىء 
عن مقذوفات اللمراكب كما حصل بسراى رآس التين وغير ذلك لم يبلغنى 
اثىء ٠‏ 

س : قيل فى جوابك أنك نظن + والآن فمن هو الذدى حرق البلد على حسب ظنك ؟ 

ج : كنت آظن ولا ازال ان ذلك حيث الى لا اعلم الحقيقة لأنى ما كنت بداخل 
البلد ٠‏ 

س : كما كنت فى باب شرقى هل كان محمود سامى هناك ام لا وان كان هناك , 
يخبرك بشّىء من جهة الحريق ؟ ٠.0‏ 

ج : وقت حضورى من الرمل وجدت محمود سامى باشا وسالته عن اسباب ٠‏ 
حضوره » فقال حفرت حين بلغئى هسالة الضرب على الاسكندرية لأنظر 
الحالة » فتركته يجمع العساكر » وتم آكن متذكرا آنه قال قى شيئًا تمن 
مسالة الحريق ٠‏ 

س : آلم يقض محمود سامى معكم ثيلة الأربعاء فى غرفة سليمان سامى ؟ 
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: لم انظره فى نلك الليلة ٠‏ 


س : ولا محمود فهمى ولا عمر رحمى ولا سليمان سامى ؟ 


ج: 


تقدم انى ذكرت أنه لم يبت معى فى تلك الليلة الا طلبة باشا ٠‏ 


س : قلت فى أحد أجوبتك السابقة انك قضصيت ليلة الأربعاء فى غرفة أمبرلاى 


ع 


الآلاى المقيم بباب شرقى وانك لم تكن متذكرا أن كانت الغرفة المذكورة هى 
غرفة سليمان سي او غرفة عيد بك فمن حيث انك قضيت الليلة فى غرفة 
أحدهما طبعا صاحب الغرفة نام معكم فيها قأيهما كان 4 

انه لا يكون فى باب شرقى على العموم غرفة_مختصة لاقامة حكمدارية آلاى الا 
الغرفة المذكورة لأن أصل المحل مخصوص لالاى واحد وكان موجود فيه فى 
هذا الوقت آلابان بياده ولذكك لم أعلم صاحب الغرفة هن منهما 2 وقلت 
أنه لم يكن معى خلاف طلبة باشا ٠‏ وآما الأميرالايات وجميع الضباط والعساكر 
فكانوا واقفين تحت السلاح على شاطىء البحر فى النقط التى كانت هعينة 
لهم ٠‏ 


عى : بعد انسحابكم بالعساكر وتوجهكم لجهة كنج عثمان فى اواخر شعبان صدر 


العم ارادة سنذية ها هى صورتها هنسوخة بهده « وتل على احمد عرابى صورة 
الأمر الصادر “لق أحمد عرابى هن الخديوى توفيق للكف عن العمليات 
العسكرية وجمع العساكر وتسليم المديئة » 


ج : وصل الينا هذا الأمر 2 آها تاريخ الوصول فلم أكن متذكرا ٠‏ 
س : اذا لم تنقادوا لأآمر الخديوية الصادر لكم بالصورة المتقدمة وتوجهتم 


ج: 


للاعتاب السثة بثاء عليه كباقى النظار ؟ 


ان الحرب التى حصلت لم يسبق لها هثيل » اذ هى خارجة عن حد القياس . 
حيث أن الحرب امذكورة ها صار اجراؤها الا بمقتضى قرار من مجلس مؤلف 
هن النظار والذوات المختارين تحت رثاسة الحفرة الخديوية وبحضور أعضاء 
الوفد العثمانى ٠‏ فكان اجراؤها على مقتضى الحق والقانون ٠‏ ثم بعد خروج 
العساكر هن الاسكندرية التى تركها أهلها والعساكر ٠‏ فلما بلغنا ذلك الآمر 
تحقق لنا أن انتقال جنابه المائي الى الآسكئدرية وخاصة بعد توجه جناب 
'الخدبوى هن سراى الرمل الى داخل الآسكندرية النى كما قلت تركها اهلها 
والعساكر فلما بلفنا ذلك الأمر تحقق لنا أن انتقال جنابه العالى الى 


1 


ع 


الاسكندرية وخاصة بعد توجه جنانٍ الخديوى هن سراق الرمل الى تاخل 
الاسكندرية التى كمه قلت تركها اهلها والعساكز ٠مع‏ حصول الناوشات 
الحربية بين مقدمات العساكر المصرية والعساكر الانجليزية + أما أن يكون 
لأخذ جنابه العالى أسيرا + واما لانحيازه الى الطرف المحارب لبلاده ٠‏ فمن 
أجل ذلك كتبنا لوكيل الجهادية يعقوب باشا سامى بما حصل للمشاورة 
مع رجال الحكومة فى هذا الأمر الذى لم يسيق له مثيل ٠٠‏ وبناء على ذلك 
صار عقد اجتماع عام هن وكلاء الدواين والمدبرين والأمراء والعلماء وشيخ 
الاسلام والقاضى السيد السادات والسيد البكرى وآعيان التجار والعمد وغير 
هؤلاء 2 وتشاوروا فيما بيئهم فى هذا الآهر الذى دهم البلاد واستقو رايهم 
جميعا على أاعطاء قرار بعدم سسماع أوإمر الحضرة الخديوية وتوقيفها عن 
الأعمال » حيث أنه توجه للطرف المحارب للبلاد واعترضوا على ذلك تلغرافيا 
للحفرةالسلطائية ببيان آسماء الشاهدين لذلك المجمم العام ٠‏ ومع ذلك 
لجل الاحتياط والوقوف على الحقيقة ارسلت للحضرة الخديوية تلغرافيا 
نطلب فيه صورة الشروط اللعقد عليها الصلح حتى تتمكن من الحضور لديه 
فلم يرد فى جواب بعدها ٠‏ 


: بعد صدور الارادة السنية المنسوخة صورتها بهذا 2 وتليت عليكم . حررتم 


تلغرافا من طرفكم للمديريات راسا باستمرار التجهيزات وجمع العسساكر 
والداومة على المحاربة وعدم سماع أواهمر تصدر من خلافكم ٠‏ وحررتم ايضا 
لوكيل الجهادية بهذا المضمون ولم يذكر له شىء فيما كتبتوه عن جمع من 
أوضحتم عنهم لآخد قرار منهم كما تدعون © فيعلم هن ذلك عدم التفاتكم 
لأوامر الخديوى والاصرار على جمع العساكر والحاربة قبل صدور قرار ممن, 
ذكرتم علهم ٠‏ 0 1 


- لقد قلت اولا أن هنه الحربي جرت على غير مثال 2 وأنه. بعد خروجهم 
أقصد العساكر هن الأسكندرية وخروج اهلها منها توجه الخديوى الى 
الاسسكندرية التى تبواها الجيش المحارب للبلاد خلافا للقاعدة القانونية 
والشريعة الاسلامية » اذ أنه كان الذى بلزم حضور جنابه الى عصر عاصمة 
البلاد وهناك تجيش الجيوش للحرب او المخابرة فى الصلح ٠‏ ومع ذلك 
الأمر الصادر فى هله الحالة ب أى الانحياز الى العدو ب لا يمكن لأى رئيس 
جيش العمل به بعد تحقيقه + فربماً يكونَ هرسلا هن طرف العدو الحارب عن, 


1 


لسانه ء أو يكون مقهورا عليه 2 إذ الحرب خدعه كما هو معلوم ٠‏ ومن أجل 

ذلك ارسلت لجنابه طالبا ارسال صورة الصلح حتى يمكلنى التوجه إلى 

الاسكندرية 2 وقد كتبت للمديريات المذكورة سرعة ارسال انفار هن الأعالى 

لعمل الاستحكامات واستمرار التجهيزات الحربية 2 وفى يوم ورود الأمر 

الذكور كانت المناوشة حاصلة بين مقدمات الجيش الى الغروب 2 فلو كان 

هناك صلح حقيقة ا كانت تحصل مناوشات بين المقدمتين فآى رئيس عن اية 

ديانة كانت وفى آاى بلاد كان مترئسا على جيش مدافع عن بلاده لا يمكنه أن 

يجرى خلافا ما أجريته فى حال وجود حاكم البلاد بطرف الجيش الحاربٍ 

٠ لها‎ 

س : ها هى امناوشة 6.6 اوضح لنا معناها 2 هل كان حصل ضرب نار هن مقدمات 
الجيش أو كيف ؟ 

ج : نعم كانت مناوشات حصلت بغرب نار جهة كوبرى حجر النواتيه الكائن على 
الحمودية ٠‏ 

س : كان ضرب النار من طرفكم أم من طرف الانجليز ؟ 

ج : هن الطرفين 

س : كاذا لم تنقادوا للارادة السنيه السابق نسخ صورتها بهذا وتلاوتها عليكم , 
وداومثم عل المحارية > صسار عزلكم من طرف الحضرة الخديوية 2 وحرى 
اعلانكم بذلك + فلماذا لم تمثلوا لهذا الآمر أيضا ٠‏ ومئعتم أهالى الأسكئدرية 
الذين كانوا حضروا منها الى جملة جهات من العودة الى وطنهم ؟ 

ج : تقدم أنى قلت بجوابى الى اعرضت للخدبوى بطلب صورة من الصالحة 
تلوقوف على الحقيقة ومغ كنت آجاب ٠‏ وهلا لا يعد عدم امتثال بل بحث 
وراء الحقيقة 2 وكا ورد أهر العزل تذكرت انه من قبيل ذاك الآمر الآول 
حيث أن الخديوى موجود بطرف الجيش المحارب لنا ولم آقف على حقيقة كما 
تقدم الذكر , فأارسلته الى وكيل الجهادية للنظر فيه بالمجلس وافادتنا بما 
يستفر عليه الراى ٠‏ وانه لم يحصل ورود آحد من اهل الآسكندرية عائدا 
اليها حتى بصير منلعه 2 بل الكل كان مهاجرا الى بلاد الاآرياف هم غاية 
الازدحام ٠‏ 

عس  :‏ التلغرافات التى حررت الى وكيل الجهادية بمنع سفر المهاجرين آلم تكن 
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انت الذى أصدرتها ؟ وقطارات السكة الحديدية التى قامت هن مصر بالمهاجرين 
الى الأسكندرية وأنت أرحعتهم على رؤوس الاشهاد ألم تكن انت الذى اعدتها 
من كفر الدوار ومن طنطا ٠‏ فأفد عن ذلك ؟ 


: أريد الاطلاع على صورة المكاتبة الصادرة منى بذلك وفى أى تاريخ للتذكر 


٠ بالحقيقة‎ 


: ب بعد صدور أمر الخديوى وأمر سعاده رئيس مجلس النظار بارجاع آمالى 


الأسكندرية الدينَ هاجروا كد صار نزولهم بعربات السكة الحديديه وقاعمت 
بهم قطارات متعددن وقد ارجعتم دعضهوم من كفر الدوار ء والبعض من طلطا , 
وتوقف فيام وابورات لهم بعد ذلك من محطة مصر ٠‏ ومن التلغرافات التى 
تليت عليكم الآنْ وصورتها محررة بهذا متضح أنكم أنتم الآمرون يمع عودة 
اللمهاجرين لآوطانهم فافدنا عن سيب احراء ذلك وعدم اتياع ما صدر فيما ذكر 
من الحضرة ومن رئيس مجلس النظار 


( « صوره تلغراف من بعدوب سامى الى عرابى فى ١٠6‏ يوليو سلئة 14410 » 
« يوم تاريخه صدرت كنا ارادة سنيه تلغرافيا منيئة عن تحسين الحالة 
باسكندرية وارسال المهاجرين منها اليها ثانيا كما ورد لنا تلغراف هن سعادة 
رئيس مجلس النظار عن تحسين الحالة ايضا وعودة المهاجرين الى اسكندرية 
ولو جبرا 2 وصدر بذلك تلغراف هن مأمور الضيطية أيضا وبناء عليه كتب 
بالاجراء . فالآن وردت لنا افادة من هآمور ادارة السكة الحديد بما يفبد انه 
ورد له تلغراف من ماآمور ادارة الجيس بكفر الدوار بأن سعادتكم ها آهرتم 
بدذلك 2 ومرغوب الافادة همن هى هذه الأوامر ؟ والتنبيه على المحطات بعدم 
قيام القطارات 2 كما كان جاريا وعدم التعرض لاشغال مماثلة لهذه الحالة 2 
وحيث لم يعلم علدنا هن هو هآهور ادارة الجيسش 2 فقد أوضحنا الأوامر 
الداعية لاعادة المهاجرين ثانيا وليس معلوم لدينا الآن نتبع أى أمر ٠‏ فنؤّمل 
النظر فيما توضح وافادتنا سريعا عما يصير احراؤه واتباعه فى صلا 
الخصوص » ) 


( « صورة تلغراف هن هديرية البحيرة الى عرابى بكقر الدوار » « يوم تار بخه 
حضر لطرفنا باشجاويش مراسلة من طرف سغادتكم واخبرنا رجوع آاحد 
المهاجرين الى اسكئدرية والمديرية ما عندها علم بهذا الأمر ٠‏ هل الأمر صادر 


أحمد عرابى ‏ 1915 


أحطة السكة الحديد . ولهذا قد صار توقيف سير الوابورات المتوجهه بالمهاجرين 
الى اسكندرية تحت صدور ما ترونه سعادتكم » » 


: انى لم آمر بار جاعهم اصلا وآن الجاو يس ال مذكور بتلغراف البخيرء لادجاع 


المهاجرين سم درسل من طرفى (صلا وم ا كان هناك افتضاء لارسال جاويشس 
مخصوص ندون مكاتبه 2 اذ كان من الممكن مخابرة المدبرية بواسطة التلغراف. 
ومن التلغراف الذى أرسل الى وكيل اتجهادية ردا للتلنراف المحرر مله ألينا 
لايد تعلم اتحفيعة ٠٠‏ 

والى هنا انفقضت الجلسة وعاد عرابى هرة ثأانية فى 590" ذى العتده سيئلة ١١59‏ 
ان أن تشرق سمس اليوم التالى لاستكمال استجواب الرعيم البطل ٠‏ الذى 
ادخل انسجن نجريمة الدداع عن حرية وكراهة الوطن العزيز وأبناء هتم 
الآرض الكريمة الطاهرة ٠‏ وما اغرب أن يتصف الصموم بالحجود 2 وما آغرب 
أن يتصفف الدفاع بانجريمة والخروج عن الطاعة والولاء نن آرادو! نصر 
الضياع ٠‏ فاعتبروا الصسساهد المداقع ٠‏ مجرما ٠‏ واعتبروا اليخائن الجيان 
صديقا ٠‏ فاصيحت مصر بذلك محصور ارتكاز لأآبشع الجرائم والآثام .. 
وفى اليوم المواقق الجمعة غاية العقده سئة 99؟١‏ استدعى آحمد عرابى هن 
السجن لاتمام اسسمتجوابه أوقل لاتمام الؤامرة التى نسجت خبيوطها آيدم 
ملطخة بدماء الحرية ضد رجل الحرية ورافع رايتها » وحضر الزعيم الصادق 
الحر ٠‏ ووحهت اليه الأسثلة الآتبة فاجاب عذها : س 


: قلت بالأمس أنك ثم تنيه باعادة المهاجر بن وعدم ارسالهم الى الأسكتدرية , 


ولم ترسل جاويشا الى مدير البحيره لاخباره بذئك + مع أنه يوجد تلغراف 
( جفره ) هختوم منكم أوكيلكم ر الجهادية ) وجرى ترجمته 2 وها هو 
الأصل والترجمة اطلع عليهما وأفد عما أذا كان صدر هنا منكم أم لا ؟ 
( « قد علي تلغراف سعادتكم الذى فيه أنه صدرت ارادة سنية تلغرافية لكم 
مبيته فيها تحسين الحالة باسكندرية وارسال المهاجرين منها اليها ثانيا ومثله 
أيضا من سعادة رئيس مجلس النظار وعزيد فيه بأن يصير اعادة المهاجردن 
الى اسكندرية ثانية ولو جبرا وحيث الأمر كما ذكر فاخبر سعادتكم أن اعادة 
المهاجرين الى اسكندرية ثانيا يترتب عليها ضرر عظيم اليهم لآنها مشغولة 
لاك /ا؟ ١١‏ هك 9 /إلم 56 5م 56 همه" /اذا 59 5م وحاريين 56 5" ث3 55 
اا بمن مدخل فيها وها هو اعلنا سمادتكم بالحقيقة /الا 9و لال هه 9 55 
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59 ١ع‏ الى ل" 50 الا على "١‏ 0" مه للم الى لام 5١‏ ١ه"‏ 50 وم لم وم 
9 لاط 59 "١‏ ومأمور اذارة اللجيس بكفر الدوار الذى تتفهمون عله هو 
حضرة خليل بك كامل ٠‏ 

فى غاية شعبان سسلة ١15994‏ الساعة ه والدقيقة ٠١‏ نمرة مرور 59 ( نالطى 
الجهادية أحمد عرابى ©» 

« صورة حل الشفره المذكورة « 

« قد علم تلغراف سعادتكم الذى فيه أنه صدرت ارادة سنية تلغرافية لكم 
منبئة عن تحسين الحالة باسكندرية وارسال المهاحرين اليها ثانيا ومثله 
ايضا هن سعادة رئيس مجلس النظار ومزيد فيه بآن يصير إعادة المهاجردين 
الى اسكندرية ثانيا يترقب عليها ضرر عظيم اليهم لأنها مشغولة يعساكر 
الانجليز وجاريين الفتك بمن يدخل فيها وها هو قد اعلنا سعادتكم بالحقيقة 
ونكن لا تعتمدوا الا على ما يصدر هنا لكم لليعد عن ضرر الأهالى ومامور ادارة 
الجدرش الذى تستقهمون عنه هو خلبل بك كامل ٠‏ 

وعليه اشارة بامضاء أحمد منليب بفيد بأن هذا التلغراف صار حله هن 
مفتاح حفرة عمر بك رحمى ٠‏ ) 


: ا نعم صدر هنى هذا التلغراف بعد الاستعلام عن وكيل الجهادية عن عدم 


ارسال المهاجر بن 0 


: ب صدر آكم تلغراف من دولتلو سعيد باشا رئيس مجلس النظار وخارجية 


الآستانه المنسوخه صورته وتليت عليكم صورته بعرض محرراتكم على الاعتاب 
السئية الشاهانيه وصدر الأمر الهمابونى بتفهيمكم ما هو آت وهو : ب 
د ان سوء فعلكم قد أوحب هيجان الأمة المصربة وأوجب تكدير خواطر كافة 
دول اوربا وخصوصا دولتنا العليه واشغال كافة الوزراء والساسسيين 2 
وايته فعل حسن تتبادل به الأفكار أثروة هصر ورفاعيتها , لكن هن سسوء 
الحظ سبب ذنيجة الدعار والخراب لغايتكم الشخصية 2 هذا وحيث انكم 
معزولين هن تاريخ ؟ رمضان سئة 994؟١‏ دامر الحفضرة الخديوية الفخيمه , 
وقد وقع لدبنا هذا العزل موقم الاستحسان والقبول فمخالفتكم حينئذ لهذا 
الأمر وباقى هما يصدر لكم من الآوامر الخديوية 2 وآقدامكم على سوء الفمل 
الوجحب آدمار البلاد وتلف العباد 2 هما قيد بالأفكار السامية عصياتكم 
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وخروجكم عن طاعة الله ورسوله وخليفته فى ارضه ٠‏ ومن كان هذا الآمر 
فعله 2 قسيرى هو ومن تبعه سوء عاقبته وغاية مئنقلبة » ٠‏ 
فهل صدر لكم هذا ووصلكم ؟؟ .٠١‏ 


: لم يصلنى ولم آر هذا التلغراف الا مختلفا لآنه لم يكن بينى وبين الباشا 


المشار اليه هكاتية أصلا ٠‏ 


: ب هل لم يرفع هنك شىء كر ئيس النظار وناظر خارجية الآستانة الكشسار اليه 


وكم دفعة رفعتم اليه ؟ 


٠ رفعت للمابين الهمابونتى ليس للصبر الاأعظم‎  : 

: مرفوعاتكم كانت باسم هن فى المابين الهمايوثى ؟ 

: ان هرفوعاتى كانت الى بسيم بك هن قرناء الحضرة السلطانية ٠‏ 

: سكم دفعة أعرضت اليه ؟ 

: اتذكر أنها هرة واحدة 

: ل بأى مضمون ؟؛ 

: ل يمضمون ها حصل باسكندرية من الحرب وخروج العساكر وتجمعها بجهة 


كفر الدوار 2 وتوجه الخديوى الى الآسكندرية عقبب اخلائها هن العساكر . 


: ل ألم تطلب فيما اعرضت عزل الجناب الخديوى ؟ 
الاالء 

: ل تذكر يدا 

: -السمت متذكر؟ 


: قلت أن الذى قدمته للحضرة السلطانية هو دفعة واحدة 2 والحال أنه 


وجد الآن ثلانشة تلغرافات محررة ملكم الى بسيم بك من ذفرناء الحضرة 
السلطانية خلاف هما يوجد من التلغرافات الممائلة لذلك بعد الثلاثة تلغرافات 
المذكورة 2 متضمنة القدح والذم فى حق الحضرة الخديوية 2 وتتهمه بآمور 
غير حقيقية وتتهم عساكر دولة الانجليز أيضا بما لا يقع هنهم مثل القتل 
والفنك بالأهالى وها أشبه هن هذه الأآقوال 2 كما هى الصورة المحررة ادناه 
التى تليت عليك وصار اطلاعك عليها : 

( « صورة تلغراف بتار يح غرة رمضان سئة 9و؟١ا‏ » 


الا 


« فى يوم الثلاناء ٠56‏ شعبان سسئة ١549‏ ابتدا الانجليز بالضرب بمدافع 
الدونمه على الاسكندرية واستحكاماتها والضرب تسبب عن طلبات من الآميرال 
الانجليزى ٠‏ وبلغت الى الحضرة الخديوية وعرضتها على مجلس النظار الذى 
عقد تحت رئاسة الجناب الخديوى بحضور دولتلو درويشى باضا هندوب 
الحضرة السساطانية وكثير من ذوات البلاد ٠‏ ولا تحقق علد جميعهم أن 
الطلبات هضرة بالحكوهة الخدبوية ومخلة بشأن الدولة العلية قر رايهم 
على معارضة طلب الأميرال > ولو ادى ذلك الى الحرب , وبئاء على ذلك قرر 
المجلس المذكور بلزوم المدافعة 2 والا تطلق المدافم من جهاتنا الا بعد اطلاق, 
ه هدافع هن السفن الانجليزية ٠‏ 

« وحين ابتدات السفن بالضرب على هدينة الآسكندرية لم تقابلها الطوابى الا 
بعد ٠١‏ طلقه حالة كونها على غير استعداد لاستمرار الأوامر بعدم الاستعداد ٠‏ 
فهده الآسباب تعتبر هذه المخاربة واجبة بوجه الحق والشرع حيث انها صادره 
من الانجليز ظلما وعدوانا 2 وان العساكر المصرية الشاهانية ثبتت غاية 
الثبات فى مراكزها وبذلت غابة جهدها هدة الحرب التى استمرت نحو 
عشر ساعات ونصف الي أن تخربت الاستحكامات ومدينة الاسكندرية هدما 
وحرقا هن هقذوفات السفن ذات الواد الالتهابية ٠‏ ثم تآاخر الجيش خارج 
المدينة فى موقع يصلح للقتال برا » وفى حال القيام هن المديئة دخل اليها 
الخدويوى بحرمه وحاشيته وبرفقته درويشى باشا وانزل حرمه فى البحر 
واظهر انحيازه للانجليز وترتب الحرس عليه وعلى القره قولات هن عساكر 
الانجليز 2 واتخذ المصريين والجيش الشاهانى اعداء له وارسل رسله الى 
المهاجرين ينادونهم بالصلح ويحثونهم على العودة الى المدينة وبعد أن دخل 
بعضهم صار الانجليز يقتلون ويبطشون بهم وبالعساكر اللصرية الشساهايئة 
الذين كانوا خغراء عليه ثم صدرت أواهمره الى المديريات بحصول الصلح 
وترك جمع العساكر , والتجهيزات الحربية فكان آمره كأهر باى تونس سواء 
بسواء وقد تحقق ماكنا عرضناه على الحضرة الفخيمة السلطانية ٠‏ فترجو عرض 
ذلك على جلالة أمير الؤملين نصره الله » ) 

( +« صورة تلغراف بتاريخ ؟ رمضان سنة 99؟١‏ » 


٠‏ اشكوبثى وحزنى الى الله وأرفع لسدة امير المؤمنين ها حل ببلادنا من تواطقٌ 
الخديوى مع الانجليز وهيل دولتلو درويش باشلا كل الميل الى تعضدبد 


يذل 


الخديوى حتى بعد تحقق الحيازه الى الانجليز ومرافقته لها حين قوجه اليهم 
بعد خلو هدبنة الاسكندرية<٠‏ هن العساكر هع أنه كان من الواجب على دولته 
ذمة وديانة أن ينصح للخديوى أن بتوجه معه الى العاصمة مقر الحكومة 
ليكون خلف الجيش لا أن يتركا حبش الاسلام الشاهانى وينحازا الى جيش 
العدو المحارب للبلاد , فمما ذكر بتضح جليا أن العدوان الذى حصل عن 
الانجليز ما كان الا باتحادهما معهم ء ولذلك صدر اعلان هن الأميرال الانجليزى 
مقنضاه أن الخديوى فوض له دارة الأسكندرية مؤقنا . فنؤمل عرض ذلك على 
عرش الحضرة الملوكانية آيدها الله » ) 


( هم صورة تلغراف تاربيخه 8 رمضان سنة (١99‏ » 


٠‏ أعرض للسدة العلية السلطانية أن الشعب المصرى الشاهانى كا رأى ابعاد 
توفيق باشا مع دولة الانجليز على وقوع التفريق بيئنا وبين متبوعنا الأعظم 
مولانا أمير المؤمنين لسق عصا الاسلام معاذ الله 2» وتحقق له ذلك من الخرب 
النى أنارتها عليئنا الانجليز بغته 2 اجتمعت كلمة أهل اتبلاد على حفظها 
والدداع عنها وتسابقوا للاننظام فى سلك الجهادية تطوعا حتى انتظم عندنا 
جيش عظ.م جرار 2 وكذلك تجمح هن قبائل العربان كل شاكى السلاحج . 
وقد رتيئا العساكر والعربان فى النقط المهمة وأصبحت قوتنا البرية 'عظيمه 
مع اعداد الذخيرة والمؤونه الكافية لهذا الحيش الشاهانى وفي كل وقت تنطق 
الأنسنة العربية بالدعاء لأمير المؤمنيين وتابيد سشوكته واأشعب بأجمعه واثق 
بأن العظمة الشاهانيه تحل مشاكلها التى جلبها عليها توفيق باشا ٠‏ آما 
المدافعة عن البلاد واهلها والحقوق السلطانية فهى من الواحب عليئا 2 وفى 
كل حال الآهر لمن له الآمر 2» أفئدم » » 


فهل بحوز لك الدخول فى الأهور السياسية والعرض للحضرة السلطانبة 
باشياء ممائلة لذلك ؟ 


ج : عن المعلوم أن الانسان لا يمكنه أن بحصى جميع اعماله وذلك قلت أنى 
لست متذكرا أرسال تلغرافات خلاف تلغراف واحد الى المابين الومايولى . 
وبرؤية التلغرافين الآخرين وجدت أنهما هرسلان هن طرفى بواقعة الحال : 
احدهها بوقت حضور العساكر الى كفن الدوار ,2 والآخر بعد تقرير المجلس 
العام بمصز أزوم توقيف الخديوى وعدم سماع ها يصدر مله عن الأؤاحر 
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لناسية انحيازه للحيش المحارب للبلاد ٠‏ وها كان عرض ذلك للمابين الهمابونى 
الا لكون البلاد تابعة للسلطنة العثمانية واصبح حاكيها مع الججشي المحارب 
لها ٠‏ 


 :‏ من ضسمن التلغرافات الجفرية التى حررتموها للسيد قنديل هأهور ضبطية 


الاسكندرية تلغراف قبل المقتله التى جرت بالآسكندرية فى يوم ١١‏ يونيو 
سنة ١8487‏ ببضعة أيام ٠‏ تقول له فيه أن يتحد هع سليمان سامى ومصطفى 
يك عبد الرحيم فى اجراء ما نبهتم عليه به ,2 فهل تتذكر هذا التلغراف > 
وما هى التنبيهات التى كلت أجربت التنبيه بها على هأمور الضبطية المذكور ؟ 


: ل لست هتذكرا ذلك ٠٠‏ 


: - ألم يبلغك أن عبد الله نديم كان يتوجه الى الآسكندرية قبل الواقعة 


المذكورة ويع«تممع مع الشبان ويلقى عليهم خطيا مهيجةه + حتى ان محافظ 
الأسكندرية آراد أن بخرجه من البلد ويمنعه من ذلك ولانتساب نديم ومامور 
الفسطية اليكم لم بحصل ملعه ولا الخراجه ؟ ٠‏ 


 :‏ فضلا عن عدم ابلاغى ذلك فان عبد الله نديم المقول هنه ليس هلسويا الى 


ولا هو تحت ادارتى ولا آنا مسكول عنه ,2 كما آن مآأمور الضبطية بالاسكتدربة 
ذلك ٠‏ 


: ب معلوم للعموم أن عيد الله نديم كان محرر حرثال الطائف الذى جمبع 


عباراته منذ ظهوره مشستمله على تهيبيج الأفكار ومحتويه على أكاذيب 2 وصدور 
الجرنال المذكور كان فى معسكر كنج عثمان الذى كان مقيما فيه المحرر المذكور 
معكم فى هدة العدميان ولابد آن هحرره فى تلك الجريدة كان يجرى اطلاعك 
عليه دوميا ء قان كان الشخص المذكور ليس منسوبا ولا هنتمبا لك ٠‏ فكيف 
يمكنه الاقامة معك بالمعسكر والتجاسر على تحرير الجريدة المذكورة التى فضلا 
عما كانت تتدويه هن النهبج والاكاذيب 2 كما ذكر »2 فانها مشسحونه ايضا 


. بالطعن فى حق الذات الخديوية ودولة الانجليز الفخبمة وما دماثل ذلك ؟؟ ٠٠‏ 


: ان حرئال الطائف جار طبعه ونشره فى الحكومة هن مدة زمانية ولم يصر 


قفله فى تلك المدة ٠+‏ أها عن اقامة محرره بالجيش آثناء المحاربة » فليس فى, 
حق فى ملنعه , اذ انه لو اتى اى محرد لآأى جرنال.هن الجرانيل الحلية أو 
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الأجنبية 2 فلاحق لى فى هنعه أيضا كما حجرت بذكك عادة المحاريات ٠‏ وآما 
اطلاعى على هما هو محرر بالجرنال المذكور يوميا فكثرة اشغالى الدفاعية تمتعنى 
هن الاطلاع على الجرائيل + بل كانت تملعنى عما هو أهم من ذلك ٠٠‏ 


: ب قبولك لهذا الشخص واقامته معك بالمعسكر بستدل هنه أن ها توقع من 


المذكور من تهييج الأفكار ضد الآوربيين بالآسكندرية كما هو معلوم للجميع 
ونشا عن ذلك مقتلة ١١‏ يونيو سنة 146487 كان بتعليماتك للمذكور واتحادك 
معه + ولولا ذلك ما كان ينتمى اليكم وتحميه بالاقامة بطرفك حتى يتجاسر 
على تحرير جربدة مماثلة لتلك ٠»‏ والآن كا علم بالقيض عليك وسحئك قد 
اختفى عن البصر بالكلية 2 وهذا اعظم دليل على انتماته اليك ؟ ٠‏ 


55 توضح بحوابى المتقدم بشان المذكور ها فيه الكفاية ولا مئاسية لسؤالل عن 
أعمال شخص بمجرد وجوده بالجيشى أثناء الحرب .٠‏ 


: - ألم ببلغفك أيضا توجه حسن هوسى العقاد الى الأسكندرية قبل واقعة 


١١‏ بونيو سئلة ١484807‏ واشتراكه مع تديم فى تهسيج الأفكار ؟ 


: - لم يبلفثى ذلك 


: ب أما كان يتردد عليك حسسن هوسى العقاد بمنزلك وبالجمعيات التى كنت 


تجريها ؟ وآلم تتوجه الى منزله هرارا ؟ 


ان حضور المذكور الى هتزلى آم يكن أكثر هن غيره فاتى فى أغغلب أوقاتى 
ها كنت أتنخلص هن ازدحام الناس الوافدين الى منزلى ٠‏ ولم يكن وفودهم 
بدعوة هتى اليهم ٠‏ وانى توجهت الى هنزله فى هادبتين مع وجود كثير هن 
الآعيان والأمراء والعلماء ٠‏ وبعد تناول الطعام توجهت لإشفال كما جرت 
العادة ٠‏ 


: ل اذا كان حسن هوسى العقان المذكور لبس ملسوبا لك أيضا همثل لديم . 


فلماذا اختفى هو كذلك بعد أن صار سجئك مادرم أنه لبس من الحيشس 
ولا كان موجودا فى المجاربة ٠‏ 


: ل بِوْحَدَ من هذا السؤال انى اسال عن كل هن غاب من الئاس ولم بوجد 2 


مح انى لست بمامور عليهم ولا مسئول علهم ٠‏ 


س : هل كان بينك وبين عثمان باشا فوزى وكيل دائرة دولتلو زينب هانم آافة 
وتودد ؟ 

ج : ل ليس بيئى وبينه معرفة ولا ألفه ولا اختلاط ٠‏ ولكن اتذكر أنه حضر مرة 
مع من حضر من الدذوات مدة اقامة الجيشس بكفر الدوار 2 وبسؤالى عنه قيل 
أنه وكيل دائرة زيئب هاتم ٠‏ 

س  :‏ ألم يحضر لك هن الآستانه صورة حليم باإشا وعليه خطة فى ظهرها ؟ 

ج : - حضرت لى صورة مثل ذلك ٠‏ 

س  :‏ لك بمفردك أو حضر لخلافك آيضا مثلها ؟ 

ج : - حضرت لى صورة كما قلت ولا أعلم ان كان حضر لخلافى مثلها أم لا ٠‏ 

س  :‏ كيف كان حضورها ومن الذى أحضرها اليك ؟ 

ج : ا لست متذكرا من أحفرها ٠‏ 

س : ألم ترد اليك مكاتبات أو مراسلات هن حليم باشا سواء كان بواسطة حسن 
موسى العقاد أو عثمان باشا أو خلافهما ؟ 

ج : ليس بينى وبينه مكاتبة ولا معرفة أبدا ٠‏ 

س : ان كان كدلك فكيف يرسل كك صورة هن طرفه ؟ 

ج : جاءنى صور كثيرة من أناس لا آعرفهم أبدا , ومن اورببين فى بلادهم من 
غير سادق مكاتية ولا همعرفة معهم ٠‏ 

س : آلم يبلغك أن كان جاريا تختيم عرضحال بواسطة حسن العقاد بظطلب عزل 
الخديوى وتنصيب حليم باشا ؟ 

ج : لم يبلغنى ذلك ٠‏ 

س : لا كنت بكفر الدوار هل صدر منك تلغراف الى كل هن راشد باشا قومندان 
خط الشرق ومحمود فهمى باشا رئيس اركان حرب يردم قثال السويس 
وسد الترعة الحلوه ؟ .٠‏ 

ج : التلقرافات التى تداولت بينى وبين اللمسيو دىلسبس تعلن وتؤكد احترام 
قئال السويس هادام على الحياد ٠‏ ولم تتخذ فيه اعمال حربية ٠‏ فلغاية دخول 


5 


المراكب الحربية الانجليزية فى قنال السويس وحصول الضرب منها فى نفس 
الاسماعيلية على العساكر التى بجهة نفيشه كان احترام القئال هازال واقعا . 
وبعد ذلك حيث اتخدذ القئال المذكور هيدانا للحرب ء ثنا الحق فى كل هاامكن 
اجراؤه من الأعمال الحر بية واذ ذاك تحرر لرئيس أركان حرب محمود فهمى 
باشا بتلك الجهة باتخاذ ها يمكن اجراؤه دن التدابير الحربية وسد الترعة 
الحلوة 2 وقد صار اعلان المسيو دىلسيس بان الحالة الحربية أجبرتنا على 
ذلك لعدم احترام الانجليز احياد القئال ٠‏ 

س : لم تجاوب بشىء عما أهرت به فى خصوص ردم القنال 11-. 

ج : قد جاوبت بما لزم ولو أمكن ردم القئال من أى جهة كانت لوقف حركة 
المراكب الحربية لكانت الحالة الحربية تقفى عليئنا بتعطيله مادام اتخذ مردانا 
للحركات الحربية ولم تراع فيه حرية الحياد ٠‏ 

س : هل التلغراف المحرر صورتهادناه الذى تلى عليك وصار اطلاعكك عليه عينا 
صدر هنك لسعادة قومئدان الخط الشرقى بالل الكبر ه وهذم صورته : ب 
« قد وصل 'يدى تلغراف سعادتكم وعلم هما به هن جهة الاقرار هن طرفكم 
ومن طرف امراء الآلايات على حفنل مواقع نقطكم الأمامية بفرض أن قوة العدو 
جسيمة الى آخر ماذكر به 2 وحيث أن ماقلتموه وقع عندى موقع القبول , 
فنشكر لسعادتكم ولحضرات آامراء الآلايات على ذلك ء وهكذا ماموقل فى 
هممكم زما فعله الانجليز يبيح لنا سد الترعة الحلوة عن السويس » واذا 
تهدد القئال زيادة على ذلك باعمال حربية داخله أبيح نا ردمه وسده 
لتعدى الانجليز على حياده فباتخاذ سعادتكم مع سعادة رئيس عموم اركان 
حرب التدابير اللازمة بجرى ها فيه صالحنا وبالله نستعين ونساله النصر على 
اعداء الدبن بحرمة الثبى الأآمين فى 4 ششلوال سسلثة ١١99‏ م أحمد عرابى 
ثمرة لاال » 

ج : نعم صدر هملى هذا التلغراف 

ألم يكن بينك وبين أحد عن الدولة العلية بالآستانه تعليمات أو هراسلات 

خلاف التلغرافات التى سئلت عنها قبل هذا » 

ج : لم يكن بينى وبين أحد من رجال الدولة العلية تعليمات ولامكاتبات خلاف 
التلغرافات السابقة ايضاحها . 
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س: 
: هو مجلس ادارة البلاد الذى صار احتماعه فى مصر للنظر فى أحوالها وصار 


ع 


: الجمعية التى كان صار عقدها بمصر عقب عزلك كان تقرر فيها ارسال وقد 


لاحل كسف صحة الحال بالاسكندرية ء وهل كان الجناب الخديوى والتظار 
محجوزين يطرف الانجليز وليسوا أحرارا فى أفعالهم 2 كما تدعون ٠‏ فهل 
رجال هذا الوفد لم يرجعوا عليكم ثانيا واخبروكم أن الجناب الخدبوى 
والنظار ليسوا محجوزين 2 ولاهم تحت سلطتهم 2 بل هم فى حريتهم ٠‏ 
واعطوكم نصائح بعدم اجراء ها ترونه هن العصيان وعدم اسستماع أواهر 
الخديوى أو كيف ؟ 


: ألم يحصل ذلك هن أحد منهم 2 وأن الوفد الذى أرسل الى الأسكندرية كان 


بقصد طلب النظار والحضرة الخديوية الى مصر اذا كانوا أحرارا فى اعمالهم ٠‏ 
وقبل ذلك كنت لا أقدم على عمل ما من غير راى ذلك المجلس المتعقد بمصر ٠‏ 


أى مجلس الذى تقول عنه وما اسم هذا اكجلس ومن الدذدى أحدثه ؟ 


تشكيله عقب الحرب باتفاق وكلاء الدواوين ء وهناك مجلس آخر بالجهادية 
العبر عله بالمجلس العرفى ٠‏ 


: بأمر من تشكل ؟؟ ٠.‏ 
: باتفاق وعلاء الدواوين وبعض الباشوات الموجودين بمصر ومواففتنا على ذلك ٠‏ 


: فى آجوبتك السابقة تدعى آن أهالى البلاد توسطوا بك آنت وباقى الضياط 


أبناء جنسكم فى طلب تشكيل مجلس النواب ليتوب عن الآمة ومنحتكم 
الحضرة الخديوية والدولة العلية ذلك ء فان كان العصيان الذى ارتكيته 
أنت وباقى الضياط ضد الحضرة الخديوية والدولة العلية فيه ادنى .هوافقة 
نلأمة المصرية كما تدعون2 ذلا أقل من أنك تستشير رأى هجلس النواب 
بدل الارتكان على وغلاء الدواوين » وكم شخص من الباشوات كما أوضحت 
الذين أغلبهم ا سئلوا الآن أجابوا آن قبولهم الدخول فى ذلك الجلس هو 
فقط هن التهديدات التى كانت تحصل هنكم وممن ارتكب جنحة العصيان 
معكم هن باقى الضباط , فمن هنا يرى أن الآمة المصرية حاشا أن يكون لها 
مدخل فى هذا العصيان الواقع منكم انتم ورؤساء بعض العساكر 2 وآن 
ما تحصلتم عليه من الذخائر والاستعدادات فى وقت العصيان ٠‏ كان بواسطة 


م 


قي 


: 


قوة الاسساحة التى أعطتها لكم الحكوهة لحفظ امتها وشرفها 2 وانتم 
استعملتموها فى هذا الأآمر الشنيع الذى آدى الى الخراب وقتل النفقوس بدون 
وجه حق + فافد عن ذلك ؟ 


: ان الجلس الذى تشكل للنض.ى فى أحوال البلاد كان يزيد عن الأربعمانة 


نفس كما قلت اولا 2 منهم البرنسات أعضاء العائلة الخديوية وشيخ الاسلام 
والقاضى والمفتى ووكلاء الدواوين واكديرون وقضصاأة الأآقاليم واعبان التجار 
وكثير هن أعضاء مجلس النواب وغيرهم من أعيان عمد البلاد وبطريرك الأقباط 
وحاخام اليهود 2٠‏ وانهم قرروا بلزوم اناطتى بالمدافعة عن البلاد حيث كنت 
موجودا صحية الجيش فى كفر الدوار وجميمع المساكر كانت موزعه فى 
الثغور والمراكز الحربية 2 وها كنت موجودا معهم فى المجلس . فكيف يتاتى 
هع ذلك أن حضورهم كان بصورة تهديدية وكيف مع ذلك ينسب الينا 
رؤساء الحيش ( العصيان ) الذى تكرر لفظه بهذه المذاكرة 2 مع أنه لا توجد 
أمة من الأمم متصفة بالعدل والانصاف وتنسب الينا هذا العصيان اكقال عله , 
اذ أن الحرب كان افتتاحها بمقتفى قرار مجلس مشكل تحت رئاسة الحفرة 
الخديوية واقراره مع ذلك 2 بل الحق أن الحرب كانت شرعية قانونية » ثم 
بعد ذلك قمنا بالمدافعة عن البلاد بمقتضى ذلك القرار الذى لا يمكن القدح فبه 
دوجه من الو<وه فالأسلحة صار استعمالها لا وجدت من أجله وهو الذب عن 
البلاد وحمايتها 2 فكانت همدافعة شرعية على مقتشى ما تقدم ذكره ٠‏ 


: الم يبلك البيان الصسادر هن الحضرة السلطانية فى حقك باتك هن العصاة 


:كم يبلغتى 11 0.. 


بعد عزيمتك بالتل الكبير ورجوعك الى المحروسة حررت عريضة الى الحضرة 
الخديوية وارسلتها مع رؤوف باشا وبطرس باشا وعلى الروبى بطلب العفو 
هن لدن الحضرة الخديوية وأنك مطيع ومنقاد لأوامرها العلية وبعد سقرهم 
ابتدات ثانيا باتخاذ خطوط نار بالعياسية وطلبت مرعشلى باشا وامرته بذلك, 
هل يصح أنه بعد العرض بالطاعة يحصل العصيان ؟5 


: التنبيه على هرعشك باشا باستكشاف خط تحفظى على مصر كان قبل تحرير 


0 


العريضة وتوجيه رؤوف بانا ومن معه . وما رؤى عدم اللزوم صرف النظر 
وتحررت تلك العريضة ٠‏ 

: لما سئلت عن سبب حصر سراى عابدين بالمعسكر فى 94 سيتمير سنة ١44١‏ 
أوضحت فى أجوبتك السابقة بأن بعض أصحاب القضايا تبفى قضاياهم 
بالمجالس نحو العشرين سنة حتى يموت أصحابها كمدا ولا تنظر قضاياهم 
ولذلك أردتم تشكيل هجلس النواب لينوب فى رؤية حقوق الأمة كما هو جار 
بالبلاد المتمدنة ٠‏ والحال هن سياق التحقيفات الحاصلة الآن قد علم أنه بعد 
واقعة ه سبتمبر سنة ١88١‏ المذكورة توجهت انت وعلى فهمى وعبد العال 
حلمى وطلية عصمت ومحمد عبيد وجانب هن الضباط كنزل قدرى باشا مذ كان 
ناظر اأحقانية وطلبتم منه اطلاق عنانى بك هن السحجن الذى كان متوقعا عليه 
بأمر المجلس المختلط ء وكا لم يوافقكم قدرى هددتموه ولم يتخلص منكم 
الا بتوجيه لطرف رئيس النظار وقتها وأنتم توجهتم فى أثره الى محمود سامى 
ناظر الجهادية وقتها وأخذتموه معكم وتوجهتم لطرف رئيس مجلس النظار 
لهذا الغرض » فهل بيقع ذلك هن أحد يدعى أنه يسعى فى نيل العباد حقوقهاء 
ويريد التشبه بالبلاد المتمدنه ٠‏ 


ج : الحقيقة غير ذلك 2 جرى سجنه فى الضبطية فى أيام العيد وكنا توجهنا هم 


هن ذكروا للمعايدة على سعادة قدرى باشا كما جرت العادة فى ايام الأعياد, 
فذكرنا سعادته بمسألة العنانى بك وترجيناه فى اخلاء سبيله لآجل المعايدة 
مع آولاده وفيما بعد اذا كانت عليه قضضية يحاكم بمقتضاها 2 فجاوبنا سعادته 
بانه مسجون بالضبطية بأمر الكجلس المختلط وسينظر فى آهره + ولم يحصل 
تهدبدات ولايجوز أبدا اجراء تهديد كثل هذا الفاضل هذا هو الحق ٠‏ 

: اطلع عل أاصل الجواب المحرر صورته ادناه الواردة هن سعادة قدرى باشا 
بأنه توقع ها ذكره بالسؤال السابق وافد بما تقوله ٠٠‏ 

« صورة الجواب الوارت هن قدرى باشا الؤرخ فى 9 ذى القعدة سنة ١199‏ ,» 
« الى سعادة رئيس القومسيون ٠‏ 

« بئاء على تذكرة سعادتكم الواردة يوم تاريخه المرغوب بها الاستفهام عما وقم 


من بعض ضباط العسكربة بشأن اطلاق مصطفى بك العئانى من السجن الذى كان 
مودعا فيه باذن المحكمة المختلطة بمصر فى هدة تقليدنا نظارة الحقانية 2 افيد سعادتكم 
أنه فى آول يوم عيد الأضحى الماضى حفر بمنزكئا وقت الظهر بعض ضباط الجهادية, 
وفى مقدمتهم عرابى وطلبه وعلى فهمى ومحمد عبيد وآخرون معهم لا اعرف اسماءهث 


نين 


ثم بدا عرابى وبعده طلبة ومحمد عبيد بالكلام قائلين أن العنانىي مسجون بامر 

المحكمة المختلطة بغير جور وبرغبون اطلاق سراحه من السجن حتما فى هذا اليوم , 

وآنهم لايتوجهون الى منازلهم هم ومن معهم هن الضباط مالم يحصل اطلاقه . 

وتلفظوا بالفاظ تهديدية فافهمناهم أن سجن الذكور لابد أن يكون بمقتضى قرار 

صادر من الحكمة المختلطة ,2 كما أن الافراج عنه لايكون الا بموجب قرار هن المحكمة 
المختلطة أيضا فان المحاكم المختلطة لها قوانين وقواعد يجب هراعاتها 2 ولايجوز 
لها بأى وجه كان ٠‏ فلم يقتنعوا بذلك واصروا على طلبهم فأعلمتهم ثانيا أن تعرضهم 
نهذا الأمر مخالف للنظام العمومى فلم يلقوا سمعهم الى ما أبديته لهم + بل خرجوا 
قائلين أنهم ذاهيون الى ناض العهادية محمود ساهى ليتوجهوا معه الى منزل دولتلو 
رئيس مجلس النظار ويطليوا منه أمرا بالافراج عن العنانى ٠‏ وبعد خروجهم بادرت 

بالتوجه الى هنزل دولتلو رئيس هجلس النظار واعلمته بها وقع من المذكورين . 

وفى الاثناء حضروا بمنزل دولته مع ناظر الجهادية وخاطبوا دولته فى اخراج العنانى 

المذكور من الحبس ٠‏ هذا ما تذكرته الآن مما وقع من المذكورين فى ذلك ء وللمعلومية 

زم الايضاج ٠.‏ 

ج : اطلعت على الجواب المذكور وعلمت هافيه من المبالغة التى لم تقم اصلا ٠‏ واذا 
كأن هذا الفاضل تكلم بما لم بقع هنه فاظن ذلك لعدم تذكرة سعادته حيث 
قد مضت سسنة تقريبا ولكبر سنه أيضا ٠‏ والا لو كان متذكرا للحقيقة كا بالغ 
هذه المبالغة لأننا كم نذهب مع ناظر الجهادية الى رئيس مجلس النظار ٠‏ ولآن 
العثانى بك لم بسحن بحكم هن الحكمة الكختلطة ء بل بآمر من الحكومة كما 
ذكر لسبب الوليمة التى أقامها فرحا وسرورا بصدور الأمر بافتتاح مجلس 
النواب ولو كان مسجونا بحكم من المحاكم المختلطة كما قيل كا آمكن اخلاء 
سييله وخروخه من السجن فى ذلك اليوم ٠‏ 

س : قد تعجب قناصل الدول هن ادعانكم أنكم آردتم حصول الأمن والراحة اللذين 
تكفلت بهما لهم مع أنه لم يمض على ذلك سوى ١٠١‏ يوما حتى وقعت مقتلة 
الاسكندرية الشنيعة التى حصلت فى ١١‏ يونيو سئلة ١8489‏ حالة كونك كنت 
ناظر الجهادية واتضح هن التحقيقات تداخل بعض عساكر المستحفظين فيها 2 
كما وان عساكر الآلادات الذين كانوا بالاسكندرية كا دعوا من المحافظة 
للحضور كنع تلك المقتلة لم يجييوا طلب الحافظة بل تآخروا للغروب حتى 
تمكن الفاعلون هن القتل والنهب > وبذلك تزع من العموم الأهن الذى قلتم 
عنه انكم تكفلتم به 2 ثم آلم تعلموا أنه باممالك المننظمة ووجود الحفرة 


إلمكن 
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ج: 


الخديوية يمقر الحكوهة 2 لايجوز وجود احزاب حتى تمضوا تلك المكاتبة 
يصفتكم رئيس الحزب الوطنى 2 فهل تصرح لكم هن الحضرة الخدوية بذلك. 
وان كان لم يتصرح لكم فهل جعل نفسكم رئيسا لحزب داخل الحكومة لايعد 
عصيانا . وان كنتم ترتكنون على عدم وجود وظيفة لكم وقت تحرير هذا 
الجواب أفما كان يمكن أن توضعوا فى الامضاء ناظر الجهادية سابقا كالجارى 
فيمن يرفتون هن مأمورى الحكومة ؟ 


: من اكعلوم بداهة أن مصر مأهولة يأاجئاس مختلفة وعناصر متنوعة وكل علصر 


منهم يعتبر نفسه حربا ,م كما أن أهل البلاد هم حرزب قائم بذاته يعتبر علد 
الآخرين منحطا عذوم ء ويطلقون عليه لفظ فلاحين ٠‏ اذلالا لهم وتحقيرا ٠.‏ 
اولئك هم الحزب الوطنى وهم أهل اليلاد حفيفة ٠‏ وحيث أنهم أنابونى عنهم 
فى طلب ما يكفل لهم الحرية وحفظ الحقوق ء وكنت انا القائم بطلب ذلك 
ولم تكن لى صفة فى الحكومة فى ذلك الوقت فوضعت امضائى بدلك كا لى من 
حق الرئاسة على الحزب الوطنى وليكون ذلك ادعى لاجتئاب ها يخل يآمر 
الراحة العمومية ٠‏ ولا يعد ذلك عصيانا لآن كل آمة من الآممالمتمدنة الراقية 
كبها احزاب مختلفة قائمون بحفظ حرية بلادهم والمدافعة عن حقوقهم . 
وأما حدوث مسألة ١١‏ يونيو سئة ١48419‏ بالاسكندرية فتلك همسألة يقتصد منها 
تجريح اعمالنا الوطنية فى نظر أوربا 2 وأما ما كان يلزم لحسمها وتداركها 
فقد أوضحنا عله بالآجوبة المتقدمة ٠‏ ومع ذلك فان التنبيهات والتحديرات 
لاتغنى عن القدر شييئًا ٠‏ وماهى الا صادرة عن افكار تطرا على الانسان . 
فبيلغها احتراسا مما على أن يقع كما جرت ,ذلك عادة الانسان وما قدر 
لابد واقع ٠‏ 


: قد تكرر هنك القول بالافتراء بآنك نائب عن الأمة فابرز الحجج التى بيدك 


تئبت لك هذه النياية » اذ الأمة نوابها موجودون وهم أعضاء مجلس شورى 
النواب العلومون رسميا للعموم وانت لم تكن منهم ٠‏ 

هذا السؤال تقدم فى صدر إجوبتى بهده المذاكرة التى ينضح منها أنْ مجلس 
الواب هذا ما أنشىء الا بطلبى وما حفظل الا باهتمامى به > والا كان تصيبه 
تصيب سابقه الذى آنشىء فى زمن الخديوى السابق للاقرار على ضصمانة 
الخزينة اللمصرية لدين المرابين هن الأورببين الذى قدره هاثة مليون وواحد 
هن الجيهات ثم ارفض وقبر فى وقته ٠٠‏ 


لا" 
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ثم عاد مرة ثانية عرابى البطل السحين الى سرجنه ٠‏ ثم استدعى ثانية فى 
٠‏ ذى الحجة للاجابة على الأسئلة الصادرة من المجلس اليه وهى كالاتى : 


: قد وجد فى الأوراق التى ضبطت ورقة محرر فيها صورة سؤال استقتاء من 


العلماء عن +<واز عزل الخديوى لاسباب تموبهية مخترعة فى تلك الصورة . 
فهامى الورقة المذكورة اطلم عليها وآقد ..٠.‏ 
« صورة الاستفتاء المذكور » 


م ها الآمر فى حاكم ولى هن طرف سلطان المسلمين على أن يعدل فى الئاس 


وبقضى بآحكام الله » فنقض العهد واحدث الفتن بين الكسلمين وق عصاهم 2 ثم 
انتهى به الأمر الى أن اختار ولابة غير المؤمنين على ولاية اكؤمنين وطلب هن الأمم 
الخارجة عن الدين القويم أن ينفذوا قوتهم فى بلاد حكومته الاسلامية وآهر رعايام 
أن بذلوا ويخضعوا لتلك القوة الأجلبية »2 وبذال عنايته فى المدافعة عنها , وكا دعام 
المؤمنون للرجوع عن ذلك أبى وامتنع 2 واصر على الخروج عن طاعة السلطان 
والمروق من الشريعة 2 فهل يجوز شرعا أن يبقى هذا الحاكم حاكما حتى بمكن قوة 
الآجانب من السلطة فى البلاد الاسلامية , آو يتعين فى هذه الحالة عزل واقامة 
بدل له بحافظ على الشرع ويدافع عنه ء افبدوا الحجواب » ٠‏ 


ج مم كعم > 


: اطلعت على الورقة المذكورة ولم تكن بخطى ولا كانت بطرفى ٠‏ 

: هل لا تعلم بها كليا ؟ 

: لا أعلم بها كليا ٠‏ 

: هل تعرف الخط المحرر بها هو خط من ؟ 

: لا أعرفه خط من ٠٠‏ 

: هذه الورقة ضبطت ضمن الأوراق التى ضبطها عساكر الانجليز هن منزلكم 


ووردت بالقومسبون من طرفهم مترجمة بظاهرها بالانجلبزى كما صار اطلاعكم 
عليها . فاذا لم يكن لكم معلوهات بها فكيف توجد بمنزلكم 5 0.. 


: يمكن أنها وجدت بالمازل هن ضمن الآوراق ولايبعد انها كانت مع آأخد الئاس 


وتركها على الترابيزة التى عليها الاوراق ٠‏ 


: فى هدة آيام سقوط وزارة معمود سامى كلتم جاردين تحرير محاضر بمنزلكم 


بعزل الخديوى وجاربن احضسار الأمالى والعلماء لتكتيمهم عليها بالجبر 
عنهم 2 واستحضارهم كنزلكم كان بواسطة ضباط هن الآلايات وأشخاص هن 
مستخدمى الضابطبة كما هو متضح هن التحقيقات التى حجرت بهذا القوسسون. 
فافيدوا عن آسباب ذلك ؟ ٠‏ 


أن 


: 


سس 


ج: 
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.اع نعدمت اللائحة المعدمة من فنصق دولتى الانجليز وفرنسا وقبلها الخديوى 


ولم تغيلها الوزارة وحفر آعضاء مجلس النواب وانتميع ذلك بين الئاس ,2 
توارد الناس آفواجا من المديريات وامحافظات ومن هصر واسكندرية لرحض 
اللائحة المذكورة ورفض من يغبلها محررين بذاك اعراضات ومحاضر ٠‏ فهل 
كان كل هذا جبر! للناس وكنت آنا الجابر لهم ؟ ٠‏ الحق أن جميع المصريين 
أنكروها لما فيها من تداخل الأجانب فى آمور البلاد الداخلية ٠‏ 


: الى أن توارد الناس . هل الى منزلكم أو لآى جهة أو هل كانت المحاضر 


التى يحرورنها ترد اليكم مختوهة أو تختم بمنزلكم . وما الذى اجريتموه 
فى ذلك ؟ 


: كانت تأتى المحاضر مختومة 2 وكان حضور الئاس بها جهرا لاخقية » وتحضور 


الجميع لكنزل أو لنزل رئيس النظار هحمود باشا سامى ٠‏ وكانوا ياتون بها 
ويعدمونها الينا اعلانا بعدم قبولهم اللائحة المذكورة ٠‏ وكان ذلك بحضور 
كتير من أعضاء مجلس النواب وكلهم موافقون على ذلك ٠‏ وكما قلنا ان 
الأمة المصرية ألم تختلف فى هذه الكارثة ٠‏ وكانت تلك المحاضر بافية بطرف 
أربابها وبحضور دولتلو درويش باشا وتشكيل وزارة راغب باشا وصدور 
العفو العمومى صرف النظر عن هذا وذاك ٠‏ 


: من أقوالكم يعلم أنك لم تستحضر أحدا الى هنزلك وأجربت تختيم تلك 


المحاضر 2 فهل كان كذلك أم كيقه ؟ . 
ج : لما جاءنى المحضر المقدم عن أهل القاهرة قام اناس من الموجودين من 
الثواب والعلماء وغيرهم الذين لم يسبق ختمهم وختموا عليه فى منزلنا . 


: هل انتم ختمتم آيضا عليه معهم ؟ 


لا ٠٠‏ اذ لا لزوم لختمى عليه ٠‏ 


: مادام أن هذا الكحضر صار تختيمه بمنزكك فماذا صار فيه 2 وآين يوجد 


الآن ؟ ٠.‏ 


: صار تمز بقه لصدور العفو وانتهاء المسألة بتشسكيل وزارة راغب باشنا ٠.‏ 
: هل الحرر بذلك المحضر كان معينا فيه من يلزم تعيينه بدل الجناب الخديوى؟ 


معلوم وواضح بالفرمان الهمايونى ٠٠‏ 


: لا وانما كان الغرض هن المحضر أن بعرض على الذات الشاهانية عن يد الوفد 


الذى اعلن التلغراف بحضوره وام بكن عن به شخص معلوم اذ أن ذلك 
معلوم وواضج بالفرمان ٠‏ 
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وليس هذا فحسب بل كانت بداية عهد حالك اسود على الشسمب 
المصرى بأجمعه حيث تحلى الظلم بأبشع صورهة والاححاف بأصدق 
معائيه . 


وان كان هناك بعضٍ الاستجوابات القليلة والتى تختص 
بمذبحة الاسكندرية واستحكامات كفر الدوار الا أننى آثرت حذفها 
لأن القارىء بلا شك قد ادرك بما ألم به من معلومات مدى البطولة 
والتضحية والبسالة التى ظهرت فى شخصية عرابى وفى وطئيته 
وخوفه على بلاده وبنى امته . ومدى الخيانة والظلم والجبن 
والتخاذل الذى ظهر من الحاكمين واموالين لبلاط فاسد وحكومة 
مهزوزة ٠٠‏ 


بلنت يعين محاميا للد ماع عن عراف 


وفى تلك الأثناء كان صديق عرابى الحميم الممستر « ولفرد 
بلنت » قد عين أحد المحامين الانجليز وهو اللستر « برودل » 
للدفاع عن صديقه المفترى عليه . وقد شارك فى الدفاع عنه ابضاء 
المستر « نابيار » والمستر « ايف » . وكان المستر « برودلى » قد 
استحضر « المستر سنتليان »6 وهو تونسى الأصل المامه التام 
باللغة العربية والانجليزية . برفقته لهذه المهمة وذلك بمقتضى 
خطاب أرسله صديقه المستر « ولفرد بلنت » اليه هذا نصه : ل 

« الى صاحب السعادة عدفي العزيز السيد أحمد عرابى باشا 
حفظه الله » . 


« بعد السلام التام والسوّال عن خاطركم الكريم © أعلم 
جنابكم أن حامل هذه الأسطر المستر « برودلى » وهو من المتشرعين 


ل 


حلفا 


الماهرين ومشسهود له بحب الاستقامة والانصاف وقد كان من قبل 
بتونس وهو يحب العرب وقد اخترته ليحضر الى مصر لكى يحامى 
عنك وعن بقية الأسرى أصدقائنا الأعزاء » وهو أول متشرع » 
وركون الممستر « نابيار » مساعدا له © فاجعلوا كل ثفتكم فيه 
وأطلعوه على جميع الحجج والبراهين التى فى بدكم وسلموه 
نسخ جميع الرسائل التى تقوى دعواكم حتى يترجمها الى 
الانجليزية أو يرسلها الى لندن لنترجمها ونرسلها له لثلا يترجمها 
أناس ذوو أغراض . فيغيروا معناها الأصلى بقصد تشويه 
دعواكم والحاق الضرر بكم » ولا حاجة الى تكرار خلوص حبى لكم » 
وانى فى كل حال صديقكم الأمين © ولا بخفى عليكم بأن جميع 
مصاريف الدعوى والمحامين تكون على ذمتى وذمة بعض أصدقائى 
من أصحاب الأفكار الحرة والمحبين للعدالة © فلا يكون عندكم 
أدنى فكر من هذا الخصوص . اتكلوا على الله القوى الذى لا يهمل 
من يتكل عليه , وأدام الله بقاءكم ٠٠‏ تحريرا فى 5؟ سسبتمبر 
سنة الها . 

. ) المحب المخلص ولفرد بلنت‎ ١ 

وقد كان أعداء عرابى حتى من الانجليز أنفسهم يعحبون به 
حتى أنه أجرى اكتتاب بانجلترا بتلك المصاريف الباهظة التى 
صر فت للدفاع عن أحمد عرابى » دقع منها الجثئرال « غوردون )» 
مبلغ .؟ جنيها ولكن فى الحقيقة كانت أكثر المصاريف من طرف 
صديق عرابى المخلص المستر « ولفرد بلنت » . 

واظهارا لجلال الحقيقة أقول أن المحامين الذين حضروا 
للدفاع . انما حضروا بعد استجواب الزعيم أحمد عرابى » ولذلك 
لم يسأل عرابى بعد هذا فى شىء ٠‏ الا أن المستر « ولفرد بلنت » 
كان دائم الاهتمام بالسوٌال عن صديقه والاهتمام بأموره ٠.‏ حتى 
أنه عندما عين المستر « نابيار » المحامى الانجليزى للدقاع عله . 


تدلضن 


الخطاب السابق ارساله » هذا نصه : 


١‏ الى صدذديعى العزير السيد أحمد عرابى باشا . صاله 
المولى وأبقاه ٠‏ 


« بعد السلام التام والسوّال عن خاطركم العزيز اعلموا 
جنابكم أن المستر « نابيار » حامل هذه الأسطر هو صديقى © وهو 
من عائلة شترفة ومغرو ف من اكاين الأفظير + وقد حشر الى عضر 
لكى بحصل على أدلة وبراهين للمحاماة عنكم وعن باقى أسرى 
الحرب . وهو متشرع ماهر مشهود له بالباع الطويل فيمكتكم أن 
تثقوا به لآن حضوره الى مصر هو بناء على طلبى كى يناضل عنكم 
فى الشرع وقت المحاكمة وكذا عن بقية أصدقائى الذين هم الآن 
أسرى بأمر الله " فلا تعتمدوا على كلام أى كان من الذين ردما 
ينصحونكم أن تتكلوا على رحمة المجلس العسكرى ويجتهدون بآن 
يقنعونكم بأن لا تتعبوا أنفس كم فى مع الأدلة والحجج اللازمة 
للمحاماة عنكم . فان الذين نصحوتكم بمثل هذه النصائح لهم 
أغراض شخصية لا تجهلونها : وأما انا فأنص حكم بأن تتجرأوا 
وتظهروا كل ما لديكم من البراهين والآدلة » ولو أنها لا توافق 
صالح غيركم »© فتكلموا كل الحق واظهروا ما عندكم من الحجج 
وتوكلوا على الله » ثم أنى قد فوضت لصديقى المستر نابيار أمر 
الاعتناء بعائلتكم المصونة ومساعدتها فى كل ما تحتاج اليه من مال 
وغيره على ذمتى مادامت الأحوال على هذا المنوال » فلا تتحاشوا 
من ذكر كل ما تريدون ذكره وطلب كل ما تريدونه ©» فانى مستعد 
بكل قلبى ورقبتى لأفعله حيا بكم ولو صعب فمله وعظم قدره . 
هذا وحضرة السيدة « أنة » قربنتي تسملم عليكم وت سأل عن 


خاطركم . 


تلض 
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« لاا يخفا ‏ 'ل جميم مصاريف |2 إى ندها تكون على ذمتى 
وذمة أصبد انان ى عدن من أصه ححا ١‏ السراة والمحبين للعدل 
والانصاف » « ولفرد ‏ .تا 6 . 

كل هذا وعرابى 0 سحنةه دقاسى من سور المعاملة حنتى من 
حدم القصر وبعض من طاب له.. .شن الذل والخضوع والارتماء 
فى احضان الخد وى المتخاذل ٠‏ حنى أن عرابى كان برسل الى 
صديقه المستر « ولفرد بلنت » بهذا كله كما ذكر ما كان بحدث 
من سوء معاملة وتحقر . للمستر برودلى والمستر تابيان .. 

وكان عرابى برغم كل هذا شجاعا موّمنا بالله وبصدق 
الرسالة التى خلق من أجلها لحرية مصر والحفاظ على كرامة 
المصم بين ولهذا لم يأبه بكل ما كان يحدث . 

وكانت الرسائل تتوافد عليه من كل فج ومن كل شدتصية 
محبة للعدألة والانصاف والحرية ومنها مثلا هذه الرسالة : 

0 انى حظيت كتانك الذى يخولنى شرا عظيما » فت فتشضجع 
للمصر يبن قم أنى وقفت على أفعالاك الوطنية من الأسكندرية الى 
مصر » ورجائى قوى بأنك ستنتعر على الحدثان واللحن المحدقة 
بك ؟٠.‏ ( الأكثر اعتبارا لك - «حوليا كارتين» )2 ك0 


لنلنن 


ولما فرغ المجلس المؤلف برئاسة اس معيل باشا أيوب من 
استجواب أحمد عرابى . أحال الاوراق الى المحكمة العسسكرية 
المخصوصة وبعد أن جرت المفاوضة فى شأن توقيع الجزاء على 
أحمد عرابى وعلى زعماء الثورة العرابية . ما بين الحكومة وبين 
اللورد « دوقرين » كان من تصميم الحكومة قتل أحمد عرابى 
ومحمود سامى البارودى ويعقوب سامى ومحمود فهمى وعلى 
فهمى وعبد العال حلمى وطلبة عصمت . وكان المجلس الابتدائى 
قد حاول كثيرا الصاق مسئولية مذبحة الأسكندرية فى ١١‏ يوليو 
سنة 1١885‏ وحرق الأسكندرية فى ١١‏ بوليو سنة الما بأحمد 
عرابى كما اتضح من الاستجوابات السالفة » الا أن الله جلت 
قدرته » أراد أن_بظهر براءته وبراءة باقى الزعماء بالرغم من سعى 
الحكومة لادانتهم » فنطق المستر « غلادستون » بصوت جهورى 
فى مجلس البرلمان بأنه قد ثبتت جليا براءة أحمد عرابى باشا من 
حريق الأآسكندرية ومذبحتها » وأهاب بوجوب معاملته وزملاله 
معاملة الثوار السياسيين وعليه تقرر نفى عرابى مع اخواته 
المذكورين ألى جزيرة سيلان بناء على اختيارهم واختيار حكومة 
مسيلان لهم بمعرفة صديق عرابى « السير وليم جريجورى » 
الاب رلندى كاتم أسرار الملكة » فاستعفى ناظر الداخلية رياض باشا 
وتحطمت المشائق التى اعدتها الحكومة لاعدام عرابى وزعماء 
الثورة . وخنق رجال الاستبداد لعدم تمكنهم من التمثيل بعرابى 
والعرابيين . 


حك الإعدام يستبدل بالنف المؤبد 


على القانون المسكرى العثمائى الذى يقضى باعدام الخارجين على 
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الدولة بالسلاح ٠.‏ وطبقت المحكمة المذكورة أحكام المادة 951 من 
القانون العسكرى العثمائى والمادة 9ه من قائون الحنايات على 
من كان بدافع عن بلاده » ويقاتل دولة أجنبية طامعة فى الاستيلاء 
عليها . قياما بالواجبات العسكرية » والفرائض الوطنية مدافعة 
شرعية قائونية »© الا أن الخدوى استحابة لصوت غلادستون 
رئيس أحرار الانجليز استبدل الاعدام بالنقفى أألؤيد ٠.‏ ثم احتمعت 
بعد ذلك المحكمة العسكرية المذكورة فى حاسية علنية بحضور عدد 
كبير من الذوات والأوربيين وكثير من عقيلات أكابر الأوربيين حتى 
اكتنطت المحكمة على سعتها . ثم دعى أحمد عرابى لسماع الحكم. 
فقام رؤوف باشا رئيسسن المحكمة المذكورة © وتلا على الحاضرين 
بالرضا والقبول مح الشسكر » وهنا قامت السميدات الأوربيات 
يتسابقن فى ثثر الورود والأزهار عليه مهنئات بشفقة وحئان © 
وقدمت السيفة اللادى ( نابيير ) زوحة المحامى المستر ( نابيير ) 
بعد أن نثرت كثيرا من الورود والياسمين ©» قدمت بيدها باقة ورد 
عظيمة تقديرا منها لعرابى فتقبلها منها شاكرا لها هذا العطف ٠»‏ 
وفى لا دسسمبر سئة 18485 اجتمعت المحكمة أيضا فى 
حلسة علنية حضرها كثير من المصربين والآأوربيين لسماع الحكم 
على كل من محمود سامى باشا وعلى فهمى باشا وعبد العال حلمى 
باشا وطلبية عصمت باشا ٠‏ وبحضورهم تلى عليهم رئيس المحكمة 
القرار القاضى بالاعدام ء ثم جلس قليلا وقام فتلى عليهم الأمر 
الخدبوى الوّذَن باستبدال عموية الاعدام بالنفى المؤبد . . ثم عادت 
الملحكمة فاحتمعت فى جلسة علنية فى ٠١‏ دسمير سنة الما 
وكد حضرها كثير من الذوات المصربين والأوربيين ودعى لسماع 


نلف 


الحكم فيها كل من يعقوب سامى باشا ومحمود فهمى باشا . 
وبحضورهما قام رئيس المحكمة وتلى عليهما الحكم كالمعتاد وبنفس 
الطريقة السابقة . 


أولا : التحكم الصادر على كل من أحمد عرابى وظلية عصمت 
وعبد العال حلمى ومحمود سامى وعلى فهمى ومحدود 
فهمى ويعقوب سامى ‏ المقتضى جزاؤهم بالقصاص وقع 
تبديله بالئفى الى الأبد من الأقطار المصرية وملحقاتها . 


ثانيا : ب هذا العفو يبطل ويقع آحراء الحكم على كل من أحمد 
عرابى وطلبة عصمت وعيع الغال حلمى ومحمود سامى 
وعلى فهمى ومحمود فهمى ويعقوب سانى المذكورين 
بالقتل اذا رجع الى الأقطار المصرية وملحقاتها ٠‏ 
وبتلو ذلك مادة التنفيفذ الذى أنيط به كل من ناظر الداخلية 
وناظر البحرية والجهادية ( عمر لطفى ) وبعد صدور الأحكام عليهم 
رأى مجلس النظار رأيا مخالفا للعدل ومححفا بالحقوق الشرعية 
وذلك بأن تضبط املاكهم المنقولة وغير المنقولة وأن بعين لهم فى 
مقابل ذلك راتب سنوى يكفى لمعيشتهم فصدر بذلك أمر خديون 
هادم لصروح العدل والفرائض القرآنية فى المواريث . 
وفى ١؟‏ دسمير سئة 14885 صدر أمر الخديوى القاضى 
بتجريد الزعماء السسبعة من جميع الرتب والألقاب والتياشين 
وبمحو أسمائهم من دفاتر ضباط الجيشش المصرى محوا ابديا . 
أما ما قيل من المرائين المنافقين فى كتاباتهم وادعاءاتهم 
وتضليلهم بأن عرابى تخاذل وجبن عند محاكمته . فهذا لا مكان 
له من الصحة » ولنعد الى ما قبل صدور هذه الأحكام الظالمة . 


ملسن 


فبعد أن انتهت المحاكمات السالفة حضر كل من المستر 
« برودلى » والمستر « تابيير » المحاميان عن أحمد عرابى وزملائه» 
وأشار عليهم بأن يعتر فوا بالعصيان على الخديوى اعترافا صوريا 
بشرط أن يكون نفيهم نقفيا مكرما وأن يترتب لأحمد عرابى معاش 
سنوى من الحكومة المصرية مقداره ألفا جنية مصرى مدى حياته ,2 
وكون هذا المعاش حقا لأولاده من بعد وفاته » ولكل وإحد من 
اخوانه الذين ينفون معه ألف وخمسسماثة جنيه مصرى سنويا مع 
حفظ جميع أملاكهم وأطيانهم وامتيازاتهم على حسب اتفاقهما مع 
اللورد « دوفرين » والمرخص من الحكومة الانجليزية . وصرحا 
بأن ذلك متفق عليه بين اللورد دوفرين وبين الحكومة الانجليزية) 
وقالا أيضا بأن بعض الضباط والأمراء قد تقرر نفيهم من القاهرة 
الى بلادهم فقطا © وباقى الضباط والعلماء والأعيان وغيرهم من 
المسجونين بسبب. الحرب يصدر عنهم عفو عام ولا يحرمون من 
الخدمة بسيب الحرب . 


وبناء على ذلك طلب منهم أن بكتبوا الى اللورد دوقرين بما 
كد عرامم بالنثى إلى امحل اللدى لمن الحكومة عن بوضاهم 
واختيارهم »© فكتيوا يما يفيد ذلك »© وفعلا صرف النظر عن 
التشسث بطلب الأوراق والدفاتر والمستندات التى تثبت حفوقهم 
وتحفظ شر فهم © وهى تلك الأوراق التى كانوا قد كتبوا الى المستر 
« برودلى » بطليها من المعية الخدووية ©» وصرف النظر عن 
التحقيقات وتألف مجلس عسكرى صورى » وحكم عليهم فيه 
بالاعدام ©» ثم أعلن أمر الخديوى باستبداله بالنفى فى جلسة 
واحدة ©» 0 تحدث أى صورة من صور الدفاع ولا أقامة حجة 
بناء على ما سيق من الاتفاق عليه » ولم يذكر الأمر الخديوى 
تحر ددهم من الامتيازات والنياشين ولا سلب الأملاك ولا فهب 
الأموال 0 عرابى قد أرسل فى هذأ الخصوص فى ١”‏ 


لا ؟ 


ديسمبر سنة 18815 خطابا الى مدير جريدة التيمس بلندن وكان 
وقتئذ سجن الدائرة السنية وهاك صورته  :‏ *2 

#نى قد أتبعت ما أشار به على كل من المستر برودلى 
والمستر نابيير المحاميان عن اللذين يستوجبان دوام الشكر منى 
على ما بذلاه من الهمة والاجتهاد فى قضيتى » واعترفت لدى 
المجلس العسكرى بالعصيان على الخديوى صوريا اذ أن وزراء 
الانجليز قد أعلنوا مرارا بأنى عاص ذفلا آؤمل انهم يعدلون عن 
رايهم هذا دفعة واحدة » بل ولا يمكنهم ذلك وامتثلت بأن اتوجه 
الى المحل الذى تعينه لى انجلترا للاقامة فيه الى أن يأتى الوقت 
الذى يمكن لانجلترا فيه أن تغير رأيها فى شانى . 

ولهذا فلست متكدرا لما أصابتى ولا من الحكم الذى صدر 
على لكونه بدل على أنى برىء مما حاول خصومنا الصاقه بنا ونسسبته 
الينا من مقتلة الاسكندرية وحريقها ؛ الأمر الذى لم يكن لى بد فيه 
قط » بل هو من الفظائع التى هى ضد أعمالنا الوطنية ومشروعاتنا 
الأساسية . ويقتضى بأن معاملتى فى المستقبل بكرم الامة الانجليزية 
فسافارق مصر مطمئن القلب والخاطر خصوصا لا اتحققه من أن 
انجلترا لانمكنها الآن أن تتأخر عن اجراء سائر الاصلاحات التى كنا 
نرغب أحراءها فى بلادنا » وأنه بعد مغى مدة قليلة بصير أبطال 
المراقبين وتخرج مصر من أبدى المتوظفين من الأجانب » الذين 
احتلوا كل وظيفة فى مصر » وأنه يصير اصلاح حالة المجالس 
المحلية » وتوحيد قوانينها ونشرها للعمل على مقتضاها . وأن يكون 
للآمة مجلس تواب منها يكون له صوت معمول به ونظر فى مصالح 
الآمة المصرية . وأن توضع حدود لعاملة المرابين مع الأهالى . 
وبالوقوف على حقيقة احتياج البلاد لتلك الاصلاحات يعلم للأمة 
الانجليزية أن عصيانى له موجب وسبب عظيم .. انى ابن فلاح 
مصرى وقد اجتهدت على قدر طاقتى فى نوال هذه الاصلاحات كلها 


للف 


للوطن العزيز الذى أنا من آبنائه ومحبيه » فلسوء البخت لم بتيسر 
لى الحصول على الغرض المقصود . لكنى اؤمل من الأآمة الانجليزية 
أنها تتمم الاشغال التى ابتداتها . واذا فعلت ما أؤمله منها من 
الاصلاحات وسلمت مصر للمصردين كما هو واجب على ذمتها 
وشرفها تبين لجميع العالم اذ ذاك مساعى عرابى ذلك العاصى 
وحقيقة مقاصده . 1 


ان الآمة المصرية كلها كانت معى محبة لى كما انى محب لها 
أبدا » فأؤمل أنها لا تنسانى عندما تتمم انجلترا الاصلاجات التى 
كنت طالبها وأحاول الوصول اليها . وانى غير آمسف على ثىء 
حيث كان ذلك ذريعة توصل مصر الى ما هى جديرة به منالحربة 
والعمران . وعندما تتمم انجلترا اصلاح اليلاد أرجو من شفقنها 
وانسانيتها أن تسمح لى بالعودة الى بلادى العزيزة لأشاهد 
ثمرات القلاح والعمار بوطنى قبل أن أفارق هذه الدنيا .. اتى 
متشكر للمستر غلادستون واللورد غرنفيل لتوسطهما فى مسألتى 
(ذ أنقذائى من الخطر وسيعلمات أنى لم أكن عاصيا حيث كنت 
قائدا لأمة عظيمة لا ترغب فى شىء سوى العدل والانصضصاف 
والمسشاواة ٠‏ وكذآا أشكر اللورد دوفرين حيث أظهر نحوى غاية 
الملاينة وعلو الهمة ٠‏ كما أنى أعلن تشكراتى وممنونيتى الى صديقى 
المستر بلنت واخوانه ممتونية لا يمكننى القيام بواجباتها اذ أنه 
داقع عنى وأعاننى بنفسه وماله قى وقت الضيق والعسر حين تر كنى 
أحبائى من المصريين الذين كانوا يلازمون جانبى فى أيام اليسر ٠٠‏ 
أما صاحبا الشرف والأآمانة المستر برودلى والمستر نابيير فانهما بذلا 
غاية جهدهما فى خلاصى وخلاص اخوانى وأظهرا فى مساعيهما غاية 
الآمانة وكمال الصداقة الأمر الذى أرانى عاجزا عن القيام بواجب 
شكرهما وأنا متشكر لجميع الأمة الانجليزية كما أنى متشكر لك أيها 
الفاضل ولسائر مديرى الجرانيل الانكليزية الذين اتحدوا فى طلب 


"1 


معاملتى ومعامله اخوانى بالعدل والانصاف ٠‏ ولأعضاء الحكومة 
الانكليزية الذين ارتفع صوتهم مرارا فى خصوص مسألتى واظهار 
حقوقى ٠‏ وكذلك أشكر السير شارلس ولسون الذى تردد الى كثيرا 
وتعهدنى بأحسن ملاحظة فى مدة سجنى . . ها أنا مهاحمر من مصر 
العزيزة الا أنى متيقن من أن الأآيام والحوادث ستيين أعمالتا 
وما كنا عليه من العمل بالعدل والانصاف ٠‏ وأن انجلترا لا تندم 
ابدا على ما أبدته من التسامح والتساهل مع من قاتلته فى المعارك 
الحربية حين تتبين لها حقيقة معاه .. 

« أحمد عرابى المصرى » 

والحقيقة أن عرابى برغم كل الوعود والعهود التى من شأنها 
حفظ حقوقه وممتلكاته » كان على بقين من أن هذه المهود 
والمواثيق والوعود كلها لن يعمل بها . ذلك لآن حاكم مصر فىعذه 
الفترة العصيبة من فترات تاريخ الآمة المصرية » حاكم متردد 
ضعيف الشخصية . مساوب الكرامة . خائن أجرم فى حق مصر 
أصدر ذلك الحاكم الخائن فى ١5‏ دسسمبر سنة 5هلما أمرا 
بسلب أملاك عرابى وصحبه من الزعماء جميعا من أطيان 
وعقار وغيره . وحيث أن هذا الآمر الخدبوى لم يبن على وجه 
شرعى وبدون محاكمة حقيقية ولم سيق معاملة من نفى قبلهم من 
مصر بهذفه المعاملة التى هى ضد الشرائع العادلة فقد قدموا 
احتجاجا على ذلك وطلبوا من الممسسر برودلى تحريريا معارضة 
هذا الآمر وعدم قبوله حفظا لأملاكهم وحقوقهم وحجتهم فى ذلك 
أن الأمر المذكور مخالف للاوامر الالهية المقدسة بما نص فيه من 
ابطال أوامر الله سيحانه وتعالى بحرمانهم من كل ارث شرعى 
يؤول اليهم فى المستقبل وبمصادرة أملاكهم بلا تحقيق خلافا لقول 
النبى ( مال المسام على المسلم حرام ) ومن أمر أمرا مخالقا لكتابء 


لمر 


ألله فهو رد عليه ولا بجوز للمسلمين الاقرار على هدم اأصول 
دينهم أبدا » وقد كتبت قائمة من أحمد عرأبى وصحيه وسلموعا 
الى المستر « برودلى » بمقدار أطيانهم ليدافع عنها ٠‏ وبالنسية 
للاطيان الخاصة بأحمد عرابى والتى صودرت بغير حق شرعى 
فهى تبلغ هرلالالم فدان . 

من هنا ندرك الظلم الذى وقع على عرابى نتيجة دفاعه 
وحرصه على كرامة وشرف أمته وأبناء وطنه . فقد حرم عرابى 
من كل شىء بما فى ذلك أطيانه التى ما زال أبناؤه وأحفاده يطالبون 
دردها كحق شرعى لهم ٠‏ ولعله من الشسجاعة والاقدام والرحولة أن 
يصمد عرابى وصحبه أمام هذه المحنة أو مثل تلك الكارثة صمود 
الأؤمئين المجاهدين الصابرين . فانه حين صثر آمر الخددبوى 
الخائن فى ١؟‏ دسمير سنة 18895 بتحريد الزعماء السسبعة 
المحكوم عليهم بالنفى من جميع الرتب والالقاب وعلامات الشرف. 
رفضوا فى اباء وعزة وكرامة وشحاعة تسليم علامات الشرف الى 
مندوب الحكومة وسلموها الى « المستر برودلى » للمدافعة عن 
حقوقهم ٠‏ لآن ذلك ضد الاتفاق السابق أولا ,2 ثم لآنه ليس 
من حقوق الخديوى سلب الرتب والنياشين الفخرية والميداليات 
الشاهانية التى اكتسيت فى المحاربات الدولية . وفوق ذلك قانه 
لم يذكر بحكم المجلس الحربى تجريدهم . وليس هذا فقط بل 
أن الحكومة المصربة نكثت بعهدها الذى عاهدت به اللورد دوفرين 
وصرفقت لكل من أحمد عرابى وزملاله .٠؟‏ جنيها فقط فى 551 
دبسمير سئلة )هذا . 

وقد كان مظاهر فرحة مصر والمصريين بنجاة عرابى وصحيه 
من مخالب الموت أن كتبت الرسائل واليرقيات الى « المستر 
برودلى » ومنها رسالة من حرم محمد سعيد باشا والى مصر 
السابق تشكره فيها على دفاعه عن عرابى وصحبه وتهنئه بنجاح 


فى 


مسعاه ودقاعه لانقاذ الزعيم المظلوم وصحبة من القفادة الأكفاء 
هذا تعن 

« جناب المستر برودلى المحامى » 

بعد أهدائك تسليماتى وتشكراتى لشخصك الكرم » أنتهز 
وآنا وجميع أهلها مسر ورون من أعمالكم لأنكم دافعتم عن مساف1 
الانسانية والعدل ٠‏ ونحن المصريون ء نبتهل الى الله فى كل أيام 
يحكمان هذه البلاد . هذا وبك قاعكم عن آبناء مصر ( الذين سمعو!آ 
لخيرها وداقعوا عنها ) ٠+‏ قد جعلته انجلتراأ محبوبة عندنا لأن 
المستر « بلنت » بقلب خالص لطيبته وانعطافه تحونا . وجميع 
المصريين مسرورون من الأخبار التى دلت على أعمالكم. ولا بجرؤ 
الحد على تابيد المكثل مع تلم نور الحقيقة : 

وانى لعاجزة حفيقة عن توضيح تشكراتى .. 

« مصر فى ١5‏ دسسمير سئة المكهرا » .. 


« أنجى » 


وداع المصربين لرجماء الثورة عند الريحديل 


وى ه! ديسمبر سنة 4415| . بدا الركب الحزين حين 
خرج الزعماء السبعة اخوان السراء والضراء الى قصر النيل » 
حيث تلى عليهم على باشا غالب وكيل الجهادية وقتها نص الأمر 
الخديوى الصادر بتجريدهم من رتب حكومتهم أمام عس_اكر 


خف 


أورطة المستحفظين وصف ضباطهم 6 وهم بذر فون الدمع دن 
مآقيهم حزنا على ما آل اليه أمر زعماء بلادهم وآمر بلادهم . 
وبعد ذلك عادوا مرة ثانية الى السجن بين حشد هائل عظيم من 
الأهالى الذين كانوا يبكون أيضا وينتحبون » ألا واحدة فقطا هى 
التى ذهبت خصيصا لتظهر الشماتة والحقد على الزعماء السسبعة 
الأبطال . فقد كانت فى عربتها خارج قصر النيل لهذا الأمر وعى 
والدة الخائن الذى باع كرامته وكرامة شعيه وفى ليلة الأريماء 
7 ديسمبر سنة 1881 توجه الزعماء السبعة مرة ثانية الى 
قصر النيل وهى المرة الآخيرة . لتبدا رحلة الرحيل وقد أعد لهم 
قطار خاص من قطارات السكة الحديد © قركبوا جميعا فى 
الساعة الثامنة صباحا . ومكثوا هناك حتى العاشرة حيث دخلت 
الميناء الباخرة ( مريوط الانجليزية ) المعدة لسفرهم الى جزيرة 
سيلان ٠.‏ 


صرالى وصسصسيهقى التاق 


وى سيلان تفتح صفحة جديدة من صفحات حياة أحمسد 
عرابى وصحبه . ققد نزلوا فى أرض سيلان الكريمة النى تنبض 
بكل صنوف الحب والود العميق تجاه الزعماء السبعة الأحرار . 
بعد أن ودعوا وطنهم الغالى وأبناء أمتهم العزيزة بقولهم ( يا كنانة 
الله صيرا على الأذى » حتى يأتى الله لك بالنصر ) وكان وصولهم 
ميناء ثغر كولوميو بجزيرة سيلان فى غروب يوم الأربعاء 1 يناير 
سنة 1887 فقابلهم هناك وكيل حكومة سيلان وحياهم تحية 
القدوم هم ومن كان يصحبتهم أمثال نجيب بكاريوس بصفة 
ترجمان على حسابهم ©» والكولونيل موريس بك »© ومعاونة سليم 
اندع غطا اله تصففة نامور بتر بلي وليه الى تكومة 


لفن 


سيلان ©» والصاغ على أفندى عباس وهو أحد ضباط البحرية 
وبعض العساكر بصفة حرس عليهم فى مدة السفر . 


الحكومة أعدت أربعة بيوت لذوى العائلات من الزعماء المنفيين » 
وفيها الخدم وكل ما يلزم من أسياب الراحة الى جانب غذاء 
الوصول فى الباخرة المذكورة وفى صباح اليوم التالى ٠١‏ يناير 
بالمسلمين من أهل الجزيرة وأهل الجاوه والهند والملابو واعيان 
طائفتى « التمل » و « الششنكليز » أهل البلاد من عبدة الأآوثان 
على مذهب « البوذا » وكلهم قدموا لتحية الأبطال السبعة . ثم 
تقدمت لهم العربات فركدوا وتوجهوا الى البيوت المذكورة . وكان 
كد خصصس للرعيم أحمد عرابى» ليت عظيم تسسمى «اليك هاوس» 
وغيره . فتوحه اليه عرابى وبصحبته طلية عصمت باشضا 
وتوجه محمود باشا سامى مع محمود باشا فهمى لاقامتهما قي 
منزل واحد . أما على باشا فهمى ويعقوب باشا سامى فقد انغرد 
كل منهما ببيت على حدة لوجود أسرتيهما معهما . 

وما أن دخلوا البيوت المذكورة حتى اآاخنت الطوائف 
المذكورة تتوارد عليهم لتحيتهم بوجوه باشة وقلوب مليئة المحبة 


والحئان ليلا ونهارآا ٠.‏ وكان عدد الانغس التى تو حهت مبع الرعماء 
من عائلاتهم الى سيلان على الوجه الآتى *: 


55 


. أحمد عرابى 

5 على فهمى 

01 يعقوب سامى 
9 محمود سامى 
15 عبد المال حلمى 
" طلبه عصمت 


5 


5-5 


0 
جد اليل عم اجا عم ا جد 


اما ال©.لونيل موريس بك فعاد الى مصر بعد اسبوع من 
وصوله الى كولوميو بمن معه من رجالالحرس لانتهاء مأموريته ٠‏ 
وآما نجيب أفندى بكاربوس فمكث مع الزعماء ثلاثة أشهر ثم 
ودعهم رأبحر الى مصر . 

وقبل أن نستعرض معا حياة عرابى وصحيه فى منفاهم ٠‏ 
يجب أن تنستعرض معا ذلك البيان الذى طلبه اللورد دوفرين 
اللاصلاح فى ١6‏ ديسمبر سئة 1١8875‏ قبل رحيل الزعيم عرابى 
وكان طلب اللورد المذ كور بواسطة المسشر برودلى محامى العرابيين 
فتقدم عرابى بالبيان الآتى 1 ٠‏ ش 


© ب بجحب على الحاكم فى مصر أن يكون محدود السلطة‎ ١ 
مقيدا بقوانين شورية © وعليه مراعاة تنفيذها والمحافظة‎ 
عليها . وتلك قاعدة أساسية تكون مرعية الاجراء على‎ 
. الدوام‎ 

؟" ب بيجب انتخاب مشاربخ البلاد بمعرفة الأهالى من الذين 
اشتهروا بالعفاف وحسنن المعاملة حيث أن كثيرا من 
المشاريخ الموجودين طبعوا على سلب اموال الأهالى ليدلوا 
بها الى الحكام فى سبيل ترقيتهم واعتبارهم . 


الى كادا 


ل يجب انتخاب مجلس نواب من نبهاء الأمة المصرية وان 


لفق 


يكون التخابهم حرا كما فى الممالك المتمدنة وتعرض عليه 
جميع اللوائح والقوانين الادارية والاقتتصسادية وتعطى 
لأعضائه الحرية التامة فى المداولة وابداء آرائهم الصريحة 
ليتمكنوا بذلك من حفظ حقفوق منتخبيهم . ولا يازم 
الحكومة العمل بما بقرره المجلسس المذكور الا بعد مضى مدة 
فيها يعلم اقتدار أعضائه على النظر فى مصالح البلاد 
بواسطة نشر مجادلاتهم العلانية فى الجرائد . وحينذاك 
تكون قرارات مجلس النواب قطعية والوزراء مسئولون. 
أمام ذلك المجلس ٠‏ وتلك المدة لا تزيد على “مس سئوات . 


يجب أن توضع قاعدة بين مسكان القطر المصرى عم.وما 
لا بمتاز قيها الأحنبى على الوطنى فى جميع المماملات 
وضرب الضرائب والرسوم وغير ذلك . 


يجب وضع حد للمرابين لمنعهم عن اسستعمال الغش, 
وادخاله على الأهالى لسلب أموالهم . كما بحب أبنقافف 
المزارعين عند حد فى الأخذ بالريا ٠‏ 

تحب تسسموبة دين المرارعين وتوحيده وتسديده بواسطة 
الحكومة الى الدائئنين على أقساط مئاسبة لحالة المدرونين 
تحب ابطال ضرائب الو يركو والعردة والدخولية وجميع 


تعن انطال فازنة اسيك الس ىس اننيب انق 
عدم العمران وتشتيت َّ تشتيت شمل الققراء الذين لا قوت لهم الا" 
من كد آبديهم وعرق جبيتهم ٠‏ 
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ل مجحب أن تشهر أشغال تطهير الترع والحداول وانشاعء 


المصارف وحفظ جسور التيل فى زمن الفيضان فالمناقصة 


يجب توحيد القوانين القضائية فى جميع محاكم القطر 
المصرى ومراعاة تنفيذها بعنابة الدقة بدون ذوى السلطة 
عنما فى 1 فيقة 1 


يجب ابطال المحاكم المختلطة التى أضرت بالوطنيين وكانت 


هى الوسيلة الوحيدة لاعانة المرابين على تجريد كثير من 
الوطنيين وأملاكهم . 


كتفى من الأجانب الموظفين بقدر الضرورة مع مراعاة حالة 
مالية البلاد فى رواتبهم والمناسية بينها وبين رواتب 
الموظفين الوطنيين حتى لا تقع المنافسة والمنافرة بسسدب 
الامتيازات الفاحشة . 


يجب أن يبكون قنال السويس حرا بكفالة الدول الموقعة 
على معاهدة برلين . وفى مقابلة تنازل الأمة المصرية ع., 
حقوقها الصريحة فى ذلك يعوض لها مبلغ كاف. بعادل هذا 


التنازل لتسدد به جانبا من الدين ومع ذلك يبقى لمصر 
- تدقع مبلعًا سنويا بكون كافيا للقيام بحفظ القنال المذكور 


يحب تعديل الضرائب وجعلها متناسية مع حالة الآراضى 
واستهداداتها بدون فرق بين الأغنياء والفقراء . 


ف لاجنل تأمين الذائنين على اموالهم من كل خطر بخثى 


ينف 


وقوعه فى المستقبل يجب تنزيل الدين الى ٠/5.‏ والفائدة 
اير والاستهلاك )١(‏ سنويا . 
1 - يجب أن الأآراضى العشورية تدفع ضرائب تساوى الأراضى 
الخراحية حيث أن الخراحية صارت ملكا حرا لمالكيها 
١7‏ سس بحب أعتيار الأموال التى دفعت من طرف المزارعين فى 
المقابلة دبنا على الحكومة أسسوة بالأجانب وقدرها 
٠.ءرء.ءرلا١!‏ سبعة عشر مليوئا من الجنيهات ٠.‏ 
يكون اجباريا حتى سن ١6‏ . 
9 - يجب أن بكون صر ( وزراء مفوضون ) فى جميع الممالك 
الموقعة على معاهدة برلين لفهم حقيقة ما يكون جاريا فى 
مصر وتسهيل المعاملات التجارية وثغيرها . 
كان ذلك هو برنامج الاصلاح الذى اقترحه عرابى . لاصلاح 
بلاده التى ضحى فى سبيلها . 
أما حياة الزعيم فى منفاه فبعد ثلاثة أيام من وصول الزعماء 
السيعة الى الجزيرة بدأت مظاهر الحفاوة والترحاب © والولائم 
وبعد ذلك أقام الزعماء وليمة كييرة جامعة لأعيان الممسلمين 
والانكلر والتمل والشتكليز وقد بلغ عدد المدعوين. اليها ..؟ 
شخص على اختلاف الاجناس: والمذاهب والمعتقدات شكرا اهم 
الجزيرة الحاكم الجديد السسير 2 أرثر غوردون «( ققام عرابى 
وصحبه . بكتابة عريضة بخصوص ارجاء الحكومة ,ال مصرية. تعيين 


قا 


المرتبات اللازمة لمعيشبتهم الى ما برد اليهما من حاكم سسيلان. 

بالنسبة للاسعار الجارية فيها . وبما أنه بلزم لكل منهم خسون. 

حنيها شهريا © فانهم بأملون فى مخابرة الحكومة الانجحليزية بذلكه 

وبناء على ما ذكر ترتب لأحمد عرابى خمسون جنيها شهريا ولكل 
من الزعماء ثمانية وثلاثون جنيها انجليزنا شهريا . 


وعاش الزعماء فى كرم عظيم مع ذكرى أمجادهم وبطولتهم 
ومع حنيئهم الى أرض مصر الطاهرة الطيبة . وكان لهم مطلق, 
الحرية فى التجول. والتزاور . 


حتى كان يوم ٠‏ أكتوبرسنة "الما . حيث حضر صديتهم 
المخلص المستر « بلنت »© من انجلترا لزيارتهم وتهنلتهم على 
نجاتهم من ابدى خصومهم وكان بصحيته زوجته (اللادى آنابلنت) 
وكان معهما القس ( لوس الصابونجى ) وتوجه بعد ذلك الزعماء 
السيعة والمستر بلنت وزوجته والقس المذكور الى « سراى 
مورجين » المعدة لاقامة ذلك الضيف الكريم مدة ضيافته . وهى 
على بعد ثلاثة أميال من الميناء بجبهة ( متوال ) وهى مشرفة 
على البحر . 


وكانت السبراى مزدانة بلأنوار الكهربائية واقواس النصر 
مكسنوة بالازهار: والرياحين وبأغصان ( الكووتن ) وبجريد نخل 
جوزالهند وعراجنينه وبالقرنفل واموز والدوم والبرتقال والاناناس. 
وبجميع.أصتناف الأزهار السيلانية وأثمارها ») حتى صارت» 
السراى كما وصفها عرابى فى مفكراته . نزهة الناظرين وضمته 
بين جدرانها خلاصبة آهل سيلان الكرأم على اختلاف :مذَاهِيهمَ 
وكان مكتؤبا على ,أقواس النصر بالانجليزنة ( مرخبا وأهلا وسهلة 
بالضنديق الوفى الممسستر ولفرد سكافن بلنت ) . وقد أعدت. له' 
ولينفة ع اليوم:.تلذكؤز .خضرها بخ مائتئ مدعو مِن. أعيان جميخ 


عمو 


اخفدا 


الطوائف فى سيلان . وبعد تناول الطعام قام الفيلسوف الكمير 
( محمد سدى لبى ) المحامى وألقى خطبة بالانجليزية يشكر فيها 
المستر بلنت على غيرته وانتصاره للعدل والحرية ومدافعته عن 
واحب الانسانية . ثم قام المستر بلنت وألقى خطابا وجيزا شكر 
فيه أهعل سيلان احتقاءهم به واكرامهم له ٠‏ 

ومكث المستر « بلنت » فى سيلان ؟؟ يوما سافر بعدها الى 
الهند فى ؟١‏ نوفمبر سنة 1495 فشيعه الزعماء وأهل الجزيرة 
بأجمل مظاهر التوديع . ثم توجه بعد ذلك الى « حيدر آياد »6 
ليشهد تتويج ( النظام ) أى أمير حيدر آباد ( النواب حبيب الله ) 
ليلوغه سن الرشد ٠‏ وفى أثناء عودته توجه الى مصر الا أنه منع 
من دخول مصر بأمر (بارنج) الذى صار فيما يعد «اللورد كرومر» 
فتوجه الى الآستانة.حيث قوبل بكل احترام وحفاوة وتقدير 
بأمر الحضرة السلطانية . وكان منعه من دخول مصر بسيب 
زيارته للبطل أحمد عرابى وصحيه ولصداقته الوطيدة لهم . 
.0 ثم عاد بلنت الى انجلترا ٠‏ وكتب قصيدة بليغة بالانجليزية 
يشكو فيها الى الله من ظلم الانجليز واعتدائهم على مصر وبغيهم على 
الأمم الضعيفة 0 وينذرهم بسوء المنقلب والانتقام العاجل من الله 
القادر ملك الملوك ورب الآرباب » ويعزى مصر علل ما أصابها من 
الظلم » ويبشرها بالخلاص من ربقة الظالمين ٠‏ وأن الله سيئصرها 
ويرد اليها مجدها وسؤددها , وأن على الياغى تدور الدوائثر 2 وقد 
ترجم هذه القصيدة الى العربية القس « لويس الصابونجى » فجاءت 
كأنها من تبوءات النبى « حزقائيل » بانتفاضة ثورة مصر عام ٠196007‏ 
وبقى عرابى والزعماء الستة فى الجزيرة التى تبلغ مساحتها )٠١(‏ 
مليون أيكر « فدان انجليزى » وهى جميعها أراض خصية ٠‏ وعدد 
أجلها فى ذاك الوقت ثلاثة ملابين تقريبا متهم مائتان وخمسون ألفا 
من المسلمين والباقون من الشنكليز والتمل على مدهب « البوذا » 


خرف 


بيطي عور عن مخ 1 براقع ساني | أهل دعة وسنكون 
وكرم يكرمون الغريب ويحسئون ضيافته واكرامه 5 


وفى يناير سسنة ١885‏ تكرم سلطان مملكة « امور » 
الهندية بزيارة الزعماء فى منفاهم وكان معة مستشار انجليزى 
واستغرقت الزيارة نصف ساعة عاد بعدها الى دار حكومة سيلان ٠‏ 
وفى نفس العام زارهم اللورد « روزبرى » واللورد « مكدونلد » 
فى محل اقامتهم بجهة « متوال » وأخذ اللورد « روزبرى » يسأل 
غرارى عن انجئلة حكن لل السيزدان: اوهل يعن كالية لض اقرة 
محمد أحمد المهدى أم لا ٠‏ وكانت المحادثة باللغة الفرنسية » وكان 
محمود باشا فهمى يقوم بترجمة كلام اللورد « روزبرى » ومهذا 


نص الحديث : 
س : ما رأيكم فى دعوة مهدى السودان هل هو المهدى المنتظر 
عند المسلمين ؟ )2 ١‏ 


ج : وماذا يعنيكم من أمره ؟ 
س : ان أمره يهمنا كثيرا فان عندنا فى الهند ٠‏ مليونا من 
المسلمين وكلهم يعتقد أنه الهدى المنتظر بجمع شتات المسلمين تحت 


رايته * 
ج : ان هسنا الاعتقاد يعتقدم كل هسام ولكن له مقدمات. لم 
تأت بعد * 
س : اذن ليس هو بمهدى ؟ 
ج : كل داع الى العدل والاصسلاح فهو مهدى ولكن غير 
المنتغلو ٠‏ 
س : ان الحكومة المصرية أرسلت جيشا من عشرين آلفا 


للق 


علقتاله بقيادة رجل انجليزى اسمه د فك » فهل ترون أن همبنا 
.انجيش كاف للتغلب غلى المهادى ؟. 1 : 

ج21 نف انرق أن جنوه قاند اتير كل حكن نطزف 
.يكون من صائح المهدى فانه يحكم بكفر المصريين الذذين يقاتلون 
السلمين تحت قيادة مسبخية ويستبيح قتلهم بسيب هذه القيادة + 


.واذا استولى على أسلحة هذا الجيش وذخيرته أصسيح قويا يخثثى 
حانيه ٠‏ 


س : أى علاج فى نظركم لاطفاء شعلة 'ثورته ؟ ٠‏ 

ج : اننا نرى أنه قائم بدعوة دينيه وعلاجها أن يرسل 4 وقد 
.من اجلاء العلماء يحاجونه بالدئيل والبرهان ويقنعونه بأن وقت 
المهدى لم بحن بعد فيرجع عن دعوته ٠‏ وان كان طالب ملك فيجعل 
آميرا على اللسسودان تابعا اللحكومة المصرية وعلى الحكومة المذكورة 
أن ترسل العلماء من القضاة والحكماء والهندسين والعلمين « وتفتحج 
المدارس »2 وتجرى الاصلاحات اللازمة فى الأقطار السوادنية 
التمدينها » وفى مقابل ذلك يعطى مصر جزية سنوية بنسية دخلها 
ومصروفها ٠٠‏ 

-وفى اليوم التالى لهذه المحادثة توجة عرابى مع محمود فهمى 
"الى دار الحكومة لرد زيارة اللورد المشار اليه واللورد مكدو نلد 0 
:فوجدا أن اللورد روزبرى :توجه الى صيد الأفيال ٠‏ وأما اللورد 
.مكدو نلد فقد آخيرهما بورود تلغراف الل اللورد روزبرى دفيده بأن 
حملة هكس هلكت عن آخرها واستحوذ المهدى على جميع أسلحة 
.الحملة ومدافعها وذخرتهما وكان الأمر ماما كما توقع عرابى 
بالامس ! 

وفى السنة المذكورة زار سيلان الدوق ( أدف كنوت ) ثالث 
أنجال.ملكة انجلترا وكان قد تقدم وصوله الى الجزيرة حضصسور 


ودن 


صديق العرابيين “السير 0 وليم جر يحوىق » كاتم أسرار الملكة' الذى, 
قدم العرابيين الى الدوق عند وصوله الى رصيف الميناءء, فلاطقهم, 
الدوق ودعاهم الى وليمة فخمة فى سراى الحكومة التى ازدهت. 
بالأنوار والأضواء ٠‏ 


عرابى ينشردعوة الحربة ويشرج أسباب ثوربه 


ثم تمر الأيام سراعا كان فى خلالها عرابى ينشر على أمسل. 
الجزيرة دعوة الحرية ويشرح فى فصاحة أسباب قيام ثورته فى, 
سكير منتة 1481:وها قبل سيئيين سنة :543+ كيسنا اعم 
أيضا بتعليم أهل الجزيرة اللغة العربية والمسلمين منهم القرآن. 
الكريم ٠‏ حتى أصبح فى قلب كل فرد من أفراد مذه الجزيرة 
الكريمة مثال الصورة الحية الصادقة للزعيم والقائد والمعلم والملهم ٠‏ 
حتى عاد مرة ثانية صديق العرابيين السير « وليم جريجورى » فى, 
عام ١8/1/‏ وبالتحديد فى مايو من نفس العام » وشاهد احتفال. 
العيد الخمسين لجلوس الملكة فكتوريا على عرش انجلترا الذى أقيم, 
فى "٠‏ يونيو سنة لا8/4١ ٠‏ وقد أشار على العرابيين بأن يحررواا 
عريضة الى الحكومة الانجليزية طالبين فيها العودة الى بلادهم لانحلال. 
قواهم بالنسبة لرداءة الجو ٠‏ ووعدهم بمساعدتهم بقدر امكائياتة ٠‏ 
ولكنهم حرروا عريضة التمسوا فيها نقلهم الى جزيرة قبرص لموافقةة 
هوائها لهواء مصر مراعاة لصحتهم , لأنه رجح عندهم أن الوقنته 
الذى يجب أن يطليو!ا فيه العودة الى مصر لم بحن بعد ٠‏ وقدموا 
العريضة الى صديقهم المشار آليه فأرسلها الى الحكومة الانجليزية 
التى كتبت غنها للحكومة المصرية حيث رفضت بدورها اجابة طلبهم, 


50-07 


اتذنقة 


وأشارت بأرسالهم الى مديئة « الكاب » فى جنوب أفريقياء أو 
« زيلع » فى الشرق منها » حيث كان رياض باشا رئيس الحكومة 
المصرية اذ ذاك لسوء الحظ ٠‏ فعلل ربط ما يأخنونه من المعاش 
الزهيد على ابعادهم عن مصر ٠‏ كأنه لا يعلم أن ما يعطى لهم هو فى 
مقابل ما سلبته الحكومة من أملاكهم ونهبته من أموالهم ٠‏ فصيروا 
على ذلك وفضلوا اليقاء فى سيلان على الانتقال الى الأصسقاع التى 
اختارتها الحكومة المصرية ٠‏ 


2 زه قي ال ٠.‏ كى: 


ثم بدأت حملة الفواجع والكوارث تصب كيلها على العراسسين 
من جديد ونزيد من حمى المأساة ٠‏ ففى عام ١١١اه‏ توفى الى رحمة 
الله شهيد الوطنية والغربة البطل عبه العال باشا حلمى ٠‏ وفى 
وفاته رأى أهمل سيلان جميعهم عجبا حدثهم عن كرامة هذا البطل 
الراحل ٠‏ حين اجتمعت أسرابمن الطير فوق نعشش الشهيد الغريب 
تسير بسسر الجنازة ٠‏ حتى ثم دقن جثمانه الطاهر فى مقبرة قسم 
م مردانه » وضريحه العطر مازال مشهورا يزار حتى الآن , اعترافا 
بعظمته كواحد من أعلام الحرية وبطل من آبطال دعوة الحق وثائر 
من ثوار ثورة الجيشى والشعب معا ٠‏ 

وبقى الزعماء الستة الياقون ينعون زميلهم وصديقهم ٠‏ 
الا أن هذه الفجيعة لم تثن عرابى عن عزمه فيما معي من أجله 
لتعليم أبناء الجزيرة ٠‏ والمسلمين منهم أصول ديتهم ولغة هسذا 
الدين الحنيف ٠‏ وفى سمنة ١894١9‏ زارهم صديقهم السير « توماس 
لبتن » ولما رأى بعينيه سوء حالتهم الصحية من تأثير الرطوبة 
والحرارة اللملازمتين لمدينة « "ولمبو » تكرم بدعوتهم للتوجه الى 
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مزارعه فى البلاد العاليةالمرتفعة لطيب هوائها وحسنمنظرها ترويحا 
للنفس ٠‏ وقد تكفل بمصاريفهم وعين لرافقتهم اثنين من وكلائه 
وهما المستر « فيزر » والمستر « بيوكتن » وأمرهيا بتلبية كل 
طليبات العرابيين حتى يصلوا الى مزارعه فى « دميتنه » فقام عرابى 
من كولمبو ومعه على باشا فهمى والوكيلن المذكوران الى مدينة 
« كندى » العاصمة القديمة ومقر الحكومة ومنها الى « نورالبة » ومن 
هناك ركيوا المركبات وصعدوا الى سطح الجبل وأقاموا ليلتيل فى 
فندق يقال له م جراند هوتيل » وهو على ارتفاع ٠٠؟/ا‏ قدم فوق 
سطح البحر وهناك بلدة عامرة وبركة عظيمة طولها ميلان وعرضهاأ 
ربع ميل ٠‏ وعليها بوابات محكمة الصنع تقذف ما يزداد من المساء 
المتجمع فيها من السيل الى مجارى الوديان المنخفضة بتر تيب 
هندسى ٠‏ ولما سمع المسلمون بقدومهم حضروا لزيارتهم والاحتفال 
بهم أفواجا فى اثر أفواج ٠‏ وفى اليوم الثانى زاروا مسجدهم 
وسوقهم ثم توجهوا فزاروا منتزه « الهجاله » ويقع فى جنوب منتهى 
البركة الشرقى وتبلغ مساحته حوالى ٠١‏ قدان ٠‏ كما يوجد جبل 
مر تفع عن سطح البحر بمقدار 2٠‏ قدم وعن أرض الفندق بمقدار 
٠‏ قدم وهو فى شمال « نورالبا » يرى الناظر من فوقه الفيله 
وأنواع الغزلان والمها والجواميس المتوحشة والوحوش أسرابا ٠‏ 
فكان منظرا جميلا خلابا جعلهم ينسون بعض آلامهم وكان لنقاء الهواء 
هناك فضل كبير فى تقدم صحتهم فى زمن قليل ٠‏ 


وقى اليوم الثالث غادروا « ثورالبا » الى « الهجاله » ثم تابعوا 
السير بعد ذلك الى آن وصلوا بلدة اسمها « ديكولا » فياتوا هناك 
فى محالات انشأتها الحكومة لنزول مستخدميها وغيرهم عند مرورهم 
لعادية واجبات ء أو للنزههنظير دفع شىء كثمن الطعام أو أجر المبيت 
مدير النزل بعد أن كتب ذلك فى دفتر خاص لحصر الملصاريف 
وهكذا سلمت الأهالى من احتمال الصاريف البامظه عند مرور 


نارفا 


الحكام: وآتياعهم عندهم كما هو جار في البلاد المصرية اذ ذاك + 
.وفى اليوم الزابع قاموا مبكرين وساروا الى أن بلغوا بلدة «ادم ولاء 
فهرع المسلمون هناك لاستقبالهم بكل ترحاب , ثم رحلوا الى بلدة 
« بندراولا » ٠‏ فباتو١‏ فى نزلها وتمتعوا أبهوائها النقى ٠‏ 


وفى اليوم الخامس سددوا خطواتهم الى « دميتنا » وهناك 
استقبلهم المسلمون وغيرهم بكل اكرام وتناولوا فيها طعام الغداء ثم 
'امتطوا جيادا كانت معدة لهم وصعدوا الى سراى الشسير « توماس » 
وكان يحيط بهذه السراى يساتين نضرة وتكتنفها مزارع خضراء من 
شجر البن والشاى والكينا » وأنواع الورد وشجر الخوخ والبر تقال 
.وغيرهما ٠‏ وأقاموا هناك فى ضيافة السير « توماس لبتن » شهرآأ 
كاملا ٠‏ ورأوا فى غضونه كيفية جمع ثمر البن » الذى يشبه تماما 
ثمر النبق ٠‏ وطريقة بشره وغسله ونشره 2 وكذلك زراعة الشاى 
.وكيفية جمع أوراق أطراف الأغصان وفرمها ونشرها حتى تذيل ثم 
:ادخالها فى فرن طوله 8 أمتار واآخراجها منه ثم وضعها فى غرابيل 
تفرزها الى أربعة أصناف لكل منها قيمة معلومة ٠‏ ثم تقطع أوراق 
'الشإى الخضراء التى تشبه ورق الملوخيه الى قطع صغيرة جافه وتكون 
تامة الصنمع صالحة لأن توضم فى صناديقها فى مسافة لا تزيد 
على ساعة واحدة ٠‏ 


هديةعرانى قر والصرييِين 


. ولعدم. وجود البن فى مصر ين -عرابى هدية الى صسديقة 
رم أحمد. باشا المنشاوى تقاوى. تكفى. لزرع عشم بِن. .فدانا حتى. 
.يعمم .انتشاوه ٠‏ كما أرسل لهذا الغرض .أحسين. أنواج « المائحو » . 
وغ اموز 6 الأحمر. والأصفر المضطلع أيضا وغيره من الأصيتناف المتعددة 


لعف 


من الفاكهة زكية الرائحة لذيذة الطعم التى أراد انتشارها فى 
مصر حيث كانت غير معروفه فى ذاك الحين وأيضا أنواع الحيهان 
والقرنفل و « الباتيلياه » ٠‏ فكان لعرابى الفضل الأول فى ادخال 
كن هذه الأتوناع مصر لاأول مرة لتكون له ذكرى خالدة عطره فى 
نفوس المصريين كافه * 


ثم زاروا مزارع صديقهم المستر « ليتن » بجهر « ببراسيا » 
ومكثوا بها شهرا أيضا ٠‏ 

وعادوا بعد ذلك الى « دميتنا » وأقاموا فيها +٠‏ يوما كأربعين 
لحظة فى سرور وراحه ٠‏ وذلك بفضل اعتناء المستر « موريس » 
ناظر مزرعة « دمبتنا » والمستر « برى » ناظر مدرسة « بيراسيا » 
ثم عادوا الى « كولمبو » شاكرين لصديقهم السير « توماس لبتن » 


معجبين بكرمه ٠‏ 


وتمر الأيام بطيئة مكتهلة 2 حتى كان عام ١841‏ حين انتقل 
لأحمد عرابى الى مدينة « كندى » عاصمة الجزيرة قديما وفى هذه 
المدينة آخذ أحمد عرابى على عاتقه أن يقيم بها وذلك لقرب مناخها 
غردون » بسفر عرابى وأسرتهالتى كانت معه فى صالونه الغاص 
بالسكة المجحديدية ٠‏ وكان قد استأجر له ولعائلته منؤزل المستر 
« فيجانيكا » حاكم البلدة وهناك أقام عرابى الى أن عاد مرة ثانية 
آلى بلاده + وكان قد سبقه بالاقامة فى مدينة كندى صديقه وزميل 
كفاحه محمود سامى البارودى وزميلاه يعقوب سامى وطلبة عصمت 
ثم قام على أثرهم زميلهم المخلص الوفى على فهمى ولم يبق فى 
كولبو اذ ذاك غير محمود فهمىلمرضه بالشلل فى جانبه الأيسن ٠‏ 
وفى 5 ذى الحجه سنة 1511 ها حضر محمود فهمى الى « كتدى » 
لتغيير الهواء ونزل ضيفا على الابن الأكبر من أبناء عرابى وهو محمد 


بوذن 


أحمد عرابى ٠‏ ولكن أجله لم يمهله حيث توفى فى ليلة ؟١‏ من الشهر 
المذكور ودفن بمقبرة « منيرة كتدى ع 


عرابى سيد الحرابسيين 


لقد كان عرابى كما ذكرت سالفا مهتما بنشر دعوة الايمانٍ 
ودعوة تحصيل العلم وتلقين أبناء منفاه من المسلمين أصول دينهم 
الحنيف »© لفقي أهل منفاه دواعى ثورته وأسباب هزيمة تلك 
الثورة » حتى لقبه أهل سيلان بلقب « سيد العرب » وانشأ جامعة 
لا تزال هناك مهدا لتلقى العلم وذكرى خالدة من ذكريات عرابى 
فى المنفى وهى جامعة ( الزهراء » أو ( جامعة عرابى » كما بقال 
عنها وبقى هكذا عرابى المعلم الملهم » والزعيم المخلص رمزا للزعامة. 
الفائقة والبطولة الخارقة والايمان القوى بالله جل جلاله وبالحرية 
وبالعدالة وبالمساوأة . حتى كان عام ..11 م ففى قبراير سنة 
٠٠‏ صدر ترخيص لطلبة عصمت بالعودة الى مصر بناء على 
قرار جمعية من الأطباء , بأنه اذا لم يعد الى بلاده فلن يعيش أكثر 
من خمسة أشهر ووافق على ذلك م سسيلان السير « ردجوى” 
جوزيف »© فعاد الى مصر ولكنه لم بعش أكثر من المدة التى قررها 
الأطباء فلبى دعوة ربه ودقن بمقابر الامام الشافعى رضى الله عنه .' 


وحدث لمحمود سامى البارودى ارتشاح فى ١‏ القرنئيتين »2 
أفقده البصر » وقرر مجلس الطب وجوب عودته الى بلاده لمعالجته 
فى المنساخ الذى ولد فيه ٠‏ ووافق على ذلك حاكم الجزيرة المذكود 
فترخص له بأمر الخديوى العودة الى مصر . فعاد فى ضهر 
سسبتمبر سنة .11.0 وقد نال رضى الحضرة الخديوية » ومنح 
حقوقه المانية » وردت أليه أملاكه الموقوفة »© واستولى على ريغها 


لياف 


الى أن مات . 


وفى شهر أكتوبر سنة .11.0 م توفى يعقوب سامى ودفن 
يجوار قير صديقه وزميله البطل محمود فهمى بمقبرة « منيرة 
كندى » فنعاه عرابى الى حاكم سيلان » فكتب حاكم سيلان خطاب 
تعزية الى زوجته وابنته وذكر فيه أنه صدر له الأمر بالعودة الى 
وطنه المحبوب وكان يود أن ببشره بذلك لولا أن القدر لم سمح 
له بأن يرى بلاده » وبعد سداد ديونه من مرتيه الذى كان يصرف 
لامراته » أرسلت وابنتها الى مصر على حساب الحكومة المصرية 
فى الدرجة الأولى . 

وقام عرابى وفاء منه وعرقانا وتقديرا لزميل جهاده يعقوب 
سامى , بارسال ابنه على أحمد عرابى مع زوجة صديقه وابنتها 
لحفظهما ورعايتهما حتى يصلا الى وطنهما . 


وبقى عرابى وعلى فهمى , بعد أن مات عبد العال حلمى ومحمود 
فهمى وطلبة عصمت بعد رحيله الى مصر ومات أيضا يعقوب 
سامى . ورحل عنهما محمود سامى البارودى .. أجل بقى عرابى 
وعلى فهمى يئعيان أصدقاء العمر وزملاء الجهاد والكفاح وبقى 
كل منهما ينتظر دوره اما فى الممات أو فى الرحيل الى وطنه 
الغالى . وفى عين كل منهما دمعة على ماضى المجد والشباب . 

وحدث فى !! مايو سنة 11.١‏ أن زار مدينة كندى 
« ركاب » ولى عهد الحكومة الانجليزية . وفى بوم ١5‏ من الشهر 
المذكور التقى بعرابى الذى لقى منه كرما وحلما وكمالا . وجلس 
فى حضرته نحو ربع ساعة . سأل فيها ولى العهد المذكور عرابى 
عن صحته وحالته » ووعده بالسعى لدى الخديوى لاعادته الى 
الوطن ثم جرت المخابرة بين ولى العهد وبين الحكومة الانجليزية 


أخف 


والحكومة المصرية فى هذا الصدد . وفى 56 من الشهر المذكور 
وصلت عرابى وزميله برقية من حاكم الجزيرة يقولٍ فيها انه قادم 
الى كندى ليبشرهما. بصدور أمر الخديوى بالعفو عنهما وعودتهما 
الى وطنهما العزيز . وعند حضوره توجه عرابى وعلى فهمى والتقيا 
به وقدما شكرهما له وعرضا عليه أن لهما الحق فى السفر على 
حساب الحكومة التى حملتهما الى تلك الجزيرة . فأخذ بيانا بعدد 
الأنفس التى معهم . وكتب الى الحكومتين الانجليزية والمصرية 
بهذا الشأن . فصدر الأمر بسغفرهما ومن معهما على حسابه 
الحكومة المصرية . 


فاستعدوا لذلك وشرعوا فى تسديد ما عليهم من الديون. 
شيئا فشيئًا » حتى أبرأوا ذمتهم وطرحوا عن كاهلهم حملا ثقيلا. 
وفى شهر أغسطس سنئة ١9.١‏ بارح على فهمى جزيرة سيلان. 
بعد أن ودع صديقه عرابى ودخل القاهرة فى أول سبتمبر من, 


.عودة عراج إلى أرض مصصبر 


وقى ؟ سيتمبر سنة 11.1 بارح عرابى وأسرته مدينة كندى 
القطار الى كولمبو . بعد أن احتفل أهل كندى بوداعهم احتفالا 
عظيما اختلطت فيه الدموع بالابتسامات . دموع الفراق 
وامتسامات الفرحة بلقاء عرابى بوطنه وأهله وعشيرتهة . وقد 
غصت أرصفة المحطة بالمودعين 4 وفى مقدمتهم محمد أفندى 
يوسف والدكتور « كيت ©» طبيب عائلة عرابى © وابراهيم لبى. 
وغيرهم »© ولما وصلوا ثغر كولمبو نزلوا فى بيت صديقهم « كرمجى, 
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جعفرجى © ألكائن فى « بميلابتيا » واقاموا به ١6‏ بوما فى انتظار 
السفينة. المسماة « البرنس هنرى © الآلمانية الآتية:من الصين. وف 
تلك المدة دعى عرابى تقديرا لعظمته وكفاحه وبطولته وعلفه لتويع 
المكافاة على الناححين من تلاميذ مدرسة « ميردائلة » الاسلامية 
التى صار افتتاحها بحضور عرابى »© على نفقة الممسلمين تحت 
رئاسة « وبششى ماركار » وولده عبد الرحمن ن العضو العامل فى 
مجلس الحكومة عن طائفة المسلمين » وكذلك زار عرابى المدرسة 
« الحميدية » لتوديع أساتذتها وطليتها 4 ثم زار بيوت الأعيان 
بالثغر ونيهاله . 


وفى أصيل ١؟‏ سيتمر سنة 19.١‏ الموافق 1 جمادى الآخر 
سنة ١١١9‏ دخلت السفينة « البرنس هنرى » ميناء كولمبو وتغطت 
صفحة الماء بالزوارق والرفاصات وتكدست جموع المودعين حتى 
أن عرابى وأولاده لم يتمكنوا من الوصول الى السفينة الا بشق 
الأنفس . ثم تليت عليه قصائد التوديع من نخبة أهل سيلان 
ثم سلمت اليه فى محافظ من الفضة الخالصة بديعة الصنع ٠‏ 

وبعد الغروب نزل المودعون وهم يبكون للفراق » وتفرقوا 
حماعات ووحدات وقد أمطرت السماء فى تل كاللحظة مدرارا كأئما 
تفتحت ينابيعها فنزل السيل كأنه من أفواه القرب »© والطيور 
محلقة فى الجو فوق الميناء أسرابا كأنها أتت لتودع مع المودعين 
الزعيم. أحمد عرابى أو لمشاهدة ذلك الاحتفال الكبير اوداع بطل 
الحرية . ثم أقلعت السفينئة بعد ساعتين من مغادرة تلك الجذوع 
الهائلة » تمخر فى عرض المحيط الهندى لاول مرة وكانت حمولتها 
كما يقول عرابى فى مذكراته ١1٠٠١‏ طن وسرعة سيرها بنسسبة 
1 عقدة فى الساعة وهى مستوفية لأسباب الراحة ©» وكانث 
الرنح هادئة وما هو الا القليل حتى غابت شواطىء. الجزيرة عن 
العيون وقصر مدى الابصار عن ادراكها » فلم بعد يرى عرابى 


لع م 
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واسرته غير مسيح الفلك ©» ومسرح الحوت © فياتوا الليلة ولم 
أيطعم الكرى أجفائهم فرحين بقرب رؤية الوطن الحبيب » حتى 
خيل اليهم أن السفينة لا تسير مع أنها كادت تطير لشدة سرعتها 
"وودوا لو أن لهم أجنحة فيطيرون © وراحوا جميعهم برددون تلك 
الليلة قول الشاعر : 

رياح الفلا هلا تكونين مركبى 

فان بخار القطر ليس بمعسفب 

وما كان الصباح قاموا مبكرين وأشرفوا على منظر يأخذ 
بمجامع القلوب ويستهوى النفوس © فقد رأوا الشسنى بارزة من 
خدرها » وقد أرسلت أشعتها الأرجوانية على آديم الماء » فأخذ 
لمع كالذهب الوهاج » وأيئما ألقوا بصرهم رأوأ سبيكة من النضار 
لا تستبين آخرها العيون . وعلى هذا النمط مرت الأيام والليالى 
حتى اجتازت السفينة خليج عدن وهى تتهادى فى مياه البحر 
الأحمر كأنها عروس فى ليلة زفافها تميل ذات اليمين وذات 
الشمال معجبة بدلالها وعظمتها » وبعد أن قطعت نحو ثلاثة آلاف 
ومائتى ميل » رست فى ميناء السويس فى غروب يوم 1؟ سيتمر 
سنة 19.١‏ الموافق ١6‏ جمادى الآخر سنة ١911‏ قباتو! تلك 
الليلة فى السفينة » وفى الصياح ودعوا من فيها وخرجوا الى 
البر وهم يلهجون بأنواع الدعاء الى الله سيحانه وتعالى لوصولهم 
الى بلادهم سالمين بعد مضى 11 عاما ذاقوا فيها وتحملوا مكرهين 
ألم القراق والغربة . وهناك نزلوا فى بيت الشيخ « البخارى » 
بعد أن كتبوا الى محافظ المديلة أذ ذاك وبدعى مصطفى بك ماهر 
الذى كان تلميذا من تلاميف السيد عبد الله نديم وكان معروقا 
يحب الحرية والوطنية »© الا أنه جبن وتنكر لعرابى وأعرض عنه 
ولم يتنازل حتى بالرد عليه . فأرسل عرابى تلغرافا الى قائمقام 
الحضرة الخديوية وكان فخرى باشا فكتب بدوره الى مصلحة 


ارين 


وي 2 ١؟‏ شخصا. 
قبيل الغروب . 

وقد كان ازدحام المودعين من أهل السويس كبيرا » وكذلك 
كان استقبالهم فى الزقازيق وبنها والقاهرة يزيد على الوصف 
والتعبير برغم التنبية والتشديد بعدم التجمهر والاحتفاعم بقدوم 
المركيات المعدة لهم الى منزل أولاده ألذين كانوا بحيون بالقاهرة 
بشارع الملك الناصر المتفرع من شارع خيرت ‏ بالسيدة زيئب . 
واجتمع بهم بعد غياب تسعة عشر عاما وأربعة أشلهر . وقد 

وقد بجمع الله الشتيتين بعدما 

يظنان كل الظن أن لا قلاقيا 

وعاش يعد ذلك عرابى حياته ل فصر كالر يي اتعيدر 

الحرية ,ء 0 


حرمان عرابى من الصلاة ف بيوت الله: 

ومن غرائب الحياة أو قل من غرائب الحكم فى بلاد انتهبت 
ظلما وعدوانا ٠.‏ أن حرم أبن البلاد حتى من تأدنة صلاة الجمعة 
فى المسجد الذى كان يؤدى قيه الخديوى أو حاشيته الوضيعة 
صلاة الجمعة ٠.‏ حتى أن عرابى ذات بوم من آيام الجمعة روؤى 
وهو يصلى الجمعة بمسجد السيد زينب رضى الله عنها . 


ذف 


وبعد الصلاة تجمهر خوله لفيف من المصلين يحيونه ويباركون 
عودته الى وطنه . فاشتد لذلك غضب الحاكم واآمر بالقاء أشد 
صنوف العذاب حقدا على كل من هم بتحية عرابى . ثم أرسل 
أحد مندوبيه الى عرابى فى منزله ليبلغه أمر الحاكم بعدم تأدية 
فريضة الصلاة فى الجامع الذى يوٌدى فيه الحاكم أو من بلوذ به . 
فتعجب عرابى لهذا ولم يجد بدا من أن ينظر الى السماء ليخاطب 
ربه القادر على هذه المظالم والمساخر . 

وبقى عرابى ومعه اولاده كالغرباء المنبوذين » لا يستطيع أن 
يتفوه أحد من أبئاء مصر باسم عرابى ولا تقوى أحد من أبثئاء مصر 
أن بيجسر على زيارته الا خفية خوفا من بطش الممستبدين ومن 
مظاهر الستكرنة ان يفن اتعتتانة افعقدوا تحت الي ممصو 
السلطة أن عرابى هذا خائن تسبب فى احتلال البلاد ومن ذلك ان 
الابن الأصغر من أبناء عرابى بدعى عبد القادر دخل على أبيه 
يوما وهو يبكى . وحين سأل عرابى ابنه عن سيب هذا البكاء . 
تحشر جت الكلمات فى حلق الطفل الصغير الذى كان لم بلع بعد 
الرابعة من عمره ثم أجهششى بالبكاء ثانية ثم قال : : لقد صفعنى 
أحد الاولاد بلا سبب وقال لى بعد أن بصق على وجهى انك ابن 
عرابى الخائن لوطنه .. 

فربت عرابى على كتف أبئه الصغير وقال :© 

لا تبك يا بنى * ان أباك ليس بخائن ٠‏ ولسوف يأتى اليوم 
الذى بعرف فيه الجميع عظمة ابيك !! 

لم يدهش عرابى من كل هذه التفاهات » لانه كان بعلم انه 
لابد أن يحاول المستعمرون وحاكم البلاد أن يشوهوا حقائق تاريخ 
الثورةالعرابية ليظفروا برضاء ابناء الامة المهيضة الجناح ويكسبوا 
حبهم بمشل هذه الاكاذيب والافتراءات . ولذلك أو عزوا الى 
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المؤرخين أن يشوهوا صورة عرابى وصفحة تاريخ ثورته ليظهروه 
.هذا الوطن .. 


حتى أن شاعر القصر الذى ترعرع فى بلاطه أراد هو الآخر 
أن بلطخ اسم عرابى فكتب بابعاز من سيده قصيدة كلها ذم 
بوتحقير من شأن عرابى حيث قال فى مطلعها : 
صغار فى الذهاب وق الاباب ... أهذا كل شأنك با عرابى 
وكان هذا الشاعر هو أحمد شوكى 
وهكذا عاش عرابى حياته بعد عودته من منقاه وعاش معه 
أولاده وبثاته وعاثلته حياة كالعمدم محفقفوفة كل ألوان الضيم 


:غراى يطالب برد أملاكه المصادرة : 


وفى اليوم الثامن من شهر يونيو عام ١1.6‏ حاول عرابى 
االكثر والكثير من المحاولات لاسترداد حقوقه المبسلوبة واملاكه 
االمنهوبة . فقد كتب فى هذا التاريخ خطابا الى « اللورد كرومر » 
نوه فيه بما ضمئه تقرير اللورد عن مصر والسودان فى السئة 
نالسابقة من أن الثورة 'العرابية كانت ضف العسقه وسوء الحكم ٠.‏ 
ثم قال عرابى . أن الحكومة السابقة الممستيده الظالمة سلبت 
ونهيت أملاكه بغير حكم شرعى » وطالب برد هذه الأاملاك والأسوال 
أو تعويضه عنها لتكون معاشا بعد وفاته لعائلته التى تزيد على 
خمسين شخصا . فكان جواب اللورد آنه بأسف لعام امكانة. 
التدخل فى مسألة نظرت فيها الحكومة المصرية عام 18/5 . مع 
؟ن_اللورد كان" له. مطلق التصرف فى الحسكومة ولاراد لأمره اذا 
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مر 08 وق ١95‏ دسمير من تلك السنة كتب عرابى الى مستشمار 
المالية المصرية مطالبا اما برفع المرتب السئوى المقرر له منالحكومة 
المصرية من ستمائة جنيه الى آلفى جنيه طيقا لما وعد به اللورد 
2 دوفرسن («( عقب حوادث سئة الما > واما برد أملاكه المنهوبة 
بَغير حكم شرعى قانونى وريعها يزيد على ...7 جنيه فى السنة 
أو تعويضه عنها أحقاقا للحق وحفظا لكرامة عائلته » فردالمستشار 
فى 8؟ دسمبر بأنه بأسف لانه لا بقدر على أن بشير على الحكومة 
المصربة بتحقيق: ما طلبه عرابى » فلجأ الى رئيس الوزراء ثلاث 
مرات قام يجب بكلمة ما » لأنه لا بقدر على شىء . ثم عاد فى .؟ 
مارس سنة 11.5 وكتبيت الى ولى عهادا انجلترا البرنس 
« آأوف ولز » لمناسبة وحوده بقصر عابدين أثناء زبارته لمصر 
للتو سط لدى الخديوى لمنح. عرابى حقو قه المدنية ورد أملاكه 
المسلوبة أثر ترتيب معاش معادل لها تتوارثه ذريته من بعده ٠‏ كما 
الوزراء وللورد كرومر . فتلقى عرابى فى ١١‏ أبريل الثالى من 
سكرتير ولى عهد انجلترا أن أعمال سموه لا تسسمح له بالتوسط 
المطلوب 5 كما تلقى من اللورد كرومر ردأ بهذا المعنى ولم نتلق ردآا 
من -الخديوى أو رئيس نظاره ٠٠‏ وقى 6 توفمير سنة ١9٠١8‏ سلم 
عرابى . أحمد شفيق باشا رئيس الديوان الخديوى التماسا 
لغعرضه على الخدبوى لاتمام العفو عنه حيث كان العفو عفوا أبتر 
لمتحه الحقوق المدنية ورد أملاكه وتسوية معاشه ٠‏ فوعد بعرضه 
ولم تظهر آية نتيخة فعلية . 

ولم بيأس عرابى قى المطالبة بحقوقه وأملاكه ففى ١٠.‏ مابو 
من السنة المذكورة كتب فى ذلك الى رئيس الحكومة الانحليزية 
وؤزير خارجيتها ورئيس البركان الانجليزى والى كثير من الأحرار 
الاتجليز فتلقى فى ١؟‏ اغسشسس التالى من وزارة الخارجية 
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البريطانية ردا آحالته فيه على الحكومة المصرية... وهكذا. تبين له 
أن الحكومة المصرية لا تريد. أن تسسمع لصوت الحق ولا ترد على 
من بخاطيها ©» أو هى لا تقدر على عمل يخالف ارادة الانجليز 

كما تبين له أن الحكومة الانجليزية لا تريد أن : تتوسط فى أقامة 
العدل وردع الظلم ورد أملاكه المنهوبة بقوة الاحتسلال » وتحيل 
شكواه الى حكومة الخديوى عبان حلمى الثانى التى لا ابتومار 
عمل ما بغير أمر الانجليز ٠‏ 

سمت هرا ركفا عن الطالتة بقل تسن لاسن 5-0 
على مذكرات حياته ليكتبها وبوضح فيها معالم الظلم الذى الم 
به . بعد أن وجد سفينة آماله ترتطم بصخور الظلم فى محيط 
الطغيان . ولم بحد أمامه غير قلمه ليودعه أثاته وآلامه . 

قأوصى أولاده وأحفاده من بعده وذرريته بالمطالة برد 
الحقوق المسلوبة قائلا : 

« لذلك تركت لأولادى وأحفادى من بعدى ولذريتى حيلا بعد 
حيل » الحق فى المطالية بحقوقى وأملاكى المنهوبة » من المحكومة 
الصرية ومن الكجلس النيابى المصرى » حين تسترد الأمة حريتها 
واستقلالها ومجلسها النيابى ٠وانى‏ واثق بأن أمتى المعرية الكريمة 
ل تاسانى » ولا تترك أولادى حجن يأنتى اليوم الذى تعرف فيه 
حقيقة أعمالى الوطنية الواجبة على كل وطنى حر » ٠‏ 

لقد صدر قرار مجلس قيادة ثورتنا فى 6 نوفمبر عام 1581 
باعادة أملاك عرابى الى ورثته . واعلانه بأن ثورة 1؟ يوليو عام 
ما هى الا امتداد لثورته . وقررت حكومة ورتنا صرف 
مبلغ ٠‏ ألف جنيه كاسعاف للأسرة الصابرة وعدت باعادة 
النظر فى رد أملاك عرابى فى أول سانحة عادلة تسنتح لرد الحق 
المنهوب .. 

دن 


وى عام /1951 1صدر الزعيم الرآاحل جمال عبد الناصر 
قرارا بصرف معاش استثنائى لكل ابن من أبناء أحمد عرابى على 
أن بتوارث هذا المعاش الاحفاد الى الآبد . وقد قدر المعاش بميلغ 
حنيها لكل ابن . الا أن القرار العادل المشار اليه أدخل ضمن 
لائحة قانون المعاشات ٠‏ فحرم بذلك الكثيرين من الأحفاد 2 برغم 
صراحة ووضوح القرار الجمهورى لاصلاح حال أسرة عرابى 
اجتماعيا . 

لقد لقى عرابى ربه فى ١؟‏ سيتمير عام 1311 . عامو القلبه 
بالايمان والنفس والروح بالتقوى »© ليبقى فى سمع الزمان خالدا 
فى سجل الخالدين » على الرغم من العهد القليل الذى شسيع 
حثمان عرابىالى مثوآاه الأخير بمدقئه ف صحراء الامام الشافعى. 


فقرات من افتراءات موؤرخ 


أشرنا من قبل الى قصيدة شوقى التى سخر فيها من عرابى» 
الكتاب ٠‏ بل ان مؤرخا معروقا نقدره ونحترمه وقح فى مشل 
كتاب « أحمد عرابى الزعيم الثائر » الذى طبع ثلاث طبعات آخرها 
بعد وفقاته . 

وستشير هنا الى أهم فقرات ذلك الكتاب التى حفلته» 
بالأخطاء والظلم لشخصية عرابى . 
يقول الرافعى : ٠‏ | | 

« فى شخصية عرابى تجتمع المحاسن والأضداد . ولقد كان. 
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ولا بد لكى تكون لدينا صورة صحيحة لهذه الشخصية الكبيرة 
#إن نعرف مزاياها ونقائصها أو مالها وما عليها » ٠.‏ 


ويستطرد قائلا : « ان عرابى لم يكن على حظ كبير من 
من المواطن ©“ وعدم تقديره للأمور وملايساتها .. وعرابى معذور 
فى ذلك لأمه لم ينل حظا كبيرا من الثقافة والالمام بشئول السياسة 
.وأطوارها م فهو لا بعدو أن يكون ضابطا من تحت السلاح © لم 
يتخرج فى المدلرس الحربية ولا المدنية , ولم يعلم نفسه بئفسه 
تعليما ناضجا ولم يكن له من العبقرية ما يغنيه عن الدرس 
والاطلاع والتحصيل »© ٠.‏ 


ويقول أبضا : وكان علمه محدودا . فقه تلقى فى الأزهر 
بعض قشور من العلوم الفقهية واللفوية . ولم بطل مكثه به اكثر 
من أريع ستوات ولم يزد محصولة العلمى عن بعض الآيات 
الشريفة والأحاديث النبوبة » استظهرها وتفهم معناها . وبعض 
المطالغات الأدبية من آثار السلف الصالح » وكتابات الصحف 
الوطنية فى ذلك الحين ٠-‏ وهذا +لحصول لا يكفى لتكوين الرأس 
المدبر للثورات » القدير على تذليل المعضلات وحسن التصرف فيما 
يعرض على البلاد من أحداث 5:1 
لم يصل الى ما وصل اليه من مركز مرموق ورتبة عالية . 
الا يذكائه ونضوج عقله فكان يحظى فى كل امتحان بالأولوية 
الساحقة عليضباط. الحربية الذين ييتحدثعنهم المؤرخ المذكور والذين 
تخرجوا ف المدارس الحربية حتى وصلالى رتبة القائمقام فى سن لم 
ا ا م شرع 
:الى أن وصل الى رتبة اللواء !! .. اليس هذا يكفى لاظهار علمه 
وذكائه وفطنته ٠‏ ونضوج عقله ؟ .. والا قكيف وصل إلى هيده 
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الرتبة 5 كيف وصتنل الى منصب وزير الجهادية والبحرية دون 
سواه من المصربين ؟؟ .. ولو كانث هذه الالغاب والرتب تباع 
فى ذلك الحين ©» لحرم منها أحمد عرابى لأنه مصرى . ولكن 
لعلمه وشحاعته وذكائه استطاع أن يصل الى كل هذا وكان فى 
أمكانه الو صول لأكثر من هذا لو أراد ولكن نبل أخلاقه كان بضع 
حرربة الوطن توف كل اعتبان.وجدق الفتعت ,قوق كل بحق) سر كرامة 
المصريين فوق كل كرامة . والدليل على ذلك رفضه الأريكة 
الخديوى حين عرض عليه أن ينادى به خديويا على مصر . 


ويقول الرافعى فى موضع آخر من كتابه  :‏ ( ومما يؤؤسف 
له أن عرابى كان على جانب كبير من الغرور » وقد كان ذلك من 
العوامل الفعالة فى اتجاهه السياسى »© فمن ذلك أنه حين تحفزت 
انجلترا اهرب الاسكندرية آبان له بعض مواطنيه ضرر الحرب 
وسوء مستقبلها فكان يقول ١‏ آنا أقوى من دولة الانجليز ودوثة 
فرنسا )» وقال « أن الطوابى والعساكر الصرية لا تقاوم الانجليز 
فقط بل <ميع الدول مدة ثلاث سئوات بحيث لا يمكن لآحد دخول 
مصر » وكان ظنه أن الانجليز لا طاقة لهم على قتال البر » وأن 
.قوتهم .محصورة فى البحر وفى ذلك كان يردد هو وانصاره كلمتهم 
المأنورة ( الانجليز كالسمك .. اذا خرج من من البحر هلك » وهذة 

من الغرور الناشىء عن الجهل لا محالة » وردا على هذا أقول ان 
عرابى لم يكن مغرورا ولم يكن كاذيا حين قال انه اقوى من دولة 
الانجليز ودولة فرنسسا . ولولا خيانة حاكم البلاد وارتمائه بين 
ااحضسان الانخليز وخروجه بلا شك عن دينه-دخضوعه للانجليز 
حرصا منه على عرشه لتغير مجرى أحداث ضرب الأسكندرية منذ 
بدء الشقب فى ١١‏ بوتيو .حتى 1١١‏ يوليو سئة 318/85 “. :ولي كان 
هذا الحاكم مصريا صميما فى مصريته لما جرؤت انجلترا فى يوم 
"من الأيام على ارتكاب: ما أارتكبته من آثام » ولكن ماذا يمكنآن 


اذوب 


أقول أو يقول غيرى ٠»‏ غير أن الحاكم الذى يتربع على عرش الأريكة 
الخدبوية « توفيق » كان عدو بلادهة . 


.وم لاك نفك طلس «فشفق اعوالنن الى هاقلن اباوة 
الانطيز حين انتصر عليهم فى كفر الدوار والقصاصين والمحسمة» 
تلك المعارك التى ضرب فيها الجيثى المصرى أروع الأمثال للبسالة 
والاقدام . وقد تولى عرابى خلال هذه المعارك القيادة الفعلية » 
ولم يندب غيره من القواد ليحمل عبئها فى ميادين القتال ٠‏ ولكنه 
كقائد وزعيم ووزير أيضا كان بخطط ويشر ف بنفسه على ما وضعه 
من خطط القتال فى قلب ميادين القتال . ومن قرأ كتاب المؤرخ 
السالقب ذكرة سوق يد يلا كنك أله ايتافضن انفسة رنفنية نحن 
يقول : « ان عرابى لم يتمرن عل ضروب القتال ولا خاض غمار 
الخروب فى ماضيه ولا فى حروب الثورة نفسها » ٠ ٠‏ 


عنوان « عرابى فى الميدان الشرقى » لن أقول شيئا أكثر من أن 
أطالب القراء الأعزاء بالاطلاع على كتاب المؤرخ ليعر ف الجميع أن 
عرابى لم بترك مواقع القتال لحظة »© وليس. كما قال المؤرخ 
( آن عرابى لم يماشر الدفاع عن الحصون فى الاسكندرية » ولا 
انسحب الى كفر الدوار عهد بقيادة الجيش اكرابط بها الى طلبة 
الوادى لم يتسلم زمام القفيادة فى مع ركة القصاصين النى كانت 
أشد معركة نثدبت بين اللصريين والانجليز » بل عهد بها آلى الفريق 
راشد داشا حتى واللواء على باشا 7 » وترك القيادة فى معركة 
التل الكبر الى على باشا الروبى ؟ 

كان الأجدر ألا بذكر المؤوخ كلمة « أنسبحب ١‏ » وكلمة «انتقل» 
لان فى ذكر الكلمتين دلالة على أن عرابى خاض مار الحروب 
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واشترك فيها , فكونه.انسحب الى كفر- الدؤار دلالة على قيادته 
للجيش الذى انسحب به الى كفر الدواز بعد ضرب الاسكندرية 
لحماية المدينة 2 وكذلك كونه انتقل الى رأس الوادى برهان يؤكد 
قيادة عرابى بالفعل للجيش فى هذه المعارك . وليس معنى أن 
يعهد الى قائد من قادة الجيشس بقيادة موقم أنه ترك له القيادة 
كلها . 


هل كان المؤرخ بريد أن بحارب عرابى فى جميع الجهات. 
بمفرده دوت الاسجتعانة بقادة حيشه وضباطه بمفرده بدافع بيميئه 
فى كقر الدوار وسساره فى القصاصين وبرأمسه فى مواقعة 
القصاصين .الثانية ويساقه فى التل الكبير.؟؟ 


وفيما بختص بأسباب اخفاق الثورة العرابية » فقد صور 
الرافعى الوضع القائم بأنه انتقسام جعل من البلد معسسكرين 
متحاربين » معسكر الثورة » ومعسكر الخديوى © فوقع الاصطدام 
بيتهها » -وتفاقم آمره ٠.‏ وانه لمن الممستغرب أن بقال عن ثؤرة بأنها 
انقسام جعل من البلد معسكرين ؟ 


اعتزم العرابيون خلع الخديوى © وتحدثوا فى ذلك علنا. وهذاآا 
أقصى مظاهر التنازع والشقاق بين أبناء اليلد الواحد !! .. 

هذا ما قاله الرافعى فماذا كان ينتظر من استبداد حاكم 
بيحكم البلاد بظلمه وبعده عن كل وجوه العدالة ؟ 


ماذا كان بنتظر المؤرخ أن يقابل حكم<تو فيق دن 
كان من الواجب أن يقابل مثل هذا الحكم بالحفاوة البالغة وسعة 
الصدور والابشسامة العرنضة والخضوع والستجود أمام, صو لجان 
كمه ؟' .مم أين”هم أبناء البلذ الواحد ؟ .. أبعتبر ألؤرخ أن 


ف 


تجعل المؤرخ المذكور بصفها بالإنقسام بين أبناء البلد الواحد ! .+ 


وقد تناول المؤرخ موضوع « قناة السويس © “قائلا #1 
« وقد تجلى عدم الكفاية الحربية فى احجام عرابى وصحيه عن سد 
قناة السويس عند ابتداء القتال وهذا اكثل وحده يدك على جهل 
تام بفنون التحرب » وردا على ذلك أشير الى أن عرابى أمر بردم 
القناة وسفى أن أقول هنا أن خيانة الخديوى وخضوعه لآراء 
وأوامر انجلترا وخيانة بعض الضياط أمثال على يوسفه خنفس 
ونفر قليل من جيش مصر فى تلك الآونة ؛ كان له الأثر الكبير الفعال 
فى اخفاق الثورة العرابية » وليس من الحكمة فى شىء أن يخوض 
عرابى غمار حرب ضد اتجلترا بألف جندى أو ألفين بمد هزيمة 
التل الكبير ولهذا ضحى عرابى بنفسه حتئا للدماء وحرصا على 
أرواح أهله وعشيرته من آبناء مصر الذين رأوا أنفسهم فى موقب 
من أحلك المواقف التى شهدها القرن التاسع عشر . 


نذا 


وهكذا بعد أن قدمت الصورة الصادقة لحياة وكفاح البطل 
الفلاح أحمد عرابى > وأظهرت الخقاتق الجلية تصويبا لآخطاء جاءت 
على لسان أحد الؤرخين حاول أن يقذف عرابى بشتى صلوف 
الآباطيل والأكاذيب ارضاء منه كنوى النفوذ وذوى السلطة فى 
عهده ٠‏ 

أجدنى أحمد الشّ أن يخرج كتابى فى هذه الفترة المهمة من 
حياتنا وكفاحنا ضد الصهيونية والامبريالية ٠‏ وانى لا أضيف 
جديدا الى كفاح وجهاد المصريين ضد قوى البغى والعدوان ولكنى 
اعتقد أن هذه الفترة التى نحياها الآن فى حربنا ضد الاستعمار 
الصهيونى ؛ هى من أمجد وأخلد فترات حياتنا ٠‏ لأننا فيهما 
التقينا لقاء فعليا فى حرب ضد اليهود ٠‏ حرب ندعو الله أن يكللها 
:بالنصر اكوّزر ٠‏ لايماننا بحقنا وبكرامتئنا وبطهر أرضئا ٠‏ تلك 
الأرض -التى طاما : جاعد من أجل حريتها الكثير والكثير من عظساء 
وابناء هذه الآمة الخالدة خلود ذكرى أبطائلها ٠‏ 


تم بحمد الله 
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